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الحمد الله خالق الإنسان، المنعم علیه بنعمة اللسان، المزیّن له بالعقل والجنان لینظر  

 .، ویحكم في أمره بالعدل والمیزانبإتقانفي الّذي یشغله 

والصلاة والسلام على سیدنا محمد حبیب الرحمن، عدد ما ذكر الثقلان وعلى آله وصحبه 

 .ومن تبعه والنبیین طلبا للرحمة والغفران

لقد شاءت حكمة االله تعالى أن ینزل هذا القرآن الكریم عربیا، معجزا بلفظه، متعبدا  

بتلاوته، فكان من ثمّ مرتبطا باللغة العربیة أوثق ارتباط، إذ بها تفهم معانیه وتفقه مقاصده 

العربیة في  علوم اللغةولهذا نشأت   وتستنبط أحكامه، وتدرك حكمه وتتبین وجوه إعجازه،

 .باعتباره الدراسة التحلیلیة لكلام العرب إفرادا وتركیبا ،"علم النحو"رآن الكریم، أهمها خدمة الق

لقد ظهر علم النحو بسبب تسرّب الضعف إلى نحیزة العربي وسلیقته، فكان من  

م لسانه وتصونه من اللحن والاعوجاج، فبرز الضروري إیجاد  ضوابط وقواعد وأحكام تقوِّ

مرِّ العصور كان لهم الأثر الجلي في وضع قواعد نظریة للمسائل  مجموعة من العلماء على

وفق قواعد وأصول وأحكام ثابتة،  النحویة المختلفة، حتى استوى النحو علما قائما بذاته،

حیث أدى ذلك إلى ظهور مدارس نحویة مختلفة لكل منها مذهبها الخاص بها في القیاس 

 .والتعلیل وإبرام الأحكام النحویة

رة ـــبین هاته المدارس المدرسة الأندلسیة، التي اشتهرت في القرن الخامس والسادس للهجمن 

 .و تحلیل مسائلهو ــم النحــعل بیان  إشكالات م جهود عظیمة في تــماء كانت لهـــبعل

، الذي كانت له مشاركة فریدة "أبو القاسم السهیلي"في تلك الفترة النحوي  هاروادبین  ومن 

في هذا المجال، خاصة في النحو العربي، حیث جعله محطّ أنظار تُشدّ إلیه  من نوعها

الرحال، وأخذ عنه الطلاب وجلس إلیه العلماء، یسألونه فیما أشكل علیهم من اللسان العربي، 

وإذا  .ویروون عنه كتبه، وإنّ هذه الكتب لشاهد صدق على هذه الثقافة الرحبة التي تمتعّ بها

 .ت الإقبال والاهتمام في عصره، فقد أفاد منها من جاء بعدهكانت كتبه قد لقی
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وبرع فیها              " السهیلي"من أهم المصنفات الّتي ألّفها ) نتائج الفكر(یعد كتاب  

من خلال تناوله المسائل النحویة المتنوِّعة، حیث تعرضّ لمختلف آراء النحویین الذین 

بترجیح رأي على الآخر أو إعطاء رأي جدید یمیِّزه  رأیه الخاص فیها، وذلك أبدىسبقوه، و 

ه النحویة غیر ؤ ظهر معالم فكره النحوي وسمات منهجه، وآراتعن غیره من النحاة، حیث 

رته على استنباطه ومذهبه في ، وقدطرق إبرامه الحكم النحويالتابعة ، بالإضافة إلى 

 .الخاصعرضه، من خلال تتبعه آراء العلماء فیه، وإبدائه رأیه 

" السهیلي"ما الآلیات الّتي وظفها : فالإشكالیة الّتي شغلت ذهننا طوال هذا البحث هي 

 لحكم النحوي؟ افي إصداره 

ومن أجل الوقوف على هذه الإشكالیة انطلقنا من أسئلة جزئیة، تعد إشكالیات  

 :صغرى، تُوصلنا للإجابة عن الإشكالیة الكبرى، وقد صغناها في الأسئلة الآتیة

ماهي الظروف الّتي نشأ فیها النحو؟ وما هي العوامل التي ساعدت على تطوره قبل 

امه للحكم ؟ وما هي طرق إبر "السهیلي"؟ وما مفهوم الحكم النحوي عند النحاة وعند "السهیلي"

والنحاة الأولین؟ وما " السهیلي"؟ وما نقاط التقاطع بین )نتائج الفكر(النحوي من خلال كتابه 

 . میزات منهجه النحوي؟هي أهم م

یعد من  )نتائج الفكر" (السهیلي"كل هذه الأسئلة ننطلق فیها من فرضیة مفادها أن كتاب 

" سیبویه"أقدم الكتب النحویة، حیث استوفى فیه آراء النحاة السابقین لعصره وخاصة 

اولة ، كما أن هذا الكتاب یبرز آلیات إجراء الحكم النحوي، بالإضافة  إلى مح"الخلیل"و

فة علّة وجود تبیان أن اللغة تخضع لنظام دقیق، حیث یبرز حكمة الواضع ومعر " السهیلي"

 .حكم الأصل في الفرع
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إن هذه الفرضیة وهذه الإشكالیات المتوصل إلیها ولیدة معطیات بنینا علیها خطة  

 :بحثنا، وهي أن

، "الخلیل"و" سیبویه"آراء النحاة السابقین لعصره، وخاصة  في كتابه" السهیلي"استوفى   -1

 .فكان بحق من الذین امتلكوا ناصیة الكشف عن اللغة العربیة

تظهر طریقته الذكیة في عرض الحكم النحوي، حیث یعرض ) نتائج الفكر(في كتابه  -2

 .متنوعةرأیه ویدعمه بحجج 

 .إبرامه للأحكام النحویة بالإطناب تارة والاختصار تارة أخرى في هتمیز  -3

عتمد منهجا متكاملا تلتقي فیه أداة ى التساؤلات الّتي طرحناها ارتأینا أن نوللإجابة عل 

في تبیان أصول   الوصف قتضي ذلك، فقد اعتمدناوالتحلیل؛ لأن طبیعة الموضوع تالوصف 

كان موقف النحو المختلفة من نقل وقیاس واستصحاب الحال وعامل وتعلیل وتقدیر، وكیف 

من تلك الأصول، وأما التحلیل فحاولت استنتاج خصائص الحكم النحوي عنده " السهیلي"

 .وكیفیة إبرامه له، وكذا التمییز بین منهجه ومنهج الأولین

وثلاثة فصول وخاتمة وملحق وفهرس  مدخلو البحث إلى مقدمة  یه فقد قسمناوعل 

 .للمصادر والمراجع

النحوي عند النحاة لحدیث عن ملامح الدرس ا أفردناالنحو قبل السهیلي ، : المدخل 

بالتفّصیل لمفهوم علم النحو، وظروف نشأته وأهمّ أعلامه،  نا، حیث عرض"السهیلي"قبل 

 . والنحو في بلاد الأندلس

لغة  النحوي مفهوم الحكموفیه تناولنا ، "الحكم النحوي عند النحاة: "لفصل الأولا 

 .عند النحاة هبرامإ طرقواصطلاحا، أنواعه، نشأته، و 
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، وكل مباحث ثلاثة إلى وقسمناه  الحكم النحوي عند السهیلي  إبرام: ثانيالفصل ال 

 إبرام الحكم النحوي عند السهیلي من "من النقاط، المبحث الأول   مبحث متفرع إلى العدید

مفهوم الإبرام لغة إلى  عرضنا فیه حیث ت  خلال السماع و الإجماع  واستصحاب الحال

، من خلال السماع، الإجماع السهیلي" عند الحكم النحويبرام إ " ثم تناولنا واصطلاحا،

  .على الأصول الثلاثةاعتماده في " السهیلي"منطق  تعرفنا فیه على، استصحاب الحال

فتعرضنا فیه ، "القیاس، التعلیل من خلال السهیلي" عند الحكم النحويبرام إ " الثانيوالمبحث 

 .في اعتماده القیاس، التعلیل" السهیلي"لمنطق 

 ، الأصل والفرعالعامل، من خلال  السهیلي" عند الحكم النحويبرام إ " الثالث أما المبحث 

 .التقدیرالأصل والفرع، و  ،العاملفتحدثنا فیه عن ، "والتقدیر

فبحثنا فیه ، "السهیلي"النحاة في نحو  أثر: "الموسومللفصل الثالث  أما بالنسبة 
 :العناصر الآتیة

 .والمنهج البصري" السهیلي"بین  تقاطع نقاط ال  -  

 .والمنهج الكوفي" السهیلي" بین تقاطع نقاط ال -

 ."السهیلي" الآراء التي تمیز بها - 

 ."السهیلي"ممیزات الدرس النحوي عند  -

ثم  .لأهم الاستنتاجات التي توصلنا إلیهاالبحث، وضمناها خلاصة جامعة خاتمة  

 ).نتائج الفكر(وحیاته، والتعریف بكتابه " السهیلي"ذیّلنا الدراسة بملحق تناولنا فیه نشأة 

أما المصادر والمراجع الأساسیة التي أسهمت في بناء هذه الدراسة فهي كثیرة، نذكر  

 :منها على سبیل التمثیل لا الحصر

 .وهو المصدر الأساسي، " السهیلي"لـ حو نتائج الفكر في الن -
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 ".ابن جني"الخصائص لـ  -،."السیوطي"الاقتراح لـ  -، "سیبویه"كتاب  -

 ".الزجاجي"الجمل في النحو لـ  -".ابن الأنباري"الإنصاف في مسائل الخلاف لـ  -

 :كما استفدت كثیرا من بعض المراجع الحدیثة، منها 

بن "مبادئ أصول النحو لـ  -".محمد إبراهیم البنا"النحوي لـ أبو القاسم السهیلي ومذهبه  -

 ".صلاح روّاي"نشأة النحو لـ  -".لعلام مخلوف

المشرف  نار الجزیل إلى أستاذكتوجه بالشنفي ختام هذه المقدمة أن  اولا یفوتن 

كلمة كلمة وتصویبه  ته، الّذي أشرف على العمل وبذل من وقته في قراء"سالمي عبد المجید"

 .وأراني عاجزة في هذا المقام عن شكره وإیفائه حقّه

شكر كل الأساتذة الذین كان لهم دخل من قریب أو بعید في إیصال هذا ننسى أن نكما لا 

و الدكتور الحباس على كل نصائحهما و  ،"لعلامن ب"البحث إلى أهدافه، وخاصة الدكتور 

بوسالمي "، والأستاذ "مهدي شریف"اذ والأستو الدكتورة بن یحي فاطمة الزهراء  تصویباتهما

و الأستاذ قادي   كتبه، فكان نعم الناصح،بلا بوقته ولا  نا، الذي لم یبخل علی"عطاء االله

، التي "بلیلیطة نصیرة"حفظ كل الجمیل والود والثناء إلى الأستاذة نو أمین و سعدون فارس 

 .كثیرا بخبرتها ونصائحها، فجزاها االله عني خیر الجزاء اأفادتن

حمد االله تعالى على ما یسر وأعان ولا أبرئ نفسي من الزلل والخطأ، نوفي الختام  

، وفوق كل ذي علم علیم، ومازال في الموضوع بقیة تستنهض ولكنني حاولت جهدي

 .توكلت وإلیه أنیبالباحثین بتوفیق من االله عزّ وجلّ وعلا، وهو المستعان علیه 
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 :مفهوم النحو    

من   نقیة سلیمة مما یشینها هانشأت اللغة العربیة في أحضان جزیرة العرب خالصة لأبنائ  

یتعامل بها و   كان العرب یعیشون في بیئة نقیة ینطق العربیة الفصحى بسلیقةان اللغات الأخرى، و ر أد

في هذه البیئة العربیة  ّ، حیث كان الطفل یشببفطرته التي جبل علیها دون تكلف مع بني جلدته

أن ینطقها كما سمعها،   ، فلا یكون من العسیر علیهسمع لغة سلیمة خالیة من الأخطاءالخالصة فی

ة العربیة ما حول الجزیر إلى أن سطع نور الإسلام على  ،ظلت اللغة العربیة نقیة متماسكة البنیان و 

توحات في عهد ثم تتابعت الف. ورومفرس  دخل الناس في دین االله  أفواجا منبالفتوحات الإسلامیة و 

ضهم في بعض انصهر بعو  ،العرب بغیرهم من الأمم الأخرىنتج عن ذلك اختلاط الخلفاء الراشدین و 

، ، فظهر اللحنالعربي سلیقةتسرب الضعف إلى  مع  طول هذا الامتزاجن شعب واحد و ّوحتى تك

 :في اللغة مظهرین متمایزین همااتخذ و 

 . الصرف  فيو الصیغ ، و هو الخطأ  الأصوات و البنیةالخطأ في  -1

 . 1والخطأ في النح و هو  الخطأ في الإعراب -2

 .علم النحو انتقل من الحاضرة إلى البادیة فكان لا مفر من وضعف،  وقد انتشر اللحن بصورة كبیرة 

 :النحو لغة.1.1

 )  هقصدُ ( قصدتُ : نحوت نحوه أي  ءيالشّ  وَ حْ نَ  القصدُ : حوالنّ  ٭         

 : "ذو الرمة"قال ، ا بمعناهأنحاه نحیً ه نحیتُ  ) لغة (فيى، و ته فتنحّ نحیّ : ویقال

 .باعدته: أي       2رُ المقادِ  عن یدیكَ  هُ نحتْ  ءيلش          هُ نفسَ  الوجدُ  هذا الباخعُ یُ ألا أَ 

 
                                                           

 .15ص  دار غریب ،القاهرة ، دت،  ،2النحو العربي نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله، ط:صلاّح روّاي - 1
  .118م، ص 1995، دار الكتب العلمیة، 1دیوانه، ط: ذو الرِّمة غیلان بن عقبة العدوي -2
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 .هُ ضَ مخّ تَ : حاهُ مخضه وتنّ : اللبن ینحاهُ  نحى. فیها اللبن یمخضُ  فخارٍ  جرةُ : النحي «و ٭         

 همٍّ في قعر نحي استثیر حُ              مهغي فلا تحسبن أن یدي        : قال  

 .1»قُ الزً : يُ حْ والنً . أنحاء: حيوجمع النّ 

 حیت له تنّ و . له بسهمٍ  تُ نحیْ وأَ . أقبلتُ : ا أيعلیه ضربً  وأنحیتُ   ٭      

     2عُ ساطِ  عُ نقْ والً  اءَ جَ لْ الخَ  قِ فِ نْ  رِ دْ بمُ           هُ ضلوعَ  فشكّ و ى له عمرُ تنحً          :قال

       .3»في انتحائه إذا انتحى الغويّ  «: قال   ٭     

         یكون اسما نحاه ینحوهالقصد والطریق یكون ظرفا و : النحوو  .العربيإعراب الكلام  « :النحوو  ٭     

 .4»هُ تحاوینحاه نحوا وانْ 

 وٍ حُ ي نُ إنكم لتنظرون ف: بعض كلام العرب فيو . وهذا قلیل توٍ شبهوها بعُ  «: "سیبویه"قال  ٭     

ع الیاء الوجه في مثل هذه الواوات إذا جاءت في جمو  ،بعُتوٍ شبهها  ،كثیرة أي في ضروب من النحو

 .قصدكیقال نحوت نحوك أي قصدت : "الجوهري" .يّ قُ وحُ  يٌ صُ وعُ  يٌ دُ ثُ  ديْ كقولهم في جمع ثَ 

  .،  فسمي نحواً عربیة وقال للناس أنحوا نحوهوضع وجوه ال "ليو أبا الأسود الدؤ "ن أوبلغنا  : التهذیب

ه النحوي لأنّ  منه سميّ و  ،فهونحا الشيء ینحاه وینحوه إذا حرّ ،  نحا نحوه إذا قصده : "ابن السكیت"

ونحیت الشيء  هوأنحا أنحوهته منحوت الشيء أم: "ابن یزرج" :قال. یحرف الكلام إلى وجوه الإعراب

 . نحوتهو 

                                                           
  ،  ، دار ومكتبة الهلال3مهدي المخزومي وإبراهیم السامرائي، ج: العین، تحقیق كتاب:  الخلیل بن أحمد الفراهیدي -1

  .303، صدت ، دط  
، الهند، دار الاحیاء التراث العربي، 1، ط5جتحقیق طارق عبدة ، تهذیب التهذیب، :  أحمد بن علي العسقلاني -2

  .254ـ، ص م1991
  .303ص ،  3،ج مرجع سابقمعجم العین،  :الفراهیدي الخلیل بن أحمد  -3
ص ، 2005 ،1ط  ، )لبنان(، بیروت  كتب العلمیة، دار ال8، جأحمد حیدر عامر: لسان العرب، تحقیق :منظور ناب -4

734. 
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 :وأنشد  

 هْ ادلُ نَ جَ  عنه السیولَ  تْ حَ رمادا نَ          ،هِ في محلّ ، أن ترى لاإفلم یبق 

النحو : "اللیث". إنما هو على النسب كقولك تامر ولابنٌ  هذا كـأنَ ، و نحويٌ : من قوم نحاةٍ  ورجل ناحٍ 

انتحى انحى ونحى و : "ابن الأعرابي". وانحنى علیه وانتحى علیه إذ اعتمد علیه .القصد نحو الشيء

  1 .اعتمد وتنحى له بمعنى نحا له وانتحى :لهتنحى وانتحى له و . الشيء ىأي اعتمد عل

 .2»القصد .المثال. المقدار. هو الجانب: النحو لغة «و ٭     

 .لٍ تُ كعُ  نحوٌ حوت نحو فلان، أي جهته ج أنحاء و ن :یقال الجهة، :أیضاو . الطریق « :النحوو  ٭     

 .ویكون ظرفا ویكون اسما، القصد :النحوو 

وهو إعراب الكلام  العربیة،منه نحو ملته العرب ظرفا وأصله المصدر، و استع «: "ابن سیده"قال   

 .   3»العربي

 :ینبیتهذا الفي  الامام الداودي لكلمة النحو معان كثیرة كما یلخصهاو 

ــ ــــُمكَ  دٍ رَ مفّ  یتٍ بَ  نَ مْ ا ضِ هَ تُ عْ مَ جَ           ةً غَ لُ  تْ تَ قد أَ  نٍ عامَ  عُ بْ سَ  حوِ للنّ  ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  لاَ ـ

ــــقص  4لاَ المثَ  حفظِ أف و حرفٌ  ضٌ و بعْ  عٌ وْ نَ          ةٌ یَ و ناحِ  ارُ دَ قْ و مِ  لُ ثْ مِ و  دٌ ـ

 

                                                           
 .734ص مرجع سابق ،  ،8، ج لسان العرب :منظور ناب -1
 .394ص دت ،  دار العلم  بیروت ،  ،4، جالقاموس المحیط : الفیروزبادي  -2
، دار  2، ط20تحقیق علي شتیري ، المجلد ، من جواهر القاموس  روســتاج الع: محمد بن محمد مرتضى الزبیدي -3

 .225، ص م1991، دط ،)لبنان( القكر، بیــروت 
أواخر القرن الثالث  للهجري ، عمادة شؤون  نشأته و تطوره حتى المصطلح النحوي: عوض محمد القوزي :نقلا  -4

.7،ص1981، 1المكتبات ، جامعة الریاض السعودیة ،  ط   
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 : النحو فیما یلي يتتمثل معان 

 .قصدتكأي  ؛أي نحوت نحوك: القصد -

 .أي سررت بضیف مثلك ؛أو الشبه والنظیر، سررت بضیف نحوك :المثل -

 .أي یقول فلان لفلان ذلك عندي نحو ألف ناقة نحو هنا بمعنى مقدار: لمقدارا -

  .)جهة منزلك(قدمت نحو منزلك  :التوجهالناحیة أو  -

 .أي سبعة أقسام ؛لهذا الكتاب سبعة أنحاء :القسمالنوع أو  -

 .الأرزأي بعض  ؛أكلت نحو الأرز :لبعضا -

 .أي یحرف الكلام ؛ینحا الكلام: الحرف أو التحریف -

المعنى الأول هو المعنى الشائع فنحو الكلام نقصد به هو قصد أصول الكلام حسب ما كانت  دّ ویع

 .1العرب تتكلم به

 :النحو اصطلاحا .2.1

عنى بكل ما یتعلق باللغة عموما الذي یهو العلم و ) علم العربیة( النحو «: "ابن جني"قال  

        ممارسته وفق سننهمفهم كلام العرب و  أي العلم الذي یستفاد به ؛بلغة القرآن خصوصاو 

م العربیة من الاعتقادات هذا باب فیما یؤمنه عل: وأسالیبهم والاحتراز من الخطأ فیه حیث قال

 النحو هو انتحاء سمت «: للنحو قي قوله  مفصلادقیقا و  تعریفا هذا الأخیر فو یضی .2»الدینیة

والنسب الإضافة كلام العرب في تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر و 

ة بأهلها في الفصاحة فینطق بها وإن لم یكن غیر ذلك لیلحق من لیس من أهل اللغة العربیوالتركیب و 
                                                           

، المرجع نفسه  نشأته و تطوره حتى أواخر القرن الثالث  للهجري، المصطلح النحوي: عوض محمد القوزي  :ینظر -1
 . 8ص

  .35-34ص ، دار الكتب المصریة  القاهرة  ، دت ، دط ،   1تحقیق علي النجار ، ج الخصائص،  :ابن جني -2
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و نجد  هنا ابن جني یربط بین المعنى اللغوي و  .1»منهم،  وإن شذ بعضهم عنها رد به إلیها

 .هذا التعریف انتشارا واسعا بین القدماء و المحدثین  عرفو قد  .مصطلح النحو 

النحویین إنما استعمل كلمة و  ، عنى الاصطلاحيلم یستعمل كلمة النحو بالم "سیبویه"أما   ٭     

لكن و  «: ، وقوله2»جمیع العرب والنحویین فوإلا خال «: بمعنى المتخصصین في النحو كقوله

 ،  وٍ تُ فشبهوها بـعُ ،  كثیرة وً حُ لتنظرون في نُ  مإنك «: وجاء في الكتاب وقال بعضهم ،3».... النحویین

 .4»وإنما أراد جمع النحو هذا قلیل و 

علم «رادا و تركیبا ، أي أنه فإالدراسة التحلیلیة لكلام العرب  بأنه النحو  فو منه نجده یعر      

 .تعریفه  للنحو فيو هذا ما یتفق مع ابن جني  .5»رادا و تركیبا فإأحوال الكلم بأصول تعرف بها 

اللغة،  :علمافي الأصل یعم اثني عشر ) النحو( كان علم العربیة  «: "الخضري"وقال  ٭    

            الإنشاءوالعروض، والقافیة وقرض الشعر و والخط البیان، والنحو، والمعاني و  الاشتقاق،و  الصرف،و 

 : والمحضرات وهي مجموعة في قول القائل التاریخو 

 إنشاءُ وبعدها لغة قرض و          ٭٭٭٭   نحو وصرف ثم قافیة   

 .6»الاشتقاق لها الآداب أسماءُ و         ٭٭٭٭خط بیان مع محاضرة   

                                                           
  .34المرجع نفسه ، ص   1تحقیق علي النجار ، ج الخصائص،  :ابن جني -1
 الجیلدار  دت، ،1ط، ) أنت و أنا فیه باب ما تكون( ، 2عبد السلام محمد هارون، ج: تحقیقالكتاب،  :سیبویه -2

 .م1988، )لبنان(بیروت 

  .381ص
  .385المرجع نفسه، ص الكتاب ،   :سیبویه -3
  .384ص ،  4ج  المرجع نفسه،  -4
دار النفائس ، بیروت ، دط،  ، المتولى رمضان الطیب أحمد الدمیري .الفاكهي ، شرح الحدود النحویة، حققه و قدمه د -5

  .54ص ، 1988
لأصحابها عیسى البابي الحلبي و كتب العربیة، ت، دار إحیاء ال1شرح ابن عقیل على الألفیة، ج يحاشیة عل :الخضري -6

   .10، ص  شركاه
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إفرادا أو إما لأن المتكلم ینحو به منهاج كلام العرب  )علم العربیة(  سمي النحو بهذه التسمیةو  

أبوابا في  "أبي الأسود"كان قد ألقى على  "علي بن أبي طالب"ن الإمام تركیبا في رأي البعض وإما لأ

 .   »هذا النحو أنحُ  « :علم النحو وقال له

جوانبها، العربیة من مختلف  دراسة اللغةهو و  كان النحو في بدایته لا یزال یحتفظ بمعناه العام        

علم  « فصار معنى النحو  ) التصریف(بعدما ألق المازني كتابه  نفصل الصرف عن النحوثم ا

هو علم بأصول یعرف بها أحوال  بمعنى أن النحو، 1»وبناء بأصول یعرف بها أحوال الكلام إعرابا

  .أواخر الكلم

یعرف به حالة أواخر الكلمة من العلم الذي یضبط و هو  « :بقوله "كفایة العبادي"كما عرفه         

 .2»علاقتها بالكلمة التي قبلهاك نوع الكلمة و لهذا یجب إدراالإعراب والبناء، و حیث 

 :النحوعلم سبب وضع   -1

، إلى أن سطع نور الإسلام الأعاجممشوبة بلوثة لقد ظلت اللغة العربیة نقیة متماسكة غیر  

تتابعت  ، ثم في دین االله أفواجا من فرس وروم دخل الناسحول  الجزیرة العربیة الإسلامیة، و  على ما

كان من والسودان جنوبا، و  بلاد الأندلس غربا شرقا و  ، فوصلت إلى الهندالفتوحات في عهد الخلفاء

، تسرب الضعف وبطول هذا الامتزاج  ،لعرب بغیرهم من أهالي هذه البلادأثر هذه الفتوحات اختلاط ا

ما أف « "أحمد بن فارس القزویني" قد عرفهو  ،اللحن  وهو الخطأ في اللغة ظهرلغة العرب، و  إلى

هذا عندنا من و  .حنا لحن ل: یقال ، لام عن الجهة الصحیحة في العربیةاللحن بسكون الحاء فإمالة الك

 .3»لیمةالذین تكلموا بطباعهم السّ بة في العرب العار   ث لم یكنحدَ لأن اللحن مُ  ، دالكلام المولّ 

                                                           
 . 53، ص مرجع  سابق شرح الحدود النحویة،  :الفاكهي -1
 .28محمد الطنطاوي  ، نشأة النحو ، مرجع سابق ، ص -2

، دار )باب اللام و الحاء و یثلثهما(،  5السلام محمد هارون ، مجلد ابن فارس ، معجم المقاییس اللغة ، تحقیق عبد  - 3
 .239، ص 1991، 1الجیل بیروت، ط
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 «": یوهان فك"حیث یقول   ،في لغتهم اللحن  إلا بعد شیوع إلى النحواجة لم تظهر الح           

د اختلاطهم عاستعمل لأول مرة بهذا المعنى عندما تنبه العرب ب -أي اللحن –أغلب الظن أنه و 

 .1»الملحون التعبیرفرق ما بین التعبیر الصحیح و  إلى  بالأعاجم

أنه أول ما اختل من كلام العرب وأحوج إلى التعلم، الإعراب اعلم و  «:  "أبو الطیب"قال          

فقد روینا أن رجلا سلم بین من عهد النبي صل االله علیه و المتعر الموالي و  ن اللحن ظهر في كلاملأ،

  نْ أَ  منْ  ىّ إل أحبُ  سقطَ أُ و  رأَ أ قْ  لأنْ : أنه قال  "الشعبيّ "قال و " رشدوا أخاكم فقد ضل أ " :بحضرته فقال

 .2»نَ ألحِ و   أقرأَ 

قوم یسیؤون الرمي، فقرعهم  ىعل -رضي االله عنه-عمر بن الخطاب  مرّ و  « ":یاقوت"قال و       

سانكم أشد علي من خطئكم في خطؤكم في للاالله و : م متعلمون فأعرض مغضبا وقالفقالوا إنا قو 

 .3»رمیكم

فكتب إلیه . رضي االله عنه كتب كتابا لحن فیه ورووا أیضا أن أحد ولاة عمر « ":ابن جني"قال و     

  .4»عمر أن قنع كاتبك سوطا

: بنصب رسول فقال سمع أعرابي مؤذنا یقول أشهد أن محمد رسول االله « ":ابن قتیبة"قال و     

ویربحون  یلحنون، فقال سبحان االله ودخل أعرابي السوق فسمعهم یلحنون...ماذا  یفعل ؟! ویحك

  .5»ونحن لا نلحن ولا نربح

                                                           
  .28، ص  مرجع سابق محمد الطنطاوي، نشأة النحو، -1
 .1، دار الفكر ، ص1980،  3، ط 1الیاقوت ، معجم الأدباء ، المجلد الأول ، فضل الأدب ،ج-2
 08صباب الأخذ عن أهل المدر ،   ،2ج، سابقمرجع ابن جني، الخصائص،  -3
  .08، ص 2ج، مرجع سابقابن جني، الخصائص،  -4
ص ، 1998، 1، مكتبة الخانجي ،  ط 2تحقیق عبد السلام محمد هارون ، ج   كتاب البیان و التبیین ،: الجاحظ  -5

29.  
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دخل على الولید بن عبد الملك رجل من أشراف قریش فقال له و  « ":ابن عبد ربه"قال و          

 قال لعلك إنما تسأل عن ختني یا! ماذا تقول ؟ ویحك: فقالالیهودي  فلانٌ : من ختنك؟ فقال :الولید

  .1»أمیر المؤمنین هو فلان بن فلان

 « :"الأصمعي"فقال  ،هكذا انتشر اللحن فأعدت الخاصة حتى صاروا یعدون من لا یلحنو         

وابن القریة  بن یوسف الحجاج في جد ولا هزل الشعبي وعبد الملك بن مروان و أربعة لم یلحنوا 

 .2»والحجاج أفصحهم

           الدولة الأمویة ذلك و ، وكل "الجاحظ"اضرة إلى البادیة حسب قول قد انتقل اللحن من الحو       

 .مانعة الدرةما فتئت قائمة والنعرة العربیة مستحصدة المرة و 

           أدى ذلك إلى وضع مجموعة من القوانین ،فساد الألسنوبانتشار اللحن وتغیر الملكة و 

: "ابن خلدون"یقول  الإطارفي هذا و  ،"بعلم النحو"الخطأ سموها والقواعد لحفظ الألسنة من الزلل و 

خالطوا العجم و ، الدول الذي كان في أیدي الأمم و  ،الملك طلبل زفلما جاء الإسلام و فارقوا الحجا«

السمع أبو و . من العجم  تعربینسالم التي مخالفاتالمن یها السمع إل ىیرت تلك الملكة بما ألقتغّ 

حلوم خشي أهل الو . إلیه باعتیاد السمعجنوحها ل ، رهاإلیها مما یغای يدت بما ألقففسُ  ،الملكات اللسانیة

فاستنبطوا  ،الحدیث على المفهومفینغلق القرآن و ، ویطول العهد بها  ،منهم أن تفسد تلك الملكة رأسا

 أنواع الكلام  رقیسون علیها سائالقواعد یو  تشبه الكلیا ،ن لتلك الملكة مطردةمن مجاري كلامهم قوانی

ر ثم رأوا تغیُ . المبتدأ مرفوع و ، والمفعول منصوب ، مثل أن الفاعل مرفوع  .بالأشباه یلحقون الأشباهو 

میة الموجب لذلك التغییر تسو  ،تسمیته إعرابا لىع وافاصطلح ،اتیر حركات هذه الكلمالدلالة بتغُ 

                                                           
،  كتاب الیاقوتة باب الإعراب و  2صححه أحمد أمین و إبراهیم الابیاري، ج ،ابن عبد ربه  الأندلسي ،  العقد الفرید -1

  .30ص  ،480، ص1983، دار الكتاب العربي بیروت ،) اللحن 
                 .17محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ، مرجع سابق ، ص  -2
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ها صناعة لهم و جعلو  ،كتابالب ، فقیدوهاصارت كلها اصطلاحات خاصة بهمو ، عاملا وأمثال ذلك 

 .1»)علم النحو(باصطلحوا على تسمیتها و ، مخصوصة 

 :وواضعه علم النحونشأة  -3

 :نشأة علم النحو.1.3

 : انقسموا إلى فریقینحیث  حول نشأة علم النحو ، لقد اختلف العلماء  

              ذهب جمهور العلماء إلى أن وضع النحو كان في الصدر الأول للإسلام : الفریق الأول

               .الإسلاملم یكن قبل قانون تتطلبه الحوادث وتقتضیه الحاجات و  ككلإذ أن علم النحو 

عن   عن تعریفه لأنهم كانوا ینطقون مستغنونما یحمل العرب على النظر إلیه فإنهم في جاهلیتهم 

. سلیقة جبلوا علیها فیتكلمون في شؤونهم بدون إعمال الفكر أو رعایة قانون كلامي یخضعون له

وا بالفرس والروم ثر بعد الإسلام إذ تأ بخلافهم، معلمهم بیئتهم المحیطة بهم و . یهمخلقت ف ةقانونهم ملك

ع النحو على النحو وضعلى الدین حتى هرعوا إلى فحل بلغتهم ما حال الغیر علیها و غیرهم والنبط و 

هناك غیرهم و ملقى العرب و على حدود البادیة، و  نشوؤه بالعراق لأنه وكان وضعه و ... الذي تقدم

 مااء اللحن الداعي إلى وضع النحو و فكان اظهر بلد انتشر فیه وب .فیهتوطئة الجمیع لرخاء الحیاة 

   .  2وما برحت لغتهم فصیحة   ،حاجة العرب في بوادي الحجاز إذن

بقانون العربیة فالنحو قدیم لا ترجیحا، بل كان خبرة استرسالا و  لم یكن كلام العرب: الفریق الثاني

 -االله وجهه كرمّ -" علي"بإرشاد الإمام " أبي الأسود الدؤلي"، أبلته الأیام ثم جدده الإسلام على ید فیهم

إلى أن علوم العربیة من النحو  الذي ذهب ،"أحمد بن فارس القزویني"یمثل هؤلاء العلماء و 

لعرب من قدیم الزمن ثم درست وأمحت ثم جاء العروض كانت معروفة لدى اومصطلحاته والخط و 

حیث نسب ذلك إلى الموقف الأول وهو  بعثها من جدید بل ذهب إلى أبعد من ذلكالإسلام فجددها و 
                                                           

 9، ط)لبنان(،  دار الكتب العلمیة، بیروت )علم النحو(الباب السادس، الفصل الخامس و الأربعون،  ابن خلدون، مقدمة،  -1
  .470، ص م 1971،
  .19ص ،  مرجع سابقمحمد الطنطاوي، نشأة النحو، : ینظر -2
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حیث  ،1﴾وَعَلَّمَ آدَمَ الأَْسْمَاءَ ﴿: ىإن لغة العرب توقیف ودلیل ذلك قوله تعال: االله تبارك حیث یقول

ثم قر ... م علمه أسماء الأنبیاء نبیا نبیادم علیه السلام مما یحتاج من علم في زمانه ثاعلم االله سیدنا 

 .2الأمر قراره فلا نعلم لغة بعده حدثت

لَّذِي عَلَّمَ  الأَْكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  ﴿: ن الخط توقیف و ذلك ظاهر في قولهإ :الخطثم یقول عن 

نْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَیَانَ ﴿ :قوله تعالىو  ،3﴾بِالْقَلَمِ   .4﴾ خَلَقَ الإِْ

            الدلیل العروض و في الحروف هو قولنا في الإعراب و الذي تقوله و  «: ن النحوثم یقول ع

 :أولها نا سنقرئ قصیدة الخطیئة منأن العرب تداولوا الإعراب أعلى صحة هذا، و 

 .5»شاقتك أظعان للیلى           دون ناظرة بواكر

لولا علم الخطیئة بذلك لأشبه أن یختلف تجئ مرفوعة و  الإعرابقوافیها كلها عند الترنیم و  «فتجد 

  .6»اتفاقا من غیر قصد لا یكاد یكون إعرابها، لأن تساویها في حركة واحدة

نه كان متعارفا معلوما اتفاق أهل العلم أوأما العروض فمن الدلیل على  «: ثم یقول عن العروض

منكرا : بن المغیرة  أنه شعر فقال الولید أو من قال منهم: على أن المشتركین لما سمعوا القرآن قالوا

ت ما یقرؤه محمد على  قراء الشعر، هزجه و رجزه وكذا وكذا، فلم أره یشبهه شیئا لقد عرض"علیهم 

 .7»"من ذلك

                                                           
  .31سورة البقرة، آیة  -1
محي الدین الخطیب، المكتبة السلفیة : ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، تحقیق: ینظر -2

  .6م، ص 1910 ،القاهرة ،
 .3/4سورة العلق، آیة  -3
 . 3/4سورة الرحمن، آیة  -4
، )لبنان(العلمیة، بیروت ، دار الكتب 1، طفصیحةمحمد : ابن السكیت، حطیئة العبسي، تحقیق: دیوانه، شرح :الحطیئة -5

  .165م، ص 1993
  .13ص ،  مرجع سابقالصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها،  :ابن فارس -6
  .14المرجع نفسه، ص  -7
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أن و  ن قال قائل فقد توارت الروایات بأن أبا الأسود أول من وضع العربیةإف :ثم یختم كلامه بقوله

 .الخلیل أول من تكلم في العروض 

            التدقیق لاشتماله ا الأخیر یدعو إلى إمعان النظر وإلى المزید من التمحیص و إلا أن هذ

 یتفق ومناهج علم اللغة یخرجانه عن دائرة العقل بما لاالوهم الذین قد على الكثیر من الخیال و 

 .الحدیث

 :واضع علم النحو .2.3

 "أبــو الأســود الــدؤلي" :النحــو فقــال قــائلون   رســماختلــف النــاس فــي أول مــن : "الســیرافي"یقــول  

أكثـر ، و "عبد الرحمن بن هرمز"قال آخرون ، و "اللیثيالدؤلي  و یقال  نصر بن عاصم"  آخرون  قالو 

 .1"أبي الأسود" على  الناس

أعمل فكرة فیه أول من أصل النحو و  «: "أبو بكر الزبیدي"یقول ، ب إلى ثلاثتهم جمیعا منهم من نسو 

للنحو أبوابا  بن هرمز فوضعوا عبد الرحمنبن عاصم و نصر و الأسود ظالم بن عمرو الدؤلي و أب

 .2»أصولا له له وأصلوا

أبي "ـ ل  ینسب وضع النحو إلى كل واحد من الثلاثة منفردا فیقول في ترجمته "الزبیدي"ثم إن       

وذلك حین اضطرب كلام  ،  ووضع قیاسها ،  ونهج سبلها، هو أول من أسس العربیة  «" لأسودا

 .3»یلحنون جوههمصار سراة الناس وو العرب و 

 

                                                           
مطبعة ، 1، طاجي فالزیتي و محمد عبد المنعم الخمحمد : أخبار النحویین البصریین، تحقیقالسیرافي، : ینظر -1

 .10، ص م1955 و شركاه ، مصطفى البابي الحلي
  .11م، ص 1993، )مصر(، دار المعارف، القاهرة 3محمد أبي الفضل إبراهیم، ط: طبقات النحویین، تحقیق: الزبیدي -2
  .21المرجع نفسه، ص -3
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هرمز من أول  عبد الرحمن بنكان  «: "عبد الرحمن بن هرمز"ـ في ترجمته ل الزبیدي یقول     

نصر بن "ـ یقول في ترجمته لو  ،1»أعلم الناس بالنحو وأنساب قریشكان من  ضع العربیة وو 

الحذاء قال سألت نصر بن عاصم وهو أول من وضع حدثنا محبوب البصري عن خالد  «: "عاصم

  .2»العربیة

 "ابن الأنباري" غیر أن "الأسود الدؤليأبو "جمهور العلماء أجمعوا أن أول من وضع النحو هو  لكنو 

 :في قوله -كرم االله وجهه-" علي بن أبي طالب"الإمام  نسبه الىانفرد بالنسبة إلى وضع النحو و 

 –بن أبي طالب وحد حدوده أمیر المؤمنین علي إن أول من وضع علم العربیة و أسس قواعده ...«

   .3»وأخذ عنه أبو الأسود الدؤلي -كرم االله وجهه

  .4»بن أبي طالبالنحو ؟ فقال لقفت حدوده من علي من أین لك هذا  «" ؤليسئل الدو 

نفسه التي  "بي الأسود الدوؤليأ"أن ندعم هذا الذي ذهبنا إلیه بشهادة  إلا -في هذا المقام–ولا یسعنا 

علي "معلمه الإمام إلى أستاذه و إنما یعزو ذلك صاحب الفكرة في وضع النحو ابتداء، و نه أیؤكد فیها 

نهج الذي ، بل و رسم له المنه الذي أشار علیه بوضع النحوأ، مقرا له بالفضل في "بن أبي طالب

یته أفر  –علیه السلام–دخلت على أمیر المؤمنین علي  « :یسیر علیه في هذا العمل، حیث یقول

ع كتابا في أض، فأردت أن م لحنا؟ فقال سمعت ببلدكفیم تفكر یا أمیر المؤمنین :فقلت، مطرقا مفكرا

وأبقیت فینا ، لت هذا یا أمیر المؤمنین أحییتنافع إن: فقلت له «: "أبو الأسود"یقول  .العربیةأصول 

 :إلي صحیفة فیها ىفألق  أیام،، ثم أتیته بعد هذه اللغة

                                                           
  .26ص  ، ، 2ط ، 1973تحقیق محمد أبو الفضل  إبراهیم ، دار المعارف  ، ، و اللغویین طبقات النحویین: الزبیدي -1
  .27المرجع نفسه، ص  -2
، )مصر(، دار النهضة، القاهرة 2محمد أبو الفضل إبراهیم، ط: في طبقات الأدباء، تحقیق ءنزهة الألبا: الأنباريابن  -3

 .3م، ص 1976
  .14المرجع نفسه، ص  -4
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والفعل ما أنبأ  المسمى،عن  فالاسم ما أنبأ ،بسم االله الرحمن الرحیم، الكلام كله اسم وفعل وحرف  

 .فعللا لحرف ما أنبأ عن معنى لیس باسم و اعن حركة المسمى، و 

لیس   ءظاهر، ومضمر، وشي: الأسماء ثلاثة أناعلم ما وقع لك، و فیه  زدانح هذا النحو، و : ثم قال

العلماء في معرفة ما لیس بظاهر ولا مضمر، وأراد بذلك الاسم بتفاضل  إنماو : مضمر لابظاهر و 

 لیتكأن و  أن وو إن : ما وقع لي حروف النصب، فذكرت منها أولفكان  : "سودالأأبو "یقول  .المبهم

: أین لكن؟ لم تركتها؟ فقلت :ليقال  -رضي االله عنه –فلما عرضتها علیه  ،)لكن (ر لعل ولم أذكو 

قر أما أحسن هذا النحو الذي نحوت وقد : ، ثم قالبل هي منها، فزدها فیها: حسبها منها، فقالألم 

لنهج بعدما رسم له ا "علي بن أبي طالب"بتكلیف من الإمام  "أبو الأسود"واضع النحو هو  "الزجاجي"

 .1»زد فیه ما وقع لكأنح هذا النحو، و : الذي یسیر علیه وقال

أمر " :قال ىإسحاق عن أبیه عن المدائنبن حسین حدثنا حماد بن خبرني عیسى أ « :"ابن ندیم"یقول 

، ثم جاء بعده میمون الأقرن رسم من النحو رسوماالدؤلي أن ینقط المصحف فنقطه و  زیاد أبا الأسود

بد االله ابن أبي بن معدان المهري ثم جاء ع بسةثم زاد فیها بعده عن، فزاد علیه من حدود العربیة 

محمد بن علي بن ، و ثم جاء الخلیل بن أحمد فلحنه  ،أبو عمر بن العلاء فزاد فیهإسحاق الحضرمي و 

واضع  أول نأو قي الأخیر نستنتج   . 2»والآن یعملون بها،  ة الكسائي فرسم للكوفیین رسوما مز ح

      . للنحو هو أبو الأسود الدؤلي بتوجیه من علي بن أبي طالب كرم االله وجهه

 :أهم أعلامه و تسمیة النحو بالنحو  -4

 "                           ابن سلام"قال  ،"أبي الأسود الدؤلي"في عصر " علم العربیة"كان النحو یسمى  « 

 ، "ووضع قیاسها أبو الأسود الدؤلي أنهج سبیلهاوكان أول من أسس العربیة وفتح بابها و : "في الطبقات

فالتسمیة بالنحو . أول من ضبط المصحف ووضع العربیة أبو الأسود" :في الإصابة "ابن حجر"قال و 

ح فیها صر عنها مؤلفات اتسمت بأنها نحویة و بعد عصره إلا أنها لم تتجاوز الطبقة الثانیة فقد اشتهرت 
                                                           

 . 49، ص 14معجم الأدباء ، مرجع سابق ، ج : الیاقوت  -1
  .38ص ،  1997، 1تحقیق إبراهیم رمضان ، دار المعرفة ، بیروت ، ط الفهرست، : ابن ندیم -2
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أصبح علما و  ،حتى استقر وثبت ،ذ في الانتشار على ألسنة العلماء، ثم أخباسم النحو في عهد الخلیل

 .1»الفسادمن اللحن و  صانها المنوط به ضبط اللغة و و على هذا النح

زادوا فیه و و تطویره  نحاة كثیرون عملوا على  تنمیة النحو "أبي الأسود الدؤلي"لقد ظهر بعد  

 .رس في هذا المجال أهمها البصرة والكوفةقد برزت عدة مداو  ،ما شاء لهم أن یزیدوا

 :مدرسة البصرة.1.4

كرم - "علي بن أبي طالب"توجیه من الإمام بإرشاد و  "أبي الأسود الدؤلي"وضع علم النحو على ید 

 :هيو  قد قسم علماء العربیة أعلامها إلى طبقات و  ،ثم حمل لواءه بعده تلامیذه -االله وجهه

 : الطبقة الأولى

وهو أول واضع النحو  ،كان أعلم عصره بكلام العرب وله أجوبة مسكتة: "أبو الأسود الدؤلي" -1

وهو تلمیذ علي و یعد أبو الأسود من طبقة    ومن دون فیه و أول من ضبط المصحف بالشكل

 .2مسجد البصرة فيالتابعین ، ولهذا كان من المحدثین ، و من الفقهاء البارعین 

 .ه 89 ى سنةالمتوف "بن عاصم اللیثينصر " -2

 .)ه100ت (ن أباه كان یروض فیلا الحجاج ، لقب بالفیل لأ"عنبسة بن معدان المهري" -3

المعروف بالأعرج من القراء و المحدثین و النحاة ، و هو أول من نشر   "ن بن هرمزعبد الرحم" -4

 .....النحو قي المدینة المنورة و هو من التابعین ، أخذ القراءة و الحدیث عن عدد من الصحابة 

 .)ه 117ت (

                                                           
م،            1952، دار المدني، جدة، 1محمود محمد شاكر، ط: طبقات فحول الشعراء، تحقیق: محمد سلام الجمحي -1

  .105ص 
علوم ،  ضبطھ و صححھ أمین محمد الحباس ، النحو العربي و العلوم الإسلامیة دراسة قي المنھج ، دكتورا : ینظر -2

97.قادري ، ص   
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عبد "في عهد  "الحجاج"من  بأمرقام بوضع نقاط المصحف  الذي، "یحي بن یعمر العدواني" -5

 .بالبصرة) 129ت (   كل لدفع التحریفبعد اعجامه بالش  "الملك بن مروان

 :سمات هذه الطبقة

 .نقط المصاحف نقط الإعراب  و التنبیه إلى اللحن في كلام العرب و الانخراط في سلك القراء -1

 .-كرم االله وجهه -"علي"توجیه الإمام و  وضع بدایات لعلم النحو بإرشاد  -2

  تظهر بینهم فكرة القیاس كما  ،نا علماء هذه الطبقة أثرا مكتوبالم یترك ل -3

 .1 والفقهقي القراءة و الحدیث  الأئمةعلماء هذه الطبقة كانوا من  أنیلاحظ  -4

 :الطبقة الثانیة

، "یونس"، سئل عنه العلم، جد في ى، كان مولى الحضرم"ابن أبي إسحاق الحضرمي البصري" -1

عاصر ،  ه ید للقیاس والعمل بر فكان أول من علل النحو، وكان شدید التج .،سواء لبحرهو ا: فقال

توفي  ، الثاني كان یسكن المدینة  أماسكن البصرة مهد النحو  لأنهمنه  أنحىكان   هابن هرمز و لكن

 .2 ه117 سنة

أبي "خذ العلم عن أ ،"عمرو مولى خالد  بن الولیدأبو "، هو "عیسى بن عمر الثقفي البصري" -2

 .3 ه 149 ، توفي سنة"إسحاق الحضرمي

نصر بن "عن  خذ النحو أ، "التیمیمي ان بن العلاء المازنيّ بّ ز "هو  ،"أبو عمر بن العلاء المعري" -3

 .4ه154 ، توفي بالكوفة سنةوغیره، اشتهر بالقراءات العربیة وأیام العرب ولهجات القبائل "عاصم

 

                                                           
.وما بعدھا 111ص مرجع سابق ،  ،النحو العربي نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر - 1  
31الزبیدي ، طبقات النحویین اللغویین  ،  مرجع سابق، ص : ینظر - 2  
486، دط ،ص 1978، دار صادر ، بیروت ،3وفیات الأعیان،حققھ د إحسان عباس،المجلد : أبي بكر  بن خلكان  - 3  
  .35الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین ، مرجع سابق ، ص : ینظر -4
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 :سمات هذه الطبقة

 :انیة من نحاة البصرة بسمات أهمهااتسمت هذه الطبقة الث 

 .یه على وقوع اللحن في كلام العربالتنب و الانخراط في سلك القراء والمحدثین -1

 .نقط المصاحف و تراك في نقط المصاحف نقط الإعرابالاش -2

لنا أثرا مكتوبا وإنما كان عبارة عن بعض  لم یتركواكما  وضع زیادات على ما وضعه سابقوهم -3

 .النظرات النحویةالآراء و 

 1نضجت فكرة التعلیل والقیاس في تلك الفترة-4

 :الطبقة الثالثة

              خذ أ، من أهل هجر أو الأخافشة، "أبو الخطاب عبد الحمید"هو و   ،"الأخفش الأكبر" -1

لا أقول جثة  الرجل إلا لشخصه على سرج أو : و روى عن أبي الخطاب ـأنه قال  ، "ابن العلاء"من 

: الخطاب انه قال  أبيو حكى ابن درید  عن . رحل ، و یكون معمما ، و لم تسمع من عیره 

   .2ه177توفي سنة . و لم یذكر احد من أصحابنا : ، طائر ، قال  فخو فالخ

ولد  ،"دي الأزديین الخلیل بن أحمد الفراهأبو عبد الرحم"هو   ،"الخلیل بن أحمد الفراهیدي" -2

ثم ، "عیسى بن عمرو الثقفي"و "أبي عمرو بن  العلاء"، فتلقى عن بالبصرة  وثبت على حب العلم

حیث  استخراج مسائل النحو،قیاس و بلغ الحد، و أفي العربیة نبوغا لم یسبق إلیه  فنبغ ،ساح في البوادي

أوضح الحجاج و  فتق معانیهالذي بسط النحو ومد إطنابه، وسبب علله و  وهو: "الزبیدي"قال عنه 

                                                           
.159، ص سابقمرجع صلاح الرواي ، النحو العربي ،  :ینظر - 1  
.75، ص  و اللغویین ،  مرجع سابقطبقات النحویین  الزبید ي، : ینظر - 2  
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الخلیل واضع علم العروض  دفضل تكوینه، ویع "أبي الأسود"ـ فكان له الفضل النهوض كما ل...فیه

 .1ه175توفي سنة  –العینمعجم  –أول من دون معجما في اللغة سماه والقافیة، و 

                 خذأ ،"ن یونس بن حبیب الضبيعبد الرحمأبو "هو  "یونس بن الحبیب الضبي" -2

توفي سنة  ،النحویین في المشكلاتحتى أصبح مرجع الأدباء و  ،وعن العرب "بي عمروأ"عن 

 2 .ه182

 :سمات هذه الطبقة

 :تفردت الطبقة الثالثة من نحاة البصرة بسمات لم تتح لغیرها من الطبقات نجملها فیما یلي  

 ."الأخفش"آراء متفرقة في اللغة على ید الطبقة ببعض النظرات في النحو، و ذه بدأت ه -1

أبواب النحو والصرف ، كما حددوا وضع المصطلحات النحویة والصرفیة التي یستخدمها النحاة -2

 .القواعد  حسب كل باب قیمواو 

ع أشعار جمو  ابتكار العروض ، و البناء الأصلیة والفرعیة حركاتتسمیة علامات الإعراب و  -  3

 .الصرفيالمیزان و أوجدوا  العرب على خمسة عشر بحرا

 .عد كما في كلام العرب من إعلال وإبدال وإدغام وقلب مكانيوضع القوا -4

 .3ابتكار نظریة العامل ووضع أصول النحو كالسماع القیاس التعلیل والإبدال -5

 

 

                                                           
.47ص ، طبقات النحویین و اللغویین ،  مرجع سابق الزبید ي، : ینظر - 1  

.51، ص المرجع نفسه :ینظر - 2  

.192، ص سابقمرجع صلاح الرواي ، النحو العربي ،  :ینظر - 3  
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 :طبقة الرابعةال

له أشهر مؤلف في أمه كانت تلقبه بذلك في صغره و  نلقب كذلك لأ) رائحة التفاح( "سیبویه" -1

حیث لزم هذا الأخیر في النحو  "الخلیل"راء لآحیث كان كتابه سجلا  ،)الكتاب(اللغة العربیة اسمه 

  .1أخذ عنه الكثیرفترة طویلة و 

كما أنه أخذ ، أخذ العلم وبرع في ذلك ،"حمد یحي بن المبارك بن المغیرةأأبو "وهو  ،"الیزیدي" -2

خذ القراءة عن أ ،"عیسى بن عمرو"و "یونس بن حبیب"و  "الأخفش الأكبر"النحو عن اللغة و 

حیث لحن  "بن سلمة حماد"لعل موقف و  .شدید الاعتزاز بالنفس "سیبویه"كان و  ،"الخضرمي"

توفي منذ ذلك الحین  "الخلیل"لازم و لأطلبن علما لا تلحنني فیه، : بحضرته فكسر القلم فقال

   .2ه204سنة 

 :سمات هذه الطبقة

 :ت وهياتسمت هذه الطبقة من النحاة سمات تمیزها عن غیرها من الطبقا 

النوادر و  "سیبویه"لعل أهمها كتاب و  ،التصنیفكثرة التألیف و  ، واكتمال علم النحو على أیدیهم -1

 .الیزیدي"في لغة 

 .3"سیبویه"و "الكسائي"شیوع المناظرات بین علمائها أشهرها المناظرة الزنبوریة بین  -2

 :لطبقة الخامسةا

،  كما وكان معتزلا "لیلخال"أخذ العلم عن   "سعدةمأبو الحسن سعید بن "هو  ،"الأخفش الأوسط" -1

 "سیبویه"كان من أخص أصدقاء في الجدل، و  اهمفأخذ علم الناس بالكلام،  و أأنه عرف عنه 
                                                           

، تحقیق محمد  أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي و شركاءه ، 2السیوطي ، بغیة الوعاة ، ج :ینظر -2
.229، ص 1965، 1ط   
.86، ص سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ،  :ینظر - 2  

 .275، ص  السابقالمرجع  ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي،  :ینظر -3
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علم به أوكان یرى أنه  ،في كتابه شیئا إلا وعرضه علي "سیبویه"لا ما وضع " "أصدقهم حیث یقولو 

 .ه 215سنة   1،"أنا الیوم أعلم به منه معنا و 

وبرع  ، "سیبویه"لزم و  ،"یونس بن حبیب"أخذ العلم عن  ،"أبو محمد بن المستنیر"وهو  ،"قطرب" -2

قد ألف و  ،" الأخفش"و "الخلیل"و "سیبویه"خالف فیها التي تفرد بآرائه النحویة كما  ،الغریبفي النحو و 

 .2ه 206سنة  وفيالمصارف تعدة مؤلفات في مختلف العلوم و 

 :سمات هذه الطبقة

 .یفنكثرة التصو   الإلمام بالثقافات العامة و حدة الذهن ورحابة الفكر وسعة الأفق -1

 .التقرب إلى الخلفاء وعلیة القوم و  الثقة بالنفس والاعتداد بالعلم -2

 ابخمسین دینار  بعد وفاته "سیبویه"كتاب  "الكسائي"مثلا أقرأ  "الأخفش"التكسب بالعلم حیث تجد  -3

أداة لكسبه في والتقدم فیه بل لقد اتخذه حرفة و وقد عنى قطرب بالنحو " ":شوقي ضیف"یقول و 

 .3"أبناء الطبقة الممتازة في بغداد تعلیم

 :السادسةالطبقة 

وقد دأب  ،"الأخفش"خذ العلم عن أ ،"صالح بن إسحاق مولى بن جرمأبو عمر "وهو  "الجرمي" -1

 ،الإخبارو    كان جلیلا في الحدیثو  ،النحویینقات العلماء من اللغویین و منذ صغره علي مداومة حل

 .4ه 225 وفي سنةت ،)سیبویهتفسیر غریب (وخلف عدة مؤلفات أهمها كتاب 

                                                           
 .381ص ،  مرجع سابق ، 2ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، ج :ینظر -1
 .99ص  ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ،  :ینظر -2
 .295مرجع سابق ، ص  ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر -3
 .74ص  ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ،  :ینظر -4
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 ، "الأصمعي"عن    أخذ العلم ،من توز "مولى قریش أبو عمد عبد االله بن محمد"وهو ، "التوزي" -2

وزي عدة توقد خلف ال  أعلم الناس بالشعر في زمانهو  ،الأدبواشتهر باللغة و  ،"سیبویه"قرأ كتاب و 

  .1ه233وفي سنة ت  ،)النوادرالأمثال والأضداد و (مصنفات منها كتاب 

 "               الأصمعي"أخذ العلم عن  ،"أبو عثمان بكر بن محمد بن سدوس"هو  ،"المازني" -3

وقد خلف عدة  ،كان فطنا ومناظراو  ،تهمارو من فضلاء الناس و كان ف ،"سیبویه"ـ و قرأ ل ،"الأخفش"و

  2 .ه249 وفي سنةت  ،نآوكتاب في القر  )الكتاب في علل النحو(مصنفات أهمها 

كان أعلم و  ،"أبي عبیره"و "الأصمعي"خذ عن أ ،"سهل بن محمد"وهو  ،"أبو حاتم السجستاني" -4

 ،قد خلف عدة كتب أثرى بها المكتبة العربیةو  ،یعد من الشعراء المتوسطینو  ،الناس بالعروض

 3 .ه257 وفي سنة،  ت)الأضدادن و آإعراب القر (هي و 

 :الطبقةسمات هذه 

 .في القواعد بصورة واضحة ظهور البحث -1

البعد عن التعقید وكثرة و  القواعد النحویة والصرفیةسهیل في تناول التالاتجاه إلى التسییر و  -2

 .التقدیرات في تفسیر القواعد

 .بین العلماء المساجلاتكثرة المناظرات و و  الاقتصار على السماع ثم القیاس -3

 .كثرة التصنیف والتألیف في شتى المعارفو  الاعتزاز بالنفس والاعتداد بالعلم -5

 .4بار العربكثرة الروایة والإحاطة بأخ -6

                                                           
 .66-65 ، أخبار النحویین البصریین ،مرجع سابق ، ص يفالسیرا: ینظر -1
 .87، ص  سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ،  :ینظر -2
 .94، ص  المرجع نفسه: ینظر -3

 .وما بعدها 342ص  المرجع السابق ، ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر - 4
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 :الطبقة السابعة

كتاب  قرأو  ،"السیجستاني"و "المازني"خذ العلم عن أ ،"أبو العباس محمد بن یزید"وهو  ،"المبرد" -1

إلیه في العلم و  یعد جیلا " ":ابن جني"یقول عنه و  ،"المازني" ىثم أتم قراءته عل "علي ألجرميسیبویه "

 ىالمدخل إل(و )المقتضب(قد خلف عدة مؤلفات منها طبقات الزبیري، و " مقالات أصحابنا  أفضت

  1 .ه285 وفي سنةت ، )سیبویه

 :الطبقةسمات هذه 

 .یرةثألیف كتب كالاعتداد بالعلم من خلال تالاعتزاز بالنفس و  -1

 .رفصتنوع التألیف والتصنیف في النحو والو  والمؤاخذة بالنقدتعقب آراء السابقین  -2

كثرة المناظرات بینهم وبین نحاة ة إلى ف، بإضا النحو وكثرة مؤلفاتهمبدأ ظهور فكرة أصول  -3

 .2الكوفة

 :مدرسة الكوفة -2

ذلك لأمور بصرة نحو قرن من الزمان و بدأت الدراسات النحویة بالكوفة متأخرة عنها في ال 

قد أخذ و  ،مواطن تبادل الثقافات عكس البصرةالكوفة بعیدة عن طریق التجارة و  فكانت، موقع بالتتعلق 

مجموعة من النحاة على ید  ثم  "الكسائي"قد ظهرت مدرسة الكوفة على ید و  ،نحاتها من نحو البصرة

 :في مجال النحو وهم كالآتي كان لهم شأن كبیر

 

 

                                                           
 .320، مرجع سابق ، ص 4ابن خلكان ، وفیات الأعیان ، ج: ینظر - 1
 .362مرجع سابق ، ص  ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر - 2
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  :الطبقة الأولى

 ،بالكوفة أنش ،سمي بالرؤاسي لكبر رأسه ،"أبو جعفر محمد بن الحسن القرضي"وهو  ،"الرؤاسي" -1

له عدة مؤلفات  "معاذ الهراء"ثم اشتغل بالنحو مع عمه  ،"ابن العلاء"و "عیسى بن عمرو"أخذ عن 

  1 .الرشید"فقراه و توفي في عهد  "الخلیل"الذي بعث له فیه  ،)الفیصل(منها 

نشأ  بالكوفة واشتغل بالنحو  ،لقب بالهراء لبیعه الثیاب الهرویة وهو عم الرؤاسي ،"معاذ الهراء" -2

ریف غیر أن نه أول من وضع التصأ "السیوطي"وقال عنه  ،"الملك بن مروان"عمل مؤدبا لأولاد و 

 2 .ه187 وفي سنةتك، المحدثین نكروا ذل

 :سمات هذه الطبقة

 .3النحویةمحاولة إثبات أن لهم قدما راسخة في الدراسات 

 :الطبقة الثانیة

بالكوفة  أنش ،"بني أسد ىأسد الفارسي مولن حمزة مولى بني أبو الحسن علي ب"وهو  ،"الكسائي"

خذ النحو أحد القراءات السبعة فأوهو صاحب  ا،ثمین اسودألأنه كان یرتدي كساء سائي وسمي بالك

ة أستاذا بالكوف "الكسائي"عمل ،  الخلیل"و "عمرو بن العلاء"و "أبي جعفر الرؤاسي"و "معاذ الهراء"عن 

مؤسسي الكوفة  د منویع ،مین والمأمونوقد ذاع صیته وكان مؤدبا للأ ،بعد أن أتقن النحو في البصرة

الیوم ( ":الرشید" مافقال فیه ،ه189 سنة فيتو ) الزنبوریة( مناظرة  "سیبویه"وقد دارت بینه و بین 

 4 ).النحو برنویهدفنت الفقه و 

 

                                                           
 .50طبقات الأدباء، مرجع سابق ، ص فيابن الانباري ، نزهة الألباء  : ینظر -1
 .50، ص المرجع نفسه : ینظر -2
 .388مرجع سابق ، ص  ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر -3
 .127 ص ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ، : ینظر -4
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 :سمات هذه الطبقة

 .البحث والتقصي والسؤال عن مصادر علم البصریین -1

 ."الأخفش"على  "الكسائي"حیث احتال  ،التحایل على تحصیل المعرفة -2

  .في الدراسات النحویة أقدامهمذلك بغرض إظهار رسوخ و  ،مناظرة البصریین -3

 .1 )معاني القرآن( "الكسائي"التصنیف كمصنف التألیف و  -4

  :الثالثةالطبقة 

             من جند الرشید جندیاكان  ،المعروف بالأحمر "الأحمر أبو الحسن علي بن محسن" -1

مؤدبا لأولاد الرشید  "الكسائي"قد اختاره و  ،في أیام فراغه من علمهفي طلب علمه و  "الكسائي"لازم و 

 194 وفي سنةت  ،له عدة مؤلفات منها مقاییس التصریف ،خلفا له بعد مرضه ثم ذاع صیته كنحوي

 2 .ه في طریق الحج

 ،بالكوفة وهو من أصل فارسي أنش ،"زكریاء یحي بن زیاد بن عبد االله بن مروانأبو "هو  ،"الفراء" -2

وألف كتبا هامة منها  ،كان معتزلاو  ،"یونس بن حبیب"عن و  ،"الكسائي"و "الرؤاسي"خذ النحو عن أ

 3 .مكة ىفي طریقه إل ه 207 وفي سنةت  ،)نآالحدود ومعاني القر (كتاب 

                 سمي باللحیاني لعظم لحیته أخذ  ،"بن مباركأبو الحسن علي "هو  ،"اللحیاني" -3

 4 .ه 220 وفي سنة،  ت)النوادر(ألف عدة كتب منها  ،"صمعيالأ"و" الكسائي"عن 

 

                                                           
.  393ص   مرجع سابق، ،تطوره، مدارسه، رجالهنشأته،  ینظر، صلاح روّاي، النحو العربي، - 1  

.  .134 ص ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ، : ینظر -  2  

.  131، ص سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ،  :ینظر - 3  

.  195ص   ،  المرجع نفسه - 4  
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 :الطبقةسمات هذه 

 .كثرة التألیف والتصنیف في العلوم الدینیة واللغویة -1

ظهور المصطلحات  .بالحدود النحویةالاهتمام و  النحوبدایة التألیف في التصریف مستقلا عن  -2

 .الكوفیةالنحویة 

 .لسنة العامةأ ىالاهتمام بالأخطاء التي تظهر عل -3

 1 .بین البصریینكثرة عقد المناظرات بینهم و  -4

 : الطبقة الرابعة

 عمل معلما للعامة ،"ابن حنبل"أخذ عن  ،نشأ بالكوفة ،"ابن سعدان أبو جعفر بن سعدان العزیز" -1

 2 .ه 231 وفي سنةألف كتابا في النحو، ت ،القراءاتن و آیعلمهم القر 

  "            الكسائي"أخذ عن  ،نشأ بالكوفة ،"أحمد عبد االلهأبو عبد االله محمد بن "هو  ،"الطوال" -2

 3 .ه 243 وفي سنة،  ت"الأصمعي"و

حسن النظر في (ألفّ ، و "الفراء"، أخذ عن نشأ بالكوفة ،"ابن قادم أبو جعفر محمد بن عبد االله" -4

 4 .ه 251 وفي سنةت  ،)المختصر(و )الكافي(كتاب و  )علل النحو

 :الطبقةسمات هذه  

 .5بقة عما تمیزت به الطبقة الثالثةلم تخرج سمات هذه الط

                                                           
 .405،  ص  مرجع سابق ،تطوره، مدارسه، رجالهنشأته،  صلاح روّاي، النحو العربي: ینظر -1
 .111، مرجع سابق ، ص 1السیوطي ، بغیة الوعاة ، ج :ینظر -2
 .111، ص المرجع نفسه، : ینظر -3
 .131 ص ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ، : ینظر -4
 .407،  ص  مرجع سابق ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجاله صلاح روّاي، النحو العربي: ینظر -5



"السهیلي"النحو قبل                                     المدخل  
 

31 
 

 :الطبقة الخامسة

 ،حفظهشتهر بغزارة علمه وسعة ا ،فارسي الأصل "حمد بن یحي بن یزیدأأبو العباس "هو و  ،"ثعلب"

على رأس  "المبرد"فكان على رأس المدرسة الكوفیة، و ،"الكسائي"منهج  ىالتدریس علتصدر و 

،  )قواعد الشعر( ،)الفصیح(، )مجالس ثعلب(قد صنف عدة مصنفات منها و  ،المدرسة البصریة

 1 .ه291 وفي سنةت

 :الطبقةسمات هذه 

 ...الثقافة العامة والمعارف المتنوعة كالنحو واللغة -1

 .2المعارفلمؤلفات في شتى مناحي الثقافات و اكثرة المصنفات و  -2

 :تطور علم النحو مراحل -5

ثم . تبلوره، فقد نشأ النحو صغیرا شأنه شأن كل كائن حيكل علم یمر بمراحل في نشأته و   

 ،النحاةبعد ذلك على ید الكثیر من النحاة فأصبح علما قائما بذاته،  له أصول و قواعد یتبعها  تطور

رخون أربعة  أطوار لنشأة النحو قد مر هذا العلم بعدة مراحل طبقا لنوامیس النشوء ، حیث عدد المؤ و 

، طور النضوج ) بصري كوفي(طور النشوء والنمو  ،)البصري(طور الوضع والتكوین : وتدرجه وهي

تتبع للدرس ، غیر أن الم)دادي أندلسي مصري شاميغب(،  طور الترجیح )بصري كوفي( والكمال 

لأن الأطوار لا بد من تداخلها النحوي لا یستطیع وضع حد توقیتي یفصل به كل طور عن الآخر؛ 

رب شيء مما في تالیها على سریان بعض أحكام سابقها على لاحقها، كما أنه لا مناص من تسو 

له،  إلا أنها لما ات  التي تسبقه وتمهد إنما تلده المؤثر و  ،فغیر ممكن أن یوجد الطور دفعیا، بادئها

استوجب جعله في  ، هأخر غیر الطابع السابق علی اتزایدت حتى بدأ العلم بمقتضاها طابعتكاثرت و 

قضاء زمن المداخلة بین الطورین وعلى هذا لا یكون ذلك التمییز الظاهر إلا بعد انطور آخر جدید،  و 
                                                           

 ..142 ص ،سابقمرجع الزبیدي ، طبقات النحویین و اللغویین  ، : ینظر -1
 .411ص ،   مرجع سابق ،نشأته، تطوره، مدارسه، رجالهصلاح روّاي، النحو العربي، : ینظر -2
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سنتعرف على هذه ي یمثلونها،  و یعود إلى طبقاتهم الت ن تحدید  الأشخاص على ما سبقإف، الأساس

التحدید بالأشخاص  إنما سنكتفي في هذاب الزمن مع تراجم علمائها كلهم و الطبقات مرتبة بحس

 .1 فقط برزینالم

 : أو عصر النشأة والتأسیس) البصري(عصر الوضع والتكوین .1.5

             الخلیل "إلى أول عصر  "أبي الأسود الدؤلي"یبدأ هذا العصر من واضع النحو  

كان الفضل في وضع النحو في هذه المرحلة وقد انتهى في عصر بني أمیة، و  ،"ديیالفراه أحمدبن 

نه بما شغلها من روایة الذین تعهدوا برعایة قرابة قرن كانت فیه الكوفة منصرفة ع ،إلى البصریین

تمثلوا واستنباط قوانینه و النحو نشر  ىعل النحاة عملوامن  مجموعة  تقد ظهر الأشعار والأخبار، و 

 ،"ضرميلحإسحاق ا وبأ"قا ثم جاء أعلام الطبقة الثانیة في أعلام الطبقة الأولى التي ذكرناها ساب

كثرت الدواوین في و   الضوابطاستخراج ن لهم دور كبیر في إثراء النحو واتساع دائرة النقاش و الذین كا

هل البصرة و أعقلهم ففرع كان یقال عبد االله أعلم أ و «: "اللغويأبو الطیب  "هذا المجال  حیث یقول 

  .القیاس) ضرميحال( حیث نشط هذا الأخیر ، 2»النحو وقاسه

 : )بصري كوفي(التدوین والتصنیف النمو أو عصر طور النشوء و .2.5

من  "ابن الحسن الرؤاسي"في البصرة و  "ديیالخلیل بن أحمد الفراه"یبدأ هذا الطور من عهد  

ن فكان هذا الطور مبدأ اشتراك بی ."بن السكیت الكوفيا"و "المازني البصري"الكوفة إلى أول عصر 

فقد تلاقت فیه الطبقة الثالثة البصریة ، المنافسة في الظفر بشرفه البلدین في النهوض بهذا الفن و 

، فوثب كل من البلدتینكذا بعدهما طبقتان من ، و "الرؤاسي"الأولى الكوفیة بزعامة و  "الخلیل" ةاسبرئ

ذلك أن یسمى طور النشوء والنمو و  كان هذا الطور حریا ن وثبة حیا بها حیاة قویة أبدیة، و هذا الف

، لأن مباحث رجال الطور الماضي كانت ناه العام الذي یشمل مباحث الصرفلأن  النحو كان بمع
                                                           

 .64ص ،   مرجع سابق محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ،: ینظر -1
، 1، ط2009أبو الطیب اللغوي ، مراتب النحویین ، تحقیق أبو الفضل إبراهیم،المكتبة العصریة ، صیدا  بیروت،   -2

 .  25ص 
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خلاف رجال هذا الطور فإنهم قد اتجهت أنظارهم إلى منصرفة حول أواخر الكلمات كما عرف عنهم ب

ذلك لأنهم حاولوا  صون و  ،هم ما اعتوها من خطأ یجب درؤهمراعاة أحوال الأبنیة أیضا فقد راع

ة أواخر رعایفي أطرافه، حتى ینهض بالإفادة والاستفادة المقصودین منه و  الكلام من غوائل اللحن

، إلا حت هیكله الصوري للتأدیة العامةأصلحن عن الكلام و الل ن كلفت دفعاالكلمات بقوانین النحو و 

ما تأخرت ملاحظتها لهذا و  ، قوم بهایتمت جواهر أجزائه التي أن تلك التأدیة لا تتم فیه إلا إذا سل

ن لأ ، ي كانت تعترض الكلام في أواخره وأجزائهالحین إلا لقلة العثرات فیها بالإضافة إلى العثرات الت

في سبب  لا یذهب بالمعنى المقصود للمتكلم كالخطأ في أواخر الكلمات كما لمست هذا  الخطأ فیها

 .1وضع النحو

طي كتب النحو و شغلت منها فراغا، وعم الأمرین  فمن هذا الحین ظهرت مباحث الصرف في    

 علم یعرف به أحوال«عضهم بأنه هذا عرف بلو استمر هذا الاندماج طویلا من الزمن اسم النحو و 

النحو والصرف واللغة  مّ ضوظهرت للناس كتب ت .2»ة إفرادا و تركیبا لیشمل الأمرینالكلم العربی

الأدب حیث كانت هذه العلوم متداخلة مع بعضها البعض لقرب الغرض بینها ثم أخذت هذه الفروع و 

 .ائل الطور الثاني تدریجیاالتدوین في أو في البحث و   تمتاز بالتخصص عن بعض

            الاستقراء في المأثور عن العرب علماء هذه المرحلة في التقصي و لقد نشط  

ال اعتبرت  مصادر ، فظهرت عدة مؤلفات أثرت في هذا المجالفكر واستخراج القواعدإعمال و 

تي كانت بین الفریقین قد قطع النحو شوطا كبیرا خاصة من خلال المناظرات الو  ،للنحویین بعدهم

أشهرها مناظرة و ،  للبلد وللنمط العلمي  و العصبیة إلى حقائق والاعتزاز بالنفسلوصول لوذلك رغبة 

 ."الأصمعي"و "الكسائي"بین 

یقیمان  ، ملازمین له اوكان الكسائي والأصمعي بحضرة الرشید وكان: في أمالیه "الزجاجي"روى  «

 :عنه فأنشد الكسائيظعنان بظبإقامته وی
                                                           

 .و ما بعدها 40، ص  ، دت2، دار المعارف القاهرة ، طنشأة النحو : محمد الطنطاوي -1
 . 54الفاكهي ، شرح الحدود النحویة ، مرجع سابق ، ص -2
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ــم           ىوءا سُ وا عامرً ى جزَ أنً  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمن الحس ىأم كیف یجزونني السوء  بفعلهــ ــ ــ ــ  ؟نـ

ــ ــــُأوق به           رئمان لُ أم كیف ینفع ما تعطي العَ  ــ ــ ــ ــن باللبننف إذا ما ضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ؟ــ

؟ یجوز ذاكما أنت و ، أسكت : ال له الكسائيبالنصب فقنف رئمان أ إنما هو  «: "الأصمعي"فقال 

نتفع فیصیر التقدیر أم بفي موضع رفع لأنها " ما" ىأما الرفع فعلى الرد عل ،الخفضبالرفع والنصب و 

وقال فسكت  ،  الهاء في به ىوالخفض على الرد عل ،ىالنصب بتعطو  ،كیف ینفع رئمان أنف

 .1»الأصمعي

 :)بصرة كوفي(التقویم و التأصیل  الكمال  أو عصر طور النضج و  .3.5

إمام الطبقة  "بن السكیتا"إمام الطبقة السادسة و "أبي عثمان المازني"بدأ هذا الطور من عهد    

 ،الكوفي شیخ الطبقة الخامسة "ثعلب"البصري شیخ الطبقة السابعة و "المبرد"الرابعة إلى آخر عصر 

، بفضل ما بذل رجاله من جهد مضن كان  له الأثر الناجع  للمرحلة السابقةه المرحلة مكملة هذ دوتع

ما فات  النشاط  فأكملواعلماء  هذه المرحلة  في العمل و  لقد  انهمكو  ،في  تخریج  جمهرة من العلماء

وبسطوا ما یستحق وأكملوا وضع  اختصروا ما ینبغيالسابقین وشرحوا مجمل كلامهم و 

ه في مجال الصرف سباقا في تألیف "المازني"كان و  ،لصرف عن النحو، وفصلوا اتالاصطلاحا

 .منفصلا عن النحو

            ، هاستوفى في هذا العصر فتمت أصوله بالإحاطة بجمیع قواعدلقد اكتمل النحو و  

حیث كثرت  ،"ثعلب"و "مبردال"الكوفي على ید الإمامین الاجتهاد بین الفریقین البصري و  انتهىو 

 :سألت أبا بكر بن السراج، فقلت: الزاهد قال لي أبو عمر "  ":یاقوت"روى  ،المناظرات بین العالمین

 ؟ ما أقول في رجلین العالم بینهما :أي الرجلین أعلم ثعلب أم المبرد؟ فقال

 
                                                           

م، ص 1963، )مصر(، المؤسسة العربیة الحدیثة، القاهرة 1عبد السلام هارون، ط: تحقیق: أمالي الزجاجيالزجاجي،  -1
186. 
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 :رة المناظرات بین الفریقین أهمهاتمیز هذا العصر بكث

ن عبد االله بن بمحمد "بحضرة الأمیر  "ثعلب"و "المبرد"حیث اختلف  ،"ثعلب"و "المبرد"مناظرة بین  

فكثر ما ،  یهوى المناظرات فق معظم وقته في البحوث العلمیة، و الذي كان ین ،"طاهر بن الحسین

 : "امرئ القیس"الكوفي في قول ین البصري و جمع له بین علماء الفریق

 مرعلى ساعدیه النِ  أكبً            كما   لها متنتان خظاتا

كما یقال غزتا إلا أنه رد الألف التي كانت ساقطة في الواحد لتاء التأنیث " أنه خظتا" :"ثعلب"فقال 

 أنه خظاتان "المبرد"، وقال ، ومسوغ ذلك ضرورة النظمثنیةما تحركت التاء لأجل ألف التالساكنة ل

 ،أن الألف الثانیة فیها اسمو " فعل"الكلمة یرى أن  "ثعلب"ـ ف" كما "فحذف نون المثنى بالإضافة إلى 

، أما الألف الأولى مثنىال والألف الثانیة حرف علامة " اسم"یخالفه في الأمرین فالكلمة  "المبرد"و

لما طال و  ،"المبرد"أم اسما كما یرى  "ثعلب"عندهما فهي لام الكلمة سواء كانت فعلا كما یرى 

عمرو؟ مررت بالزیدین ظریفي و : أیصح أن یقال: للأمیر "ثعلب"تلاحیهما بحضرة الأمیر قال 

أمسك ولم یقل  شیئا فالمبرد   إلىلا واالله ما یقال هذا ، ثم التقت : فقالیره غ إلىالشيء  فیضاف نعت

وقد كانت نهایة هذا الطور الثالث في أخریات القرن الثالث الهجري بعد  .1ثم قام من المجلس مقهورا 

 . أن توافد الفریقان على بغداد

 :)بغدادي(طور الترجیح  .4.5

المفاضلة بین  كان  أساسهنزعتین مختلقتین، و  إلىبدأ هذا الطور على أیدي علماء ینتمون  

ولقد أمعنوا في هذا الاختیار، فاصطفوا مسائل ذات  ،المذهبین البصري والكوفي وإیثار المختار منهما

بال مزیجا من المذهبین على أنهم قد أسلمهم هذا الاستقراء البالغ خلال تلك الأیام إلى العثور على 

سماعا من اجتهادهم قیاسا و  قواعد أخرى من تلقاء أنفسهم لیس لها صلة إلى المذهبین، تولدت لهم

هجري و مشافهة العلماء الت سلیمة في البوادي إلى أواسط القرن الرابع ذلك لأن سلائق العرب ما انفك
                                                           

 .35، مرجع سابق ، ص 14الیاقوت ، معجم الأدباء ، : ینظر   -1
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إذ كان  ،لهم حینئذ متیسرة أما بالرحلة إلیهم في البادیة وهي دانیة منهم، أو بالسماع منهم في الحضر

المذهبین من  مكونا، فكان ذلك المذهب في عمومه والتماسا للرزق استجداء للعطاء یجعلهمنهم  كثیر

، بید أنه لا یعزب عن له إما كوفیة أو بصریة أو مبتكرةعلى هذا فمسائض قواعد استنبطوها،  و مع بع

 ،الذهن أن مسائل المذهب الكوفي المختارة في أول تكوین المذهب الجدید كانت أكثر من البصریة

فبعد  ،عد حینیلبث هذا الشأن أن تغیر ب لمأمرهم فكان النفوذ في بغداد لهم، و  لأن الكوفیین غلبوا على

من  الحط المذهب البصري والتندید بالكوفي و  انقراض المتأثرین بها رجعوا إلى تقدیرموت العصبیة و 

عند القضاء في المناظرة السابقة بین " المجلس السادس" :في أمالیه یقول "ابن الشجري"ـ ، فحججه

في أكثر كلامهم تهاویل فارغة لنحاة الكوفیین وقد عرفت ما فیها ما لفظه و  ،"الأصمعي"و "الكسائي"

 .1من الحقیقة فهذا الحكم یعطینا صورة صادقة عن عزوف  المتأخرین عن المذهب الكوفي

الجدیر بالذكر أن هذا التقسیم یعود إلى الإطار الزماني لظهور المدارس النحویة ، لكن إذا نظرنا إلى 

 :تي النتاج النحوي و اللغوي للنحویین نجد تقسیما أخر وهو كالأ

أحضان القراءات القرآنیة فكان كل رواده قراء ، ابتداء من أبي الأسود  فيلقد نشأ النحو أول مرة 

تلك القترة بسیطا لندرة ما وصل إلینا من دراسات  فيالدؤلي و مرورا بتلامذته ، حیث ظهر النحو 

لب علیه ارتباطه بالقراءات باعتباره أداة یستعملها القراء للوصول غلم نقل عدمها ، و قد  إننحویة 

الدراسات النحویة  في إسحاق الحضرمي و أدخل القیاس أبيالصحیحة ، ثم جاء عبد االله بن  للقراءة 

 .العرب و التسلیم لهم  فيالطعن  : و قد امتازت فترته بمیزتین هما 

 :عصر النضج و الاكتمال 

مع الخلیل و سیبویه و ذلك بسبب النتائج التي وصل إلیها هذین النحویین ، حیث یبدأ هذا العصر    

و قد سیطرت على تلك القترة ) الكتاب( كتاب سیبویه  فيجعل كثیر م للنحو منهجا خاصا به تجلى 

                                                           
.185/186ص  نشأة النحو ، مرجع سابق،  ،الطنطاوي :  ینظر - 1  
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لى ابتكاره لنظریة إ بإضافةفكرة الأصالة و الفرعیة التي بنى علیها الخلیل الكثیر من القواعد النحویة ، 

 1 .، و هي بمثابة العمود الفقري للنحو العربي النحو  في العامل

لم یتطرق إلیه الفكر الأجنبي ، حیث كان  و تمیز النحو في تلك القترة أنه كان خالصا أصیلا ،  

ي القیاس العربي، مبتعدا عن الفكر التأملي المبني على فالمتمثل  یعتمد على الفكر الإجرائي ،

لها خلافات  كبیرة مع التي كانت  الكوفیةي عصر المدرسة ف، كما ظهر المنطق الصوري الأرسطي 

 .2  المدرسة البصریة خاصة في میدان القیاس

 :مرحلة التأثر بعلم الكلام  

هاته الفترة بتأثر النحاة بعلم الكلام ، و أول من أدخل الفكر الكلامي إلى النحو العربي  هو  تمیزت

ي هذا العصر فالاخفش الأوسط ، لكن هذا التأثر لم یكن واضحا مثل المراحل اللاحقة ، و قد ظهر 

ؤلاء للزجاجي و ذلك لتأثر ه الإیضاحالنحو لقطرب و  فيأ صول النحو كالعلل  فيعدة مؤلفات 

 .3النحاة بمذاهب الأصولیین و المتكلمین  

 :مرحلة التأثر بمنطق الیونان 

الفكر الإسلامي ، على كل  طغىالقرن الرابع للهجرة و هو قرن المنطق الذي  فيلقد بدأ هذا العصر 

فقد تمیز هذا الأخیر بخفة الصراع بین البصریین و الكوفیین على ید المبرد و ثعلب اللذان عملا 

على الجمع بین المذهبین و أسسوا ما سمي بالمدرسة البغدادیة ، أما بعد هذا القرن فقد شهد النحو 

علم البلاغة و  فيقاهر الجرجاني زمانهم مثل عبد ال فيتقهقرا، إلا بعض النحاة الذین سطع نجمهم 

 4 ......أصول النحو  فيكذلك ابن الانباري 

                                                           
و العلوم الإسلامیة ، مرجع سابق ، ص، نقلا عن الحباس ،  النحو العربي   النحو ،  فيمنى الیاس ، القیاس :  ینظر -1

  30ص 

.44ص   الحباس ، النحو العربي و العلوم الإسلامیة ، دكتورا ، مرجع سابق،: نقلا  - 2  

.49ص  الحباس ، النحو العربي و العلوم الإسلامیة ، دكتورا ، مرجع سابق،: نقلا  - 3  

.50ص  المرجع نفسه، - 4  
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 :الأندلسالنحو في بلاد  -6

أن تتأخر   فرض علیها ) مهد النحو(بلاد الأندلس والعراق إن البعد الجغرافي بین  

مدة زمنیة في تناولها لهذا الجانب، فقد شهدت الأندلس في القرن الخامس والسادس والسابع 

دولة المرابطین ودولة الموحدین، اللتان قامتا في المغرب، في : للهجرة دولتین عظیمتین هما

 .ظرف تكاد تكون واحدة، فقد ارتكزت كلتاهما على دعوة دینیة ذات طابع متمیز

 ):هـ541 – 493(ة المرابطین دول.1.6

             الذي استطاع ،"یوسف بن تاشفین"قر المرابطون بالأندلس، بقیادة لقد است 

أن ینتصر على الروم، وقد قضى هذا الأخیر عشرین سنة في إخضاع إمارات الطوائف، قد 

واستقرار ة قاعدة للمرابطین الأولى، ثم انتقل الحكم إلى قرطبة، وساد العدل طناأخذ غر 

لكن الأمور ما بدأت تخرج ". علي"ریعة، ثم تولى الحكم بعده ابنه الأمور واحترام أحكام الش

عن السیطرة وذلك لطغیان الفقهاء والنساء على الحكم فأدى ذلك إلى ظهور تیار معارض 

هـ، ثم 515ة ضد المرابطین سنة فقامت أول ثور ". محمد بن تومرت "ون بقیادة وهم الموحد

، وشهدت الأندلس عدة ثورات  ه526زعیم الموحدین سنة " عبد المؤمن بن علي" بویع

فإنه لما كان آخر دولة أمیر «: الأندلس في هذه الفترة بقوله ویصور المراكشي أحوال

المسلمین أبي الحسن علي بن یوسف، اختلت أحوالها اختلالا مفرطا، أوجب ذلك تخاذل 

لدعة، وإیثارهم الراحة، وطاعتهم النساء، فهانوا على أهل المرابطین وتواكلهم، ومیلهم إلى ا

الجزیرة، وقلوا في أعینهم، واجترأ علیهم العدو، واستولى النصارى على كثیر من الثغور 

بسوس،  "ابن تومرت"المجاورة لبلادهم، وكان أیضا من أسباب ما ذكرناه من اختلالها، قیام 

 .ال الجزیرةبه عن مراعاة أحو  "علي بن یوسف"واشتغال 
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             ولما رأى أعیان بلاد تلك الجزیرة ما ذكرناه من ضعف أحوال المرابطین، أخرجوا        

               من كان عندهم من الولاة، واستبد كل منهم بضبط بلده، وكادت الأندلس تعود

 .1إلى سیرها الأولى، بعد انقطاع دولة بني أمیة

 :والأدبیة في عهد المرابطینالحیاة الفكریة .1.1.6

لقد شهدت فترة المرابطین هجرة العلماء والأدباء إلى خارج البلاد، وذلك لما لقوه من  

نع من ظهور جماعة من أعلام اللغة والنحو مغیر أن هذا الأمر لم ی. إهمال من قبل الحكام

 : أشهرهم

، كان أحد أئمة )ه521 –444( "أبو محمد عبد االله بن محمد بن السید البطلیوسي" -1

لفیه دالة على رسوخه واتساعه ونفوذه واسابق مبرز، وت«: "الضبى"اللغة والأدب، یقول 

 .2»وامتداد باعه

، وهو أستاذ )ه528 –ت ( "ن الطراوةاب"ـ ، المعروف ب"أبو الحسین سلیمان بن محمد" -2

لم یكن أحد أحفظ : "الضبى"ول قادر الأندلسیة على الإشادة به، ی، وتجمع المص"السهیلي"

 3 .ولا أعلم به، ولا أوقف منه علیه "سیبویه"منه لكتاب 

، )528ت( "ابن الباذش"ـ ، المعروف ب"أبو الحسن على بن أحمد بن خلف الأنصاري" -3

وعلى هذا أحد من جمع علم القرآن والحدیث واللغة والشعر والنحو، كان من ": "الضبى"یقول 

مع ورع صادق،  )وأوقفهم علیه: كذا ولعل صوابه(أحفظ الناس لكتاب سیبویه، وأرفقهم علیه 

 .4"وزهد في الدنیا خالص

                                                           
تحقیق د صلاح الدین الهواري ،المكتبة  ،المراكشي ، المعجب في تلخیص أخبار المغرب   عبد الواحد:  ینظر  -1

 .191-190ص  ، 2006، 1العصریة ، صیدا بیروت ، ط
 .324، ص بغیة الملتمس قي تاریخ رجال أهل الأندلس ، دار الكتب العربي ، القاهرة :  أبو جعفر الضبي :  ینظر  -2
 .290ص في تاریخ رجال أهل الأندلس ، مرجع نفسه  ،  بغیة الملتمس:  أبو جعفر الضبي :  ینظر  -3
 .402، ص المرجع نفسه :  ینظر  -4
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، من أهل بلنسیة، یقول صاحب إشارة "يعبد الرحمن بن خلصة اللخمى النحو محمد بن " -4

إمام في اللغة والنحو، وكان ابن العربي یجله ویعظمه، وهو أحد من حدث عنه ابن " التعیین

 .1"وعشرین وخمسمائة إحدىتوفي سنة ...العربي

نحوي مشهور أقرأ النحو  فقیه": "الضبى"، یقول "أبو القاسم عبد الرحمن بن الرماك" -5

 .2"ه531االله سنة والأدب بإشبیلیة، وكان مقدما فیهما إلى أن توفى رحمه 

، "ابن الأبرش"ـ ، المعروف ب"أبو القاسم خلف بن یوسف الشنتریني": ومن الأعلام كذلك -6

كان وحید عصره في علم اللسان، ذا سبق فیه وإحسان، توفي سنة ": "الضبى"قال عنه 

 .3"ه532

 "السیوطي"ذكره ) ه525 –ت( "ن أخت غانمبا"ـ ، المعروف ب"أبو عبد االله بن سلیمان" -7

وكان ": "الضبى"ویقول  ،كان من أحفظ زمانه للنحو، لاسیما كتب أبي زید والأصمعي" :فقال

 .4"لكتب العربیة واللغة الإقراءمن المتقدمین في 

أبو بكر محمد بن عبد الغنى بن محمد بن عبد االله بن ": ومن أعلام هذه الفترة كذلك -8

كما روى عن غیره، وروى عنه جماعة، وقد توفى ، روى عن الأعلم جمیع توالیفه، "فندلة

 .5)ه533(سنة 

           وذاعت في هذا العصر كتب  .على أغلب شیوخ هذا العصر "السهیلي"وقد درس *

بن  يأبو الحسن عل"، وكان قد حملها إلى الأندلس "ابن جني"، وتلمیذه "أبى على الفارسي"

وعن  ، )ه481ت( "يمحمد بن هشام المصحف"، فأخذ عنه ه421سنة  "إبراهیم التبریزي

                                                           
 .396، ص في تاریخ رجال أهل الأندلس ، مرجع نفسه   بغیة الملتمس:  أبو جعفر الضبي :  ینظر  -1
 .546، ص مرجع سابق  ، بغیة الملتمس: ینظر  -2

 . 275، ص المرجع نفسه :   ینظر 3-
  .68، ص المرجع نفسه ، بغیة الملتمس: ینظر  -4
  .98، ص المرجع نفسه :   ینظر -5
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فاحتفلا بها، وأقبل الناس علیها، بید أن  "ابن معمر"، و"المصحفى أبو الحسن بن الباذش"

، وكان یرى أن هذه )الإفصاح في نقد إیضاح الفارسي(قد حمل علیها، وصنف  "ابن الطراوة"

ن المضمون، وأن الأجدر الكتب لا تتضمن جدیدا، وأنها لا تعدو أن تكون أسماء خالیة م

ابن "ـ ل )الكافي(، و"لزجاجيا"ـ ل )الجمل(، و"سیبویه"صرف همم الناشئین إلى كتاب 

، فهذه توالیف مسندة ذات قوانین مقیدة، وأما هذا السیل الجارف المنسوب إلى "النحاس

ولا ندري . قد خلا من شرط النقل عن الثقة ، فهو إلى أنه لا یفید جدیدا "وابن جني "الفارسي"

وكان الذي «: )مقدمة الإفصاح(في  "ابن الطرواة"  ، یقول"ابن الطراوة"من الذي یعرض به 

تهافت في تفضیله على غیره من  )یعني إیضاح الفارسي(حدا إلى النظر في هذا الكتاب 

إلى  والإسنادالمختصرات المرویة، وتظاهر المصحفین لتقدیمه على التوالیف المسندة، 

الأئمة، حتى درست آثار المتقدمین، وضربوا على آذان السامعین، وخلصوا إلى قلوب 

 .1»الناشئین

 :كما ظهر في العصر عدة مؤلفین نذكر منهم

 "ابن الطراوة"و) هـ 528 – 444( "أبو الحسن بن الباذش"و) هـ521 –444( "ابن السید"

ذكره، وقد سجلت كتب التراجم الذي تقدم ) ه534ت( "سلامة بن غیاض"و) هـ528 –ت (

 .2مؤلفاتهم

تلك صورة للحیاة الفكریة والنشاط اللغوي على عصر المرابطین، وهو العصر الذي قضاه 

في لقاء الشیوخ بین مدن الأندلس، یتبعها صورة مماثلة للحیاة الفكریة في عصر  "السهیلي"

 .3مرحلة التوجیه والتدریس "السهیلي"الموحدین، وهو العصر الذي استقبل به 

 
                                                           

.407ص مرجع سابق ، ، بغیة الملتمس  :   ینظر - 1  

.411، ص     المرجع نفسه:   ینظر - 2  

.412صالمرجع نفسه، : ینظر - 3  
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 ):هـ668- 541(الدولة الموحدیة .2.6

محمد بن "النهي عن المنكر بقیادة لدولة على شعار الأمر بالمعروف و لقد قامت هذه ا 

، وقد حققت هذا الأخیر انتصارات عدیدة أدت إلى انتشار حركته، واستطاع توسیع "تومرت

قرطبة ومالقة موطن و  شبیلیةاالرقعة الجغرافیة الإسلامیة في بلاد الأندلس حیث فتح 

العرب لم ینته في تلك الفترة و من المدن، غیر أن الصدام بین النصارى  وغیرها، "السهیلي"

الدولة الإسلامیة في جزء صغیر في الأندلس وهو غرناطة  حتى استطاع النصارى حصر

وهكذا أخفق الموحدون في الحفاظ على المكاسب الإسلامیة في هذه البلاد، وذلك لضعف 

 .1الخ....القیادة وسوء التسییر وافتقار الجیوش للتنظیم

في عصر مليء بالاضطرابات السیاسیة والاجتماعیة، وصراعات  "السهیلي"عاش  

 .من إنجازات فكریة وأدبیة كبیرة ابطین، غیر أن هذا العصر لم یخللموحدین والمر بین ا

 :الحیاة الفكریة والأدبیة في عصر الموحدین .1.2.6

یعد هذا العصر من أزهر العصور بالأندلس خاصة في الجانب الفكري والأدبي وذلك  

 :لعدة أسباب منها

 . اهتمام حكام الموحدین بالعلوم والآداب -1

 .حركة الإبداع أتإطلاق الموحدین لحریة الفكر والتعبیر منها نش -2

كل هذه الأسباب وغیرها، أدت إلى توافد العلماء على الأندلس والإقبال على المعاهد، 

فانتعشت الحیاة الفكریة والأدبیة في البلاد وظهر الكثیر من العلماء والأدباء والفلاسفة نذكر 

                                                           
. 309-307ص  مرجع سابق، ،المعجبینظر،  - 1  
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حظ ونشطت حركة التألیف والتدوین، وكان النحو واللغة ال ،"دابن رش"، "ابن طفیل": منهم

 .1الأوفر في هذا الجانب

 :ومن بین الذین قادوا الحركة اللغویة نذكر

  ."أبو بكر محمد بن عبد االله بن میمون بن إدریس العبدري" -1

  ."داود بن عبد االله السعدي" -2

            المعروف بالخدب، "الاشبیليأبو بكر محمد بن أحمد بن طاهر الأنصاري " -3

  .الوعاة بغیةفي 

 .أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن منذر بن سعید ملكون الحضرمي الاشبیلي" -4

 .محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حمید الأنصاري" -5

 .أبو بكر محمد بن خلف بن محمد بن عبد االله بن صیاف" -6

 .، المعروف بابن مضاء القرطبیي "الرحمنأبو جعفر أحمد بن عبد " -7

 .مصعب بن محمد بن مسعود الجیاني اللغوي"، وهو "أبو ذر الخشنى" -8

 .ابن الزقاق"ـ ، المقرئ، المعروف ب"علي بن قاسم بن یونس الاشبیلي" -9

ابن "ـ ب ، المعروف "أبو الحسن علي بن محمد بن علي بن محمد الحضرمي الاشبیلي" -10

  ."خروف

 .2،» "السهیلي"، تلمیذ "أبو عمرو بن عبد المجید الرندي" -11 

                                                           
.131ص،   مرجع سابق، المعجب : ینظر - 1  

.141، ص،  1975، 1محمد إبراهیم البنا ، أبو القاسم السهیلي و مذهبه النحوي ، دار البیان العربي ، ط: ینظر - 2  
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وكان لدخول كتاب . في تلك الفترة على الجانب النحوي الأندلسیینكما انصب اهتمام  

إذ اهتم  ، فیها فاصطبغ بالصبغة الكوفیةتأثیر جلي على الدرس النحويللأندلس  "سائيالك"

أبو الحسن مفرج بن مالك "، فكان من شراحهمدارسة وشرحا "سائيالك"نحاة الأندلس بكتاب 

عنه صاحب الذي قال  ،"دریود الجرفي"ـ الملقب ب "عبد االله بن المنذر القرطبي"و "النحوي

حزم تفسیر ألجرفي لكتاب  على أیام ابن كانت أذیع كتب النحو  «: تاریخ الفكر الأندلسي

، إلا أن يحتى أواخر القرن الثالث الهجر  لنزعةالنحو الأندلسي كوفي ا ظلّ و قد  .1»الكسائي

 ىوفي لم تتوقف حتى بعد اطلاعهم علما یمكن قوله هو أن عنایة الأندلسیین بالمذهب الك

لذي اشتهر هناك قبل النحو أن النحو الكوفي ا «إذ  ،  راء البصریینآو  "سیبویه"كتاب 

یندثر كل الاندثار هناك بل بقي له لم و لكنه   هاشتهار و  هاختفى نسبیا بعد ظهور البصري، و 

النحو البصري بدأ في الأندلس  «ـ ف ،2»ةلقرن السابع للهجر أثر على مر العصور حتى في ا

قرأه على طلابه أفي أواخر القرن الثالث الهجري و  "سیبویه"كتاب  "الافشنیق"حینما أدخل 

 في مصر ولا یمكن أن ننسى أیضا "أبي جعفر الدینوري" ى یدوكان قد درسه عل ، بقرطبة

 ،"سیبویه"اس في موطنه بكتاب كان له الفضل في توجیه اهتمام الن الذي ،"ىمحمد بن یحی"

خذ عنه أو  "بن النحاسأبا جعفر "كان قد رحل إلى المشرق كذلك فلقي بمصر نحویها النابه و 

شارحا له ومفسرا  الطلاب ىعل  قرطبة یفرغ له ولقراءته ىروایة، وعاد إل "سیبویه"كتاب 

 ىیل العبارات والغوص علتحلعلى الاستنباط و  وقدرته هتفسیرا، مبینا تسعفه دقة نظره ومنطق

 .3»العلل

             سیبویه عنایة لا نظیر لها،  حفظا ومدارسة"وقد اعتنى نحاة الأندلس بكتاب  

ابن "و ، "الشنتمريالأعلم "،  و"الزبیدي"علق على مسائله نذكر وشرحا، وممن مكن شرحه و 

                                                           
طرابلس ، منشورات جامعة قاریونس، بنغازي، 2خصائص مذهب الأندلس النحوي، ط: القادر رحیم الهیتيعبد : ینظر -1
  .36، صم1993، )لیبیا(
  .37ص  ،المرجع نفسه  -2

.256ص الزبیدي ، طبقات النحویین واللغویین، مرجع سابق ، : ینظر   - 3  
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لأندلس عدد في ا  قد تجاوز عدد شروح الكتاب، وغیرهم كثیر، و "ابن خروف"و ،"الطراوة

إذ الفضل في نهضة الفكر النحوي في الأندلس  "سیبویه"،  فكان لكتاب شروحه في المشرق

في كونها وانتمائها والإبقاء   ،  فللكتاب الید الطولىهبت مصاحبة للكتاب عندهم«أنها 

 .1»منزلة الكتاب عندهم والاحتفاظ به كذخیرة لدیهملها فضل إكبار علیها و 

د ، أما تأثیر المذهب البغدادي فقذهبي الكوفة والبصرة في النحو الأندلسيهذا عن تأثیر م

لس في فإننا لا نصل إلي ابن سیده حتى ینغمس نحاة الأند«بدأ  في القرن الخامس الهجري 

انتهج نحاة الأندلس «فقد  ،2»جانب انغماسهم في النحو البصري والكوفيالنحو البغدادي ب

في  لم یكتفوا بذلك بل سارواراء البصریین والكوفیین، و آتیار من نهج البغدادیین في الاخ

یظهر اهتمام الأندلسیین «و ،3»بعض الآراء الجدیدة ىاتجاههم من كثرة التعلیلات والنفوذ إل

الزجاجي نایتهم بمصنفات نحاته كالفارسي وابن جني و المذهب البغدادي جلیا من خلال عب

عشرون قد وضع له في المغرب وحدها مئة و ف، إذا كثرت شروحهم على جمله  ، خاصة 

  .4»شرحا

، فقد غلب علیه التأثر بمذاهب ةنلاحظ أن معالم المذهب الأندلسي لم تكن واضح 

،  مستقلا بكیانه له یمكن إنكاره، ولم یصبح مذهبا نحویا قائما بذاتهو الشرقیة تأثرا لا النح

یزدهر إلا في النحو لم ینم و فالمذهب الأندلسي  ،سماته الخاصة إلا في القرن السابع للهجري

تظهر سماته إلا في مل شخصیته و لم تكتو   ،في النصف الثاني من القرن السادس الهجري

ابن "و "ابن مضاء"و "السهیلي"اره بفضل بعض النحاة أمثال القرن السابع للهجري فكان ازده

فكان هذان الأخیران من المجتهدین الذین خالفوا غیرهم من النحاة  ،"أبي حیان"و "مالك

ابن "أما  ،إن كان اجتهادهم اجتهاد مذهب، و "سیبویه"الأندلسیین الذین كانوا یدورون في فلك 
                                                           

.و ما بعدها 40ص  مرجع سابق،  ، عبد القادر الهیتي ، خصائص المذهب الأندلس النحوي:  ینظر  - 1  

.42،  ص المرجع نفسه: ینظر - 2  
.45المرجع نفسه، ص  - 3  
.357، دت، ص )لبنان(شذرات الذهب في أخبار من ذهب، دار الكتب العلمیة، بیروت : ابن العماد الحنبلي - 4  
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 "سیبویه"كان له الفضل في تنظیم نحو  "ابن مالك"ـ ففقد اجتهد اجتهادا مطلقا،  "مضاء

د بالحدیث النبوي في أوضح ، كما تجلى عنده الاستشهاوتفصیله وتقریبه للناس توضیحهو 

، إذ رآها عدیمة الجدوى لا تفید دارس الذي نفر من تعلیلات النحاة ،"أبو حیان"صوره و

            دعا و لى النحو وأصوله فقد قاد ثورة ظاهریة ع "بن مضاءا"أما  ،النحو منها شیئا

الذي أضفى على  ،"السهیلي"لا یمكن إغفال دور الإمام و  ،القیاسإلى إلغاء العلة والعامل و 

كما ثرها فقد أوغل في التعلیل النحوي، النحو الأندلسي مسحة فكریة خاصة لم یكن لیخفى أ

 .دیث النبوي في تأصیل قواعد النحواعتمد الح

في تاریخ   المذهب الأندلسي بسمات خاصة جعلته یحتل مكانا ذا أهمیةلقد امتاز      

 :النحو ومن تلك السمات نذكر

ذلك یعود لعدة أسباب ذكرها صاحب خصائص ستشهاد بالحدیث النبوي الشریف و كثرة الا -

فهة الإعراب لبعدهم عنهم مذهب الأندلس النحوي منها عدم تمكن نحاة الأندلس من مشا

أبي "ـ هو مذهب أهل الحدیث كشار المذهب المالكي في الأندلس و منها انتو  ،مكانازمانا و 

 .1"ابن مالك"و "ابن خروف"و "القاسم السهیلي

 "           السهیلي"ظهر ذلك بوضوح عند كل من الإیغال في التعلیل النظري والجدلي، و  -

 .2"الشنتمري"و "الأعلم"و

ظهر ذلك جلیا عند و  ،الثوالثإلغاء العلل الثواني و  لدعوة إلىاالنفور من التعلیل الجدلي و  -

 .3 بعده "أبي حیان"و "ابن مضاء"

                                                           
.177-176،  ص عبد القادر الهیتي ، خصائص المذهب الأندلس النحوي:  ینظر  - 1  

.188-185،  ص المرجع نفسه  :ینظر - 2  

.189،  ص المرجع نفسه : ینظر - 3  
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مدرسة نحویة لها  وما یمكن قوله بعد هذا أن نحاة الأندلس قد تمكنوا فعلا من تأسیس 

فقد اختلف الباحثون المحدثون في قضیة وجود أنكر وجودها المنكرون،  إنكیانها المستقل، و 

 .ن أنكر ذلكمَ  منهم ن أثبت وجوده و حو العربي فمنهم مَ الن مذهب أندلسي في

بابا في الذي خصص  ،"أحمد أمین"فمن المعترفین بوجود مذهب نحوي في الأندلس نذكر

كذلك رأي الدكتور شوقي ضیف و .  1عن الحركة النحویة في الأندلس) ظهر الإسلام(كتابه 

المدارس (الأندلس وكذلك في كتابه حة بوجود مذهب نحوي في كان من المعترفین صرا إذ

أول الأمر بوجود المذهب الأندلسي،  فقد اعترف  "سعید الأفغاني" الأستاذأما  ،2 )النحویة

من (إلا أنه ما لبث أن أنكر وجوده وذلك في كتابه .  3) في أصول النحو( ذلك في كتابه و 

 ما ىموقفه التشكیكي عل ىوجود المذهب الأندلسي في النحو وبنفقد شكك في ) تاریخ النحو

 :یلي

في علمهما    اللذان یعدان من أعلام المذهب لیسا أندلسیین "أبا حیان"و "ابن مالك"أن  -

تلقیا في الأندلس نحوا ثانیهما أنهما لم یالمشرق و  ىصغیرین إل همالیرح ولهماأ: وذلك لسببین

 .إلا قلیلا

ابن "و " ابن مالك"ـ إنما هي مشرقیة فو اد بالحدیث لیست ظاهرة أندلسیة إن قضیة الاستشه -

 .ا سیرة من قبلهما من أئمة المشرقإنما سار  "خروف

من   لو وجدت "ابن مضاء"و "ابن حزم"بها  ىهرة القول بفساد القیاس التي نادإن ظا -

حد ما أي إذا وجد من  ىح أن یكون من ذلك مذهب أندلسي إلأساسها لص ىحاول البناء عل

 .4یبطل العلل وجد مذهب نحوي للأندلس

                                                           
.74-64ص ، 3، ج شركة نوابغ الفكر ، دط ، دت  ،احمد أمین ، ظهر الإسلام: ینظر - 1  

.326-288ص  دار المعارف ، دت ، دط ،  شوقي ضیق ، المدارس النحویة،: ینظر - 2  

. 233-231،  ص  1970 ،3ط،)لبنان(، دار الفكر، بیروت1النحو، ط في أصول سعید الأفغاني، : ینظر - 3  
.98/107م، ص 1970، )لبنان(، دار الفكر، بیروت1سعید الأفغاني، من تاریخ النحو، ط :ینظر - 4  
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ء به علیه إذ أن ما جا) مدرسة(لأندلسي لیست كافیة لإطلاق اسم إن سمات النحو ا -

 موقفهم من العلل كل ذلكن كثرة الاستشهاد و ما جددوا فیه مالأندلسیون من أراء نحویة و 

 .یؤهلهم لتكوین مدرسة نحویة خاصة

 حین "شوقي ضیف" ىالذي رد عل ،"محمد موعد"ومن المنكرین أیضا نذكر الدكتور    

 :اعترف بالمذهب الأندلسي حیث قال

في  الریادة من النحاة الذین كان لهم الفضل و  "شوقي ضیف"عدّه الذي  "الرباحي"إن  -

           فضله محصورو  "الفراء"و "لكسائيا"ـ وجود هذه المدرسة لا یعدو أن یكون تلمیذا ل

في أنه ادخل إلى الأندلس كتب الكوفیین و هو إلي ذلك ألف في النحو و اشتغل به و 

 .صنیعه هذا لا یعنى انه قد أسس لمدرسة نحویة ووضع قواعدها و أرسى أركانها

 "           ابن القوطیة"و "القالي"و "الرباحي"أمثال  "شوقي ضیف"إن الأعلام الذین ذكرهم  -

نقل بعضهم  إذاللغة كانت لهم جهود في النحو و  "ابن سیده"و "فلیليابن الإ"و "الزبیدي"و

لم ترق إلى أن    بعضهم صنف في النحو غیر أن جهودهمإلى الأندلس و  "سیبویه"كتاب 

قواعدها بل أن جهودهم لا تعد مقدمة أو أساسا بنیت ونوا في مدرسة نحویة لها أسسها و یك

 1 .علیه مدرسة الأندلس النحویة

راء العلماء لا یمكن أن ینعت بأنه یؤلف آج نحاة الأندلس نهج الاختیار من إن انتها -

 .سلمنا بهذا النحو العربي في كل عصر مدارس كثیرة هذا لومدرسة نحویة مستقل 

دعوته  و.  حد أ إلیها  هكانت له نضرات في النحو لم یسبق "ابن مضاء"إن التسلیم بأن  -

إلغاء إلغاء العلل الثواني والثوالث و  ىدعوته إلالنحاة كما في النحو و  ىتلك كانت ثورة عل

                                                           
، مجلة التراث العربي ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، سوریا ، العدد ) مدرسة الأندلس  النحویة (محمد موعد : ینظر - 1

  .مقتبس من الانترنیت  2003،  91
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جمیعا لا ترقى إلى  راءالآمما یترتب عنه من حذف أبواب من النحو فان هذه  ،  العامل

 .ى الانتظام في مدرسة نحویة جدیدةمستو 

إذ أن كل الجهود ،  تكوین مثل هذه المدرسة  ىالنشاط النحوي في الأندلس لا یرقى إل نإ -

منهج النحو  أوالنقدیة التي أشیر إلیها أنفا لم یكن لها كبیر الأثر في الأصول النحویة 

 .1هي في مجموعتها لا تؤلف مدرسة خاصة تتمیز بها عن مدرسة البصرةو ، العربي 

في النحو لا یعني عدم  أن عدم اعتراف هؤلاء الباحثین بالمذهب الأندلسي و خلاصة الأمر

حیث  ،السابع خصوصامعالمه بقوة في القرنین السادس و إذ ظهرت  ،هذا المذهب وجود

كان من بین روادها المجتهدین الإمام ، و مثلت هذه الفترة العصر الذهبي للنحو الأندلسي 

  ."أبو القاسم السهیلي"الفقیه 

 

                                                           
  .وما بعدها 231، ص مرجع سابق سعید الأفغاني، في أصول النحو، : ینظر - 1



 

 

 ولالفصل الأ 

 الحكم النحوي عند النحاة

 
  تهنشأ و هأنواعو  مفهوم الحكم: المبحث الأول   

عند النحاة من  الطریقة الاستقرائیة قي إبرام الحكم النحوي: المبحث الثاني

 خلال السماع و الإجماع و استصحاب الحال

إبرام الحكم النحوي عند  في) المنطقیة ( الطریقة العقلیة : المبحث الثالث

 النحاة من خلال القیاس و التعلیل

ي بناء الحكم النحوي من خلال العامل فطریقة اعتماد المبنى : الرابعالمبحث 

 و الأصل و الفرع و التقدیر

 

 

 
 



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

51 
 

 :و نشأتھ و أنواعھ  مفھوم الحكم: المبحث الأول2-

 :  النحوي مفھوم الحكم -1-1 

 :لغة -

         ،قضى أيحكم بینهم بحكم : الحكم مصدر قولك «: )الصحاح(ورد في معجم  

 ،           الأمرصاحب والحكیم العالم و  ،الحكمة من العلم: والحكم أیضا .وحكم له وحكم علیه

  .الحكمةأي  2﴾وَآتَیْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِی�ا﴿ :قال تعالى ،1»الحكیم المتقن للأمورو 

أول ذلك الحكم هو المنع من وهو المنع، و  ،واحدالمیم أصل الحاء والكاف و " حكم"ومادة 

 ،3»م المجرب المنسوب إلیه  الحكمةالمحك«إذ جعل أمره إلیه، وحكم فلان في كذا و  ،الظلم

 .4»في ذلك إذ جعلت إلیه الحكم فیه، فاحتكم علي ،حكمته في مالي  «: ویقال أیضا

أصله منع منعا لإصلاح، ومنه سمیت  ،حكم « :-رحمه االله- "الراغب الأصفهاني"قال و 

لت لها أحكمتها جعو  ،منعتها بالحكمة: حكمته وحكمت الدابة: فقیل ،حكمة الدابة :اللجام

                              .5»أبني حنیفة أحكموا سفهاءكم :الشاعرأحكمته قال وكذلك حكمت السفیه و  ،حكمة

 

 

 
                                                           

 العلم ، دار 4، ط5، محمد نبیل طریفي، جاحمد عبد الغفور : ، تحقیقتاج اللغة و صحاح العربیة الصحاح: الجوهري -1
 .1901م، ص 1987، )لبنان(، بیروت للملایین

 .12مریم، الآیة سورة  -2
 .91، ص )لبنان(، دار الجیل، بیروت 1، ط2عبد السلام محمد هارون، ج: مقاییس اللغة، تحقیق:ابن فارس -3
 .1902ص،  مرجع سابق، 5الصحاح، ج : الجوهري -4
، ص )سوریا(صفوان عدنان داوودي، دار القلم، دمشق : ، تحقیق)مادة حكم(مفردات ألفاظ القرآن : الراغب الأصفهاني -5

201. 
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 :اصطلاحا –

المعتمدین القیاس  ،نن الباحثیأحكامهم النحویة شلأ همإبرامن النحویین في أكان ش  

في مختلف  ، كلیاتالبین الجزئیات و  الموازناتلعقد  ،رالنظائر من الظواهفي الأشباه و 

الأحكام العامة المستنبطة التي یعرضها التفكیر في  ىلوصول إلل ،المعنویةالشؤون المادیة و 

 .تلك الظواهر

فخرج بهذا ما لیس  سلباأو خر إیجابا آ ىمر إلأإسناد  «على هذا فالحكم في الاصطلاح و 

  1».بحكم كالنسبة التقییدیة 

                  العلماء اختلفوا أناعلم  «: ویقول. كم النحوي ما تثبته العلةالح" نباريالأ"وعند 

كثرون ؟ فذهب الأ بما ثبت بالنص أم العلة ،محل النصقصد إثبات الحكم في  ذلك،في 

إبطال  ىبتا بالنص لا بالعلة لأدى ذلك إللأنه لو كان ثا ،نه یثبت بالعلة لا بالنصأإلى 

فقدت العلة إذا أصل بعلة جامعة و  ىن القیاس حمل فرع عللأ ،وسد باب القیاس ،الإلحاق

 .2»ذلك محالمن غیر أصل و  اسالجامعة بطل القیاس وكان الفرع مقی

 ،الحكم الخاطئو  ،فهم القاصر ىالنص یدفع إل ىالعلة لا إل ىفالقرار بإثبات الحكم وإلحاقه إل

 ،لا یخرج الحكم عنه مثلما  ،إذ لا تخرج العلة عن دعم النص ،همایثبت بكلأُ ذلك أن الحكم 

 .فكلاهما متلازمان

                                                           
، 1ط ، )لبنان(بیروت ، الكتب العلمیة دار ،  1المجلد ، جماعة من العلماء : التعریفات، تحقیق :الشریف الجرجاني -1

 .92ص ،  1983
، بیروت )سوریا(، دار الفكر، دمشق 2سعید الأفغاني، ط: لمع الأدلة في أصول النحو، تقدیم وتحقیق: ابن الأنباري   -2
 .121م، ص 1971، )لبنان(
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 ىفي كثیر من نماذجها تعتمد علثم إنها  ،إلغاء العلة بإلحاق الحكم بالنص لا یمكن«و

 .1»معطیات حسیة مواطئه للطباع

              علیه لفهم نظام اللغة الداخلي والكشف جهازا تفسیریا یستندإذا كان التعلیل و 

باعتباره هو  ،ن النص هو الأداة التي تحقق التفسیر الشامل لظواهر اللغةإف ،عن أسراره

 .أن العلة تابعة له لأنها قائمة على الافتراض و التخمینو  الوجود

لا كم أیضا لا یعكس الواقع اللغوي و حن الإف ،"نباريالأ"وإذا سلمنا بما جاء به نص  

عدم جدوى  ىولا یفهم من هذا أننا ندعو إل .لأنه یغدو هو أیضا افتراضا وتخمینا ؛سرهیف

 .الكوفةت الخلافات النحویة بین البصرة و نه مجرد عملیات منطقیة شكلیة طبعأو  ،التعلیل

من الضوابط وجدت ن العلل مجموعة أ "سیبویه"و "الخلیل"فالذي دعا إلیه أئمة النحو نحو 

 .لفهم نظام اللغة

                توظیفهما بما یخدم مقاصد المتكلمخلاصة تفاعل النص والعلة و  هوفالحكم إذا 

 .المخاطبو 

: فقال ،حیث عرض للحكم بأنه إسنادفهذه النتیجة تقودنا إلى تلمس ما ساقه صاحب الكلیات 

بحیث یفید  ،أخرى مثلها أو أكثر ىكلمة حقیقیة أو حكما أو أكثر إل الإسناد هو ضم «

 .2»السامع فائدة تامة

حسن یأما إذا أفاد معنى  یكون عاماو  ،الكلمتین إلى الأخرى فالحكم هو حاصل نسبة إحدى

 .خاصاكون یه یالسكوت عل

                                                           
 .52ص   مرجع سابق،، 1محمد علي النجار، ج: تحقیق ،الخصائص: ابن جني -1
م، 1993، )لبنان(، مؤسسة الرسالة، بیروت 2عدنان درویش ومحمد المصري، ط: الكلیات، تحقیق: أبو البقاء الكفوي -2

 .100ص 
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لذا قیل عن كلمتین، و ثلاثة أسماء تتحقق بین الحكم علاقة واحدة مجردة بفالإسناد والنسبة و 

ثلاثة  ىزید عالم اشتمل هذا القول عل :لنافإذا ق ،إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها «الحكم هو 

یسمى والثاني هو المحكوم به و sujet ویسمى الموضوع  ،، الأول هو المحكوم علیهأجزاء

بة أو لا وقوعها یسمى إدراك وقوع هذه النسو  ،الثالث النسبة بین الطرفینو   attributالمحمول

 .1»حكما أو تصدیقا

كسها المحلات الإعرابیة من رفع و الواضح إن حیز الأحكام النحویة ذو أبعاد ثلاثة تع

 .حیاز الكلمة وأقسامها من اسم وفعل وحرفأوجزم مثلما تعكسها  ،وجر ،ونصب

               حیث عدد كلا  ،ما یفسر مثل هذا البعد الاصطلاحي النحوي "سیبویه"في كتاب و 

 . 2هي الحكم و النسبة التامة بمعنى واحدمن الإسناد والبناء والتفریع والشغل مترادفان و 

 .3»ما توجبه العلة« بأنه) هـ 686( "الاستراباذي"وقد عرفه 

ونحو ذلك  ،ونصب المفعول ،كرفع الفاعل ،ليالحكم العادي القو «:   بأنه   "الكفوي"عرفه و 

  .4»اللغویةمن الأحكام النحویة و 

              ما یجر الفرع «: له أكثر تفسیرا وتوضیحا حیث قالت "العزیزة فوّ "جاء تعریف و 

اللص نائب فاعل مرفوع حملا . قتل اللص: مثل ،وإعرابا ،ونحوا ،من أحكام الأصل صرفا

ما تنص علیه : أو هو ،هو الأصلاعل فرع و الفاعل نائب الففاعل و على اللص الذي هو ال

                                                           
 .277م، ص 1982، )لبنان(المدرسة، بیروت ، دار الكتاب اللبناني، مكتبة 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، ج -1
م، 1988، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت 3، ط1عبد السلام محمد هارون، ج: سیبویه، الكتاب، تحقیق: ینظر -2

 .23ص 
          م،    1982، دار الكتب العلمیة، 1، جو زملاؤه  محمود نور الحسن: شرح الكافیة لابن الحاجب، تحقیق: الاستراباذي -3

 .87ص 
 .381ص مرجع سابق ،  الكلیات، : أبو البقاء الكفوي -4
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یة ظفاللمجرد من العوامل .ن تقول المبتدأ اسم مرفوع یقع في أول الجملة غالبا أك ،ما قاعدة

 .1»الإسنادمحكوم علیه بأمر أو هو و 

 ،أزالت عنه فیهما اللبس باستخدام لغة تعلیمیة بسیطة ،بحدین"  فوّال عزیزة"ته فقد حدّ    

 .مثلة بالتراكیب الفلسفیة الغامضةالمتتقشع غشاوة التصورات المعقدة و ي مستعینة بالأمثلة الت

في كل   نتاج العلة التي توجدالحكم النحوي هو  «: بقوله "حمد سلیمان یاقوتأ"وقد عرفه 

  .2»الفرع المقیسمن الأصل المقیس علیه و 

سس النحویة التي تتأفالمعطیات السابقة الذكر تمنح الباحث تصورا دقیقا لمجالات الأحكام 

 .محلاتهاحیازها و أبین أقسام الكلم وتنطلق من 

                 ترتبط مباشرة بالإسناد الذي یعد علاقة تجریدیة تتحقق من خلالها عملیة الربطو 

هذا الحكم الذي  ،تمدنا بنتیجة مجردة أیضا تسمى في عرف النحاة بالحكم النحويو  ،التألیفو 

 .ري خلال عملیتي الوصف والتفسیللا یغفل الجانب الشك

 : أنواع الحكم النحوي  -1-2

               زئوالقبیح وجا ،والممنوع والحسن ،الواجب :لحكم النحوي خمسة أنواعا « 

 ،مكروهو  ،ومباح ،ومندوب ،واجب :أنواعالحكم الشرعي خمسة  «كما أن  ،3»السواء ىعل

  .4»)حرام(ومحظور 

                                                           
 .         497م، ص 1992، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت 1، ط1المعجم المفصل في النحو العربي، ج: عزیزة فوال -1
 .139م، ص 2000 ، دار المعرفة الجامعیة،1دراسات نحویة في خصائص ابن جني، ط: أحمد سلیمان یاقوت -2

، دار الكتب العلمیة، بیروت 1محمد حسن إسماعیل الشافعي، ط: السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تحقیق - 3
 .19م، ص 1998-هـ 1418، )لبنان(

، مؤسسة الرسالة، 12، ط1طه جابر فیاض العلواني، ج: المحصول في علم أصول الفقه، تحقیق:فخر الدین الرازي - 4
 .93ص  م،1997
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 . تنكیر الحال والتمییزونصب المفعول به وجر المضاف إلیه و  نحو رفع الفاعل: الواجب

 .ضد الواجب: الممنوع

إن أتاه خلیل یوم و  :"زهیر"قال  المضارع الواقع جزاء یعد شرط ماضنحو رفع  :الحسن

 .لا غائب مالي و لا حرم : لة یقول أمس

               حسنووجه حسنه إن الأداة حین لم یعمل في لفظ الشرط لكونه ماضیا مع قربه 

 .دهألا تعمل أیضا في الجواب مع بع

- ":ابن مالك"قال . إذا كان الفاعل مؤنثا) نعم وبئس(ومن الأمثلة أیضا حذف التاء مع 

 : في ألفیته -رحمه االله

 نن القصد الجنس فیه بیِّ ف في نعم الفتاة استحسنوا      لأ الحذو

- الفتاة هند –ذلك لأنه بمثابة قولك نعم جنس  ،كان الكلام حسنا) نعم الفتاة(فإذا قلت 

 .كرفعه في جواب شرط المضارع: القبیح

 .المفعول نحو ضرب غلامه زیدا ىكتقدیم الفاعل عل :الأولى خلاف

وَإِذِ ابْتَلَى ﴿ :كتقدیم الخبر على المبتدأ، والمفعول على الفاعل نحو قوله تعالى: الجائز

 .1﴾بِكَلِمَاتٍ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ 

 

                                                           
 .124سورة البقرة، الآیة  -1
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ما لیس (: في تعریفها " ابن مالك"لذلك قال و  ،هو ما جاز استعماله لضرورة الشعرو  :رخصة

ضرورة جائزة والضرورة : سبیل الباحث نوعین ىعنه مندوحة لذلك كانت الرخصة عل للشاعر

 1 . المستقبحة

عمال أنهم وضعوه في دائرة الأ ،تبین من خلال تقسیمات النحاة للحكم النحوين 

ل ظو نشأ في ن النحلأ ؛طة القانون الإلهي ولا غرابة في ذلكالإنسانیة المحكومة بسل

 .الدراسات الأصولیة والفقهیة التي أثرت فیه

              هي الأصول التيسمات ثابتة و : ت أحكام النحاة بنوعین من السماتاتسم 

 .ذهبوا فیها مذاهب شتىلم یختلفوا فیها وسمات متغیرة وهي الفروع التي اختلفوا فیها و 

             ،الخبرإذا ثبت عنهم رفع الفاعل والمبتدأ و  ،فقوا فیه قاعدة الرفع والنصب والجرفما ات

 .ما شابههاوجر التوابع و  ،ونصب المفعول وما جرى مجراه ،وما جرى مجراهم

هذه مراتب خمس و  ،القبیح والممنوعالحسن ثم الجائز و  ىبهم الحكم من الواجب إلورد ترتی قدو 

 .مع حفظ مراتب التدرج فیه ،ممنوع ىن واجب إلیتراوح فیها الكلام م

ثلاثیة جدلیة تتمثل في  أحكام تجریدیة عقلیة تسیر وفق ىفاللغة ذات نظام معقد یستند إل

 .المنعالوجوب والجواز و 

جوب سلطة تفسیریة واسعة التداول في النحو العربي تحكم نظام تشكل مقولة الو  

فیها التعبیرات في طرق تركیبها حكام التي تتصف الأحد أبأنها  «وقد عرفت  ،تبنیهو التعلیق 

  .2»الامتناعهو في مقابلة الجواز والشذوذ و ها و ظأو صیاغة ألفا .إعرابهاو 

                                                           
 .69السیوطي ، الاقتراح ، مرجع سابق ، ص :  ینظر -1

، عمان )لبنان(، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان، بیروت 3معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ط:محمد اللبدي - 2
 .238م، ص 1988 -ھـ1409،   )الأردن(
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ظم سوى تعلیق ما الن «تشكیل الكلام وترتیبه و ىفالعلاقة بین الوجوب والتعلیق قائمة عل

للتعلیق و   فعل وحرفاسم و : الكلم ثلاثالكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب بعض و 

تعلق حرف تعلق اسم باسم وتعلق اسم بفعل و : معلومة وهو لا یعدو ثلاثة أقسام بینها طرق

 .1»هماب

من  مستعملیهاوبین اللغة و  ،بین عناصر التألیف من جهة ،ولیابین نظام التعلیق بعدا تدای

 .جهة أخرى

جل رصد أحكام أیفیة من قبل النحاة من لا شك أن ممارسة السلطة التوجیهیة أو التصنو 

 ،في الذهن  ثر في ترسیخ المعاني المجردة المتشكلةألها  ،الوجوب أو الجواز وبیان عللها

 ،نمن سنلفته أوما  ،جرت علیه اللغة من طرائقلى ما ع ،هاهنا ،فالمدار في الحكم«

 .2»لا على ما یملیه منطق التعلیل العقلي ،سماتوعرفت به من خصائص و 

إنما تثبت بالاستعمال المناسبات العقلیة القیاسیة و  ىحكام النحویة لا یمكن إرجاعها إلالأف

 .اللغوي

 :نشأة الحكم النحوي  -1-3

وكانت الملكة  ،ةسجیّ جعلتهم ینطقون بلغتهم سلیقة و  ،عةكان للعرب ملكة لسانیة رفی 

لدلالة غیر الكلمات  ،أوضحها إبانة عن المقاصدصلة للعرب من ذلك أحسن الملكات و الحا

 ،من المفعول من المجرور فیها على الكثیر من المعاني مثل الحركات التي تعین الفاعل

الذوات من غیر تكلف ألفاظ  ىإل  ثل الحروف التي تقضي بالأفعالوم ،أعني المضاف

... لك فارقوا الحجاز لطلب المألفاظ العرب فلما جاء الإسلام و  لا یوجد ذلك إلا فيو  ى،أخر 
                                                           

، دار الكتاب العربي، بیروت 3شرحھ وعلق علیھ ووضع فھارسھ محمد التنجي، طدلائل الإعجاز، الجرجاني ، : انظر  - 1
 .13/14م، ص 1999 -ھـ1424، )لبنان(

-هـ 1404، )سوریا(، الشركة المتحدة للتوزیع، دمشق 1مسالك القول في النقد اللغوي، ط: صلاح الدین الزعبلاوي - 2
 .143م، ص 1984
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التي ظهرت إلیها السمع من المخالفات  ىلقأتغیرت تلك الملكة بما  ،طوا العجمخالو 

مما یغایرها سدت بما ألقي إلیها فف ،السمع أبو الملكات اللسانیةو  .للمتعربین من العجم

و  رب الضعف إلى  نحیزة العربي تسج جنوحها إلیه باعتیاد السمع وبطول هذا الامتزال

العبارات  نت تملأث كایة حهذا العربي الذي اعتاد المحاكاة المدعمة بالفطرة السویّ  ،سلیقته

یكن فلم منسجم العبارات فتجود قریحته بسلیم التراكیب و  ،هیطبع بها لسانو  هة سمعمالسلی

تحمي عقله عوجاج و تقوم لسانه فتصونه من الإ ،أحكامضوابط وقواعد و  ىاجة إلحینئذ بح

ولذلك خشي أصحاب العقول  ،باستخدام التراكیب بسبب الجهل ،من انغلاق فهم المعاني

تفشي اللحن فاستنبطوا من مجاري و بتسرب الضعف  ،ألغتهم استفحال الخط ىعل ریُ الغُ 

 ،یقیسون علیها أنواع الكلام ،القواعدشبه الكلیات و  ،مطردة ،كةلتلك الملكلاهم قوانین 

تغیر حركات بر الدلالة ثم رأوا تغیّ ...الفاعل مرفوع أنمثل  ،ویلحقون الأشباه منها بالأشباه

وأمثال  ،فاصطلحوا على تسمیته إعرابا وتسمیة الموجب لذلك التغیر عاملا ،هذه الكلمات

بالكتاب وجعلوها صناعة لهم قیدوها ذلك وصارت كلها اصطلاحات خاصة بهم ف

یر بعدة أطوار كما ذكرنا قد مر هذا الأخو  ،على تسمیتها بعلم النحومخصوصة، واصطلحوا 

، حیث وتطوره حیث تبلور هذا الأخیر من الطور الثانيه تمیز كل طور بنضوجسابقا و 

وم أمام النحاة لتناول الظواهر التركیبیة بالتعقید بما وضع من لأقا السبیل" الحضرمي"أظهر 

ف عند أن یق، سار علیها وطبقها بحزم شدید وجرأة بالغة، وهي قواعد عامة للبحث النحوي

وریة في التركیب ثم جاء عهد أن یعدها هي القوانین الضر و  ،الظواهر الشائعة المطردة

 .ق الشواهد وعلل الأحكامساإلى لفقه و   كل شيء "الخلیل"النحوي حیث ضم  فیلالتأ

 ،بعد الإلمام بها ،الأحكامعمال العقل لإقرار صحة القواعد و إفي  "سیبویه"وتابعه تلمیذه 

الذي وصل  ،لنضوج الفكري المكتمللعد أول أثر نحوي ی ،تنظیمها في كتاب واحدوجمعها و 

وما أستنبطه هو نفسه حیث كانت له فیه شخصیة  ،إلینا متضمنا أراء من سبقه من النحویین

وجودة الترجیح عند الاختلاف ، بتداع بعض القواعد وحسن التعلیلظهرت في ا ،قویة
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الكمال إلى طور الإكمال و   بذلك نصلو استخراج الفروع من القیاس الذي امتلأ به الكتاب و 

فهو الطریق  ،"سیبویه"صاحب الفضل في نشر كتاب  "الأخفش الأوسط"ـ متمثلا ب ،النحوي

  .أعلم من أخذ عنه في عصره: یلإلیه لأنه كما ق

      شیخ أهل النحو  الذي یعدّ  "المبرد"ومن بعدهما  "المازني"و "أبو عمر الجرمي"یعقبه و 

 ."المازني"و "أبي عمر الجرمي"إلیه انتهى علمها بعد طبقة و  ،العربیةو 

إكمال ما فاتهم مراوحین بین العلماء في شرح كلام السابقین و  في هذا الطور أبدعو 

             ه بطابع فیه كثیر و فقد سلكوا بالنحو مسلكا طبع ،البسط تارة أخرىو  ،تارة الاختصار

فقد تغیرت لغة التألیف ووضعت اصطلاحات و عبارات في  ،التألیفيیر الشكلي و غیمن الت

وى حتى است ،نظمت الأبوابو  ،رتبت المسائلالحدود و ت حدّ و  ،المؤلفات لم تكن من قبل

 .وأحكام ثابتةأصول النحو علما قائما وفق قواعد و 

جه إلى رأس الهرم في سعة البحث وعمق التفكیر بهذا یكتمل بیان النحو واصلا في نضو و 

 :من العلماء مثل حیث برزت فیه كوكبة  ،تألیفا كثیرا قیما موجودا ،نضج العقل العلميو 

لیشكلوا بذلك طورا خصیبا وهو طور  ،"ابن جني"و ،"الفارسي"و ،"ابن السراج"و ،"يلزجاجا"

والقیاس والتعلیل وإبرام الأحكام   النضوجو  ،والترجیح بین الآراء والمذاهب النحویةالمفاضلة 

 .النحویة

            انظر  لهكما أصبح  ،أحكامقواعد وأصول و  ذاوهكذا نجد أن النحو أصبح علما 

كانت المسألة و  ،النظائرالرأي بدایة یرتكز على الأشباه و فقد كان  .رأي مستقل في المسائلو 

ر في كان له أثي القیاس و اتسعت شعبه حتى سمِّ و  هذا الأخیرثم ارتقى  ،ي حكم نظائرهاتعط

ستنباط حكم أو با،شبیهإما باستنباط حكم الشيء من حكم  ،الوصول إلى كثیر من الأحكام

 ،و باستخراج علة الحكم المشتركةأ ، أو بطریق القیاس التمثیلي ،حكم الكثیر القلیل من

نحوي ثمة عاملان مؤثران ساعدا في تدعیم شخصیة البحث الفي التطبیق و استخدامها و 
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: بالتفكیر القیاسي عند النحویین وهماعلى الارتقاء و  استنباط العللالقادر على إبرام الأحكام و 

 .الفقه والمنطق

أقسامه لننتقل كم النحوي في تعریفه الاصطلاحي ونشأته و قد أوجزنا الحدیث عن الح وهنا

 .الوسائل التي استعملها النحاة في استنباط الحكم النحوي وإثباته للحدیث عن
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من  عند النحاة الحكم النحوي إبرام  فيالطریقة الاستقرائیة : الثانيالمبحث 

 و استصحاب الحال الإجماعخلال السماع و 

 وشروطهتعریفه  :النقل -2-1

 ،الأصل الأول من حیث قوة حجیته وأهمیته عند النحاة هوبعض السماع و الیسمیه و  

 أوالنحو فلا یصح حكم نحوي دون دلیل من السماع  أحكام ىفي الاستدلال عل الأساسهو و 

السماع یبطل القیاس فقولك  أنفي ذلك یقرر النحاة النقل حتى ولو كان مقبولا في القیاس و 

عین الفعل استدان تقلب فیه و   استعاداستقام و : القیاس مثله مثل ىاستحاذ جار عل « :مثلا

 إلااستحوذ : أيلكن العرب لم تنطق هذا الفعل استقام بدلا من استقوم و : قیاسا فنقول ألفا

حتى ولو كان السماع یوجب استعماله هكذا ن إصحیح العین ومن ثم فعلي هذه الصورة 

ابن "لا بد لها من مسند من النقل وقد فضل  الأخرى الأصولمن ثم فان و  ،مخالفا للقیاس

 عم من السماع فهوأالنقل  نلأ" السماع"بدلا من " النقل" الأصلیسمى هذا  أن "نباريالأ

عم بهذا أفالنقل  .عن طریق الروایة مشافهة المنقولیشمل المسموع من العرب مباشرة و 

 .1»یشمل السماع المباشر وغیر المباشر إذشمل أى و المعن

 والروایة رأىوصل عن طریق السماع المباشر  إنمامن كلام العرب  إلیناما وصل  ولما كان

 .النقلیصطلح علیه بمصطلح  أن "نباريابن الأ"

وثق بفصاحته فشمل كلام ما ثبت في كلام من ی هو « :بقولهالسماع   "السیوطي"ویعرف 

 وفي زمانه ،قبل بعثته وسلم وكلام العربصل االله علیه  وكلام نبیه نآوهو القر  ىتعالاالله 

 هو « :بقوله "نباريالأ ابن"وعرفه  ،2»ونثران فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظما أ إلىوبعده 

 وعلى هذا ،حد الكثرة إلىالكلام العربي الفصیح المنقول النقل الصحیح الخارج عن حد القلة 
                                                           

 .31م، ص 2004 قناة السویس، ربي، دار المعرفة الجامعیة،أصول النحو الع: محمود أحمد نحلة - 1
 .95، ص مرجع سابق الاقتراح في علم أصول النحو، : السیوطي - 2
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شاذا في  وغیرهم وما جاءیخرج ما جاء شاذا من كلام غیر العرب من المولدین 

 .1»...كلامهم

النقل هو الكلام العربي الفصیح  « :فیقولفي الاصطلاح  "نباريالأ"كما یعرفه  

 منه یجب أن تتوفر في و  ،2»حد الكثرة إلىالمنقول بالنقل الصحیح الخارج عن حد القلة 

 .والاطرادالتواتر  أي وصحة النقل الفصاحة :وهيشروط  ةالنقل بثلاث

 الفصاحة :أولا

  :التالیةكانت تعني المدلولات  "سیبویه"زمن  فيواللغویین النحاة  وهي عند 

 الفصحاءالاستعمال الكثیر المعروف من كلام  ،السلامة اللغویة ،عربیتهصفة من ترتضى 

 النقلصحة : ثانیا

ن بها لأ، في نقل اللغة ما هو مشروط في نقل الحدیث  "نباريلأابن ا " وقد اشترط 

 .3» نقل اللغة ما یشترط في نقل الحدیث ویشترط في « :یقول، وتأویلهمعرفة تفسیره 

 علىعبدا ووجوب الاطلاع  أوحرا  امرأة أوفهو یشترط في نقل اللغة عدالة الناقل رجلا كان 

ناقل اللغة ن كان إف « :، یقولیكون ناقل اللغة فاسقا أن "نباريالأ"سیر الرواة ومن ثم رفض 

 .ن الفاسق قد لا یتورع عن الكذبلأ ؛4»فاسقا لم یقبل نقله

                                                     ؟"نباريالأ"ذلك  إلىفهل یشترط في نقل اللغة ما یشترط في نقل الحدیث كما ذهب 

 أنتجنب  أي ؛من مجهول وعدم النقل واتصال السندلة الناقل دایشترط  قي  نقل اللغة ع
                                                           

سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو، تحقیق: ابن الأنباري - 1
 .85م، ص 1957السوریة، 

 .81المرجع نفسه ، ص : ابن الأنباري - 2
 .66المرجع نفسه ، ص  - 3
 .85المرجع نفسه، ص  - 4
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یعنوا العنایة اللازمة بالنظر في عدالة من  واللغویین لمإن النحاة ، یكون المنقول مجهولا ناقله

نه أمع . رواة الحدیث والتعدیل بخصوصحدیث بالجرح النقلوا عنهم اللغة كما اعتنى علماء 

 !یحتمل كذب من لم تعلم عدالته

أهملوا ذلك لأن الدواعي متوفرة  إنما «: سبب ذلك الإهمال بقوله "رافيقال" ویبین لنا     

على الكذب في الحدیث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعین على الوضع، وأما اللغة 

 .1»فالدواعي إلى الكذب علیها في غایة الضعف

ت من فصاحة من ینقل عنه مشافهة، فإذا وثقوا بفصاحة بثم إن اللغوي همه التث      

العربي نقلوا عنه دونما حرج، لاسیما إذا تبین لهم أن ما نقلوه جاریا على سمت كلام العرب 

ولم یغیر عنه، وأن الروایات التي نقلوها یكثر ورودها عند الرواة على وجه واحد كما في 

 والنحو في یشترط أن یكون منهج علماء اللغة لا ولذلك فإنه.والأمثال والحكمروایة الشعر 

 .نقل اللغة، كمنهج علماء الحدیث في نقل الحدیث

المبادئ العلمیة لسماع علماء العرب  «: "عبد الرحمن الحاج صالح"یقول الدكتور  وفي ذلك

علیها تدوین الحدیث الشریف بنى لمعطیات اللغة وتوثیقها خاصة مغایرة للمبادئ التي 

فسیبویه والنحاة الذین جاؤوا . التاریخیة، وذلك لاختلاف الظروف، واختلاف الزمان والأحداث

وعلى هذا فالسماع من فصحاء العرب وحدهم . ةشوا كلهم في زمان الفصاحة السلیققبله عا

ینسب العلماء  أنویكفي كحجة أي كمرجع علمي،  إذا تحقق العلماء من فصاحتهم كان كافیا

مطلقا إذا أجمع العلماء  ویكون الثبوتوه إلى هؤلاء لتثبیت الروایة، ما سمع –وهم معروفون–

هنا هو ثبوت فصاحة المنقول بثبوت فصاحة القائل المنقول منه  وأصل الأصولعلى ذلك، 

ولم یحتج النحوي منهم في ذلك الزمان إلى إسناد، لأنه هو . أو الناقل من العرب الفصحاء

فإذا روى عن شیخه فیكون له إسناد إلى عالم واحد فقط شیخه المصدر الأول لما سمعه،  أو

                                                           
 .52ص مرجع سابق ،  الاقتراح في علم أصول النحو، : السیوطي - 1
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فهم بالنسبة إلى كلام العرب كالصحابة أو التابعین بالنسبة للحدیث . وبین العرببینه 

 .1»الشریف

على  عنهم إنما یكون وأخذ اللغةسماع فصحاء العرب  الاعتماد على إن الأمرو خلاصة 

النحوي إما أن یكون قد سمع الكلام الذي دونه لأن ، إلى إسناد  ولا حاجة. ثبوت فصاحتهم

في النقل عنه، ثم إن  ةمطعن، أو رواه عن شیخه وهو عالم ثقة لا عن عربي تثبت فصاحته

في زمن الفصاحة، وكان معروفا متداولا بین الناس  ونثر كانما نقله النحاة من شعر 

أكثر ما نقله النحاة لم أو الكذب أو الغلط لا یخفي عنهم، ومع ذلك فإن  والتحریف فیه

یعن سیبویه كثیرا بذكر اسم الشاعر وهو یحتج  ولذلك لم. یعترض على صحة نقله معترض

إنما أخذوه من «من الشعر، لأن الرواة المختلفین  بشعره، كما احتج أحیانا بروایتین مختلفتین

كل  والشواهد فيأفواه العرب الذین یحفظون الأشعار، فالتغییر في الإنشاد واقع من جهتهم 

ولو . وجه دون وجه قوله حجة وأنشده علىلأن العربي الذي غیر الشعر . روایة صحیحة

والراوي جمیل،  وكثیرا روایةكان الشعر له لكان یحتج به ألا ترى أن الحطیئة روایة زهیر، 

 .2»كلاهما حجة والمروي عنه

فصحاء لا یطعن في روایتهم الروایة الشعر بالسماع من هؤلاء الرواة العرب  أنالحق  و   

            بعض الاختلاف، ذلك لأنه قالها فصیح موثوق بعربیته،و اختلفت أحیانا لحتى و 

العمدة في نقل اللغة بالمشافهة، كما أن عدم ذكر اسم الشاعر لا والفصاحة هي الأساس و 

 "سیبویه"یطعن في روایة شعره إذا كان مرویا عن فصیح موثوق بعربیته كالأبیات التي رواها 

في زمانه معترض  دون ذكر أصحابها، فهو عالم ثقة رواها كما سمعها ولم یعترض علیها 

                                                           
 2007للنشر ، الجزائر ،  مفمو ،  1طالسماع اللغوي العلمي عند الغرب ومفهوم الفصاحة، : عبد الرحمن الحاج صالح - 1
 .258ص ، 
 .260نفسه ، ص المرجع  - 2
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هل ن بین النحویین بعده من منع الاحتجاج ببیت یجرغم أنها كانت معروفة عند غیره، ولك

 .)الإنصاف(في  "أبو البركات الأنباري"كذلك صرح بهذا و  "ابن النحاس"و "المبرد"ـ قائله ك

یكون لمولد أو من لا یوثق  أنعلة ذلك خوف  وكأن «: فیقول ،"السیوطي"ذلك  ویجاریه في

فلا یجوز  ،1»وطبقاتهمء شعراء العرب ، ومن هذا یعلم أنه یحتاج إلى معرفة أسمابفصاحته

ي الذین احتجوا بكلام مجهول بشرط فلذلك لم یطعنوا  ،عند الاحتجاج بكلام المجهول 

 .فصاحة البیئة، دون ذكر لأسمائهم

 الاطراد: ثالثا

             المنقول خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة، أن یكونوهو ما یفهم من معنى قوله         

: "سیبویه"بكثرتها النحاة یقول  قرّ یالمنقول وهي كثیرة في العربیة،  استبعد بذلك الشواذ منو 

 .2»و الشواذ في كلامهم كثیرة«

المنقول من جهة صحة القیاس علیه باعتباره  إلىینظر  "أبا البركات الأنباري" نإ       

الشواذ  أنفاته  "الأنباري"ولكن اذ لا یصلح للقیاس علیه، ركنا من أركان القیاس، إذ إن الش

الكثیرة الموجودة في اللغة العربیة جزء من واقع هذه اللغة لا یمكن التغافل عنه وهو جزء هام 

كل ما صح وروده عن العرب سواء كان مطردا أم لا فهو من نقلهم «من المنقول لأن 

 .3»وكلامهم

 أو خارج القیاس فلا تشترط الكثرة افالسماع كركن من أركان القیاس یقتضي الاطراد أم      

 .یكون خارجا عن حد القلة إلى حد الكثرة أنلیس من شرط المنقول  وإذن فإنهالاطراد 

                                                           
 .42ص مرجع سابق ، الاقتراح في علم أصول النحو، : السیوطي - 1
 .115ص   ، 2ج، مرجع سابق الكتاب، : سیبویه - 2

م،              2006، )مصر(، دار السلام، القاهرة 1، ط-دراسة في فكر الأنباري-أصول النحو: محمد سلام صالح - 3
 .85ص 
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وكل ما نقل عن عربي موثوق بفصاحته في رقعة الفصاحة فهو من المنقول سواء أكان 

أو النقل وجعل   هذا الشرط عند تعریفه للسماع "السیوطي"مطردا أو شاذا، ولذلك لم یشترط 

وأعني ما ثبت في كلام من یوثق فصاحته، فشمل  «: مداره على ثبوت الفصاحة، إذ قال

وكلام العرب قبل بعثته وفي  –صلى االله علیه وسلم–كلام االله تعالى وهو القرآن، وكلام نبیه 

ثلاثة زمنه وبعده إلى زمن فسدت الألسنة بكثرة المولدین نظما ونثرا عن مسلم أو كافر فهذه 

 .1»أنواع لابد في كل منها من الثبوت

  ):السماع(مصادر النقل  -

 :القرآن.1

جعل  بها بأنورتّ في التعریف الذي مضى ذكره مصادر السماع  "السیوطي"ن قد بیّ ل 

 والنحاة مجمعونحجته  وفصاحته وقوةالقرآن الكریم في مقدمة المصادر الموثوقة لصحة نقله 

قد أجمع الناس جمیعا على أن الكلمة إذا وردت في القرآن فهي  «. على الاستشهاد به

 .2»في غیره أفصح مما

 .3»الحجة من الشعر وأقوى في الكتاب أعرب «و ":الفراء"وقال 

والقراءات القرآن  وأعلم أن «: "الزركشي"قال  ،مختلفتان والقراءات حقیقتانإلا أن القرآن 

وسلم مختلفان متغایرتان، فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد صلى االله علیه  حقیقتان

                                                           
 .24صمرجع سابق ، الاقتراح في علم أصول النحو، : السیوطي : انظر - 1
، دار التراث، القاهرة 3، ط1، جو محمد إبراهیم الفضل  مجد أحمد جاد المولى بك: المزهر، ضبط: السیوطي:انظر - 2
 .213، ص )مصر(

م، 1980، دت، المصریة  الدار، 2، ط1یوسف نجاتي ومحمد علي النجار، ج: معاني القرآن، تحقیق: الفراء: انظر - 3
 .14ص 



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

68 
 

تحقیق  من وكیفیتها ألفاظ الوحي المذكور في الحروف  والقراءات اختلاف، والإعجاز للبیان

 .1»وتشدید غیرها

أن القرآن الكریم هو كلام االله تعالى المنزل بالوحي على الرسول محمد صلى االله  ویعني ذلك

ابن  ولذلك عرفبألفاظه  وكیفیات النطقتعدد طرق تأدیته،  والقراءات هيعلیه وسلم 

 .2»ناقلیه واختلافها بعزوعلم بكیفیة أداء كلمات القرآن  «الجزري القراءات بأنها 

            متفقون جمیعا على أن القرآن الكریم هو الأصل الأول أن النحاةالقول  خلاصةو       

، ولكن هذه القراءات تختلف في وفصاحتهفي الاستشهاد في النحو لأنه أوثق نص لتواتره 

لذلك ظهر علم القراءات لوضع ضوابط القراءة الصحیحة التي یوثق  والتواتر ودرجة الصحة 

 :بها فوضع لصحة القراءة ثلاثة شروط

 و حف العثمانيموافقتها رسم المص و صحة السند إلى الرسول صلى االله علیه وسلم -

 .موافقة العربیة ولو بوجه

 :تشدد أكثر النحاة في موافقة القراءة لمجاري العربیة -3

الشرط الأول  وقیاسها فهذاالقراءة لمجاري العربیة ومال النحاة إلى التشدد في موافقة  

أو تكن على أي وجه من القیاس ضعفوها  وإذا لم والاستشهاد بهاعند أكثرهم لقبول القراءة 

رطین الآخرین صاحبها أو حكموا علیها بالشذوذ ولم یقیسوا علیها مع اعتدادهم بالش خطأوا

 .وقد تفاوتوا في ذلك

إن النحاة قد لجأوا كثیرا إلى الاستشهاد بالقراءات كما استشهدوا بما هو موحد من لفظ  

العربیة بما خالف وجوه  ولكنهم یضیقونهاما من مدونة العربیة  وعدوها جزءاالقرآن 
                                                           

دار  الاحیاء الكتب العربیة  ، 1محمد أبو الفضل إبراهیم، ج: البرهان في علوم القرآن، تحقیقالزركشي ، : انظر   -  1
 .318م، ص 1975، 1ط
 .40ص ،  2012دار الأمل، الجزائر ،  مبادئ أصول النحو، :  لعلامن مخلوف ب - 2
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هذا الموقف عندهم تتفاوت درجاته فمنهم من لا یحرجه تخطئة القراء  ومجاریها وإن كان

وأقیستها من وجوه العربیة  إذا خالفت قراءتهم وجها  –وثبتت فصاحتهمحتى ولو صح سندهم 

 .أمثلة عن هؤلاء النحاة وهذه

بالهمزة فهي خطأ، فلا یلتفت ) معائش(فأما قراءة من قرأ من أهل المدینة  «: "المازني"یقول 

إلیها، و إنما أخذت عن نافع ابن نعیم، ولم یكن یدري ما العربیة وله أحرف یقرؤها لحنا 

 .1»هذانحوا من 

وهما  "ابن عامر الدمشقي"و "نافع المدني"یخطئ قراءة تواترت عن  "المازني"ترى  أنتفها 

على غیر قراءة بالهمزة  معائش﴾جعلنا لكم فیها ﴿و : الثقات في قوله تعالى من القراء

القیاس عند النحاة یقتضي أن یقلب الحرف الثالث الزائد همزة في الجمع و ) شیمعا(الجمهور 

الیاء في معیشة فهي  أما...غنائم: عجائز، غنیمة: عجوز صحائف،: صحیفة: فيكما 

 2 .همزة في الجمع، فكانت هذه القراءة بالهمزة خطأ عنده ولحنا من القراء ولا تقلبأصلیة 

ویحي وهي قراءة الأعمش –بكسر الیاء " وما أنتم بمصرخيّ : "قراءة من قرأ یخطئ الفراء «و

 .3»المتكلم خارجة عن ذلك والیاء منثواب خافضة للحرف كله،  بن

ینعت قراءاتهم بالوهم لمخالفتها وجوه  أوومثل هذه العبارات من النحویین مما یخطئ القراء 

ویقسو جدا، وقد اجتزأت بذكر بعضها لبیان هذا الموقف الذي یتحامل  ومجاریها كثیرةالعربیة 

بل ومن النحویین . قراءة القرآن إن كان على غیر مجاري العربیة حتى ولو صح نقلها على

د كثیرا في هذا الركن أي موافقة القراء للعربیة ومجاریها، یحتكمون إلیه قبل غیره من تشد

حكمهم على قراءة القراء دون اعتبار كبیر لصحة النقل وموافقة القراءة لخط  ویبنون علیه
                                                           

م، ص 1954، )مصر(، دار إحیاء التراث القدیم، القاهرة 1، ط1إبراهیم مصطفى، ج :المنصف، تحقیق: ابن جني - 1
307. 

 .309ص ، 2ابن جني ، المنصف ، ج: انظر  - 2
 .75ص ، 2مرجع سابق ، جمعاني القرآن، : الفراء - 3
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أساسا على قیاس  مفمنهجه یقو  "الزمخشري"عن   المصحف العثماني وقد عرف مثل ذلك

وكذلك زین «: "بن عامرا"حكم على القراءات یقول في قراءة في ال وفصاحة الأسلوبالعربیة 

" أولادهم"و" قتل"مضافا إلى " شركائهم" عل بج" لكثیر من المشركین قتل أولادهم شركائهم

د نقد هذه القراءة قبله الفراء وق. والمضاف إلیهمفعول به منصوب یفصل بین المضاف 

                     ولكن عبارات الزجاجي في نقده للفراء أشد قساوة غیرهم، والطبري وابن النحاس و الزجاجي و 

نصب الأولاد، وجر شركائهم، برفع القتل و قتل أولادهم : وأما قراءة ابن عامر: "وتحاملا یقول

الشركاء، على إضافة القتل إلى الشركاء و الفصل بینهما بغیر الظرف فشيء لو كان في 

فكیف به في الكلام المنثور، فكیف ...لكان سمجا مردودا –وهو الشعر –مكان الضرورات 

في بعض المصاحف،    الذي حمله على ذلكبحسن نظمه وجزالته، و  زبه في القرآن المعج

لوجد  –لأن الأولاد شركائهم في أموالهم–الشركاء ا بالیاء، ولو قرأ بجر الأولاد و شركائهم مكتوب

 .1»في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب

لأن القیاس في  –وهي من قارئ موثوق بنقله–یها فهذه القراءة ویطعن  "الزمخشري" یرد  

                 یرجح القیاسذلك العربیة یقتضي عدم الفصل بین المضاف والمضاف إلیه، ل

 .على صحة النقل

وقد جرت علیه صراحته وجرأته في الطعن على القراءات المخالفة لمجاري العربیة      

، لأنه یخضعها لمعاییر النحو ولا یبالي كثیرا بصحة والنحوض المشتغلین بالقراءات سخط بع

السند كما لا یبالي أحیانا بخط المصحف العثماني فهو یصرح أن خط المصحف سنة لا 

في خط المصحف  ومثل ذلك أنه جاء  «تغیر ولكنه یقول بما یدل على خلاف ذلك، ت

                                                           
، )سعودیةال(، مكتبة الهلال، الریاض 1، ط1عادل عبد الموجود وعلي معوض، ج: تحقیقالكشاف، : الزمخشري - 1

 .89، ص م1998
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وإثباتها بغیر یاء الوصل  "نبغ: "قال" نبغ"یخفف الیاء في " ال ذلك ما كنا نبغق"العثماني 

 .1»...وهي قراءة أبي عمرو أحسن

قال . المصحف في القراءة خطإن ولع بعض النحویین بالقیاس جعلهم یخالفون  

وقرأ أبو عمرو إن هذین لساحران، احتج أنه بلغه عن بعض أصحاب محمد  «: "الفراء"

: ، وقال الفراء"إن في المصحف لحنا، وستقیمه العرب"  :صلى االله علیه وسلم أنه قال

 .2»"ولست أشتهي على أن أخالف الكتاب"

ونحوي یقرأ بما یخالف ما جاء في خط  وهو أحد القراء الثقات "أبا عمرو"رى نا نفه      

واجب، وقد  إتباعهیصرح أنه لا یرید مخالفة خط المصحف لأن  "الفراء"المصحف ولكن 

حتى كثر نقاده لن  هالقراءات المخالفة ل والطعن علىفي التمسك بالقیاس  "الزمخشري"بالغ 

 .رأي ولیست نقلا وروایة القراءة عباراته توهم أن

 "               سیبویه"وفي المقابل نجد بین النحویین من یتحرج من الطعن على القراء، فمنهم 

یعارض قراءاتهم التي لا توافق العربیة معارضة خفیة لاحترامه البالغ لها فهو  وإنمافي كتابه 

 .یصرح أن القراءة القرآنیة سنة تتبع ولا تصح مخالفتها

ولذلك فإن كان یلتزم الصمت كلما صادف قراءة تخالف مقاییس العربیة فلا یتعرض لها في 

وَكَذَلِكَ زَیَّنَ لِكَثِیرٍ ﴿: لقوله تعالى "ابن عامر"الوضع الذي یلیق به ذلك، فلم یعترض لقراءة 

لوجوب الفصل بین المتضایفین إلا في الضرورة ، 3﴾ مِنَ الْمُشْرِكِینَ قَتْلَ أَوْلاَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ 

 .الشعریة

                                                           
 .214ص ، مرجع سابق ، 3ج الكشاف، : الزمخشري - 1
 .183ص ،  مرجع سابق ، 3جمعاني القرآن، : الفراء - 2
 .138 ، الآیة الانعام سورة  - 3
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وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ﴿: نه لم یتعرض لقراءة حمزة الزیات لقوله تعالىأومثل ذلك 

بجر الأرحام على الضمیر المتصل بالباء، وهذا مخالف للقیاس الذي یقتضي ، 1﴾ الأَْرْحَامَ وَ 

 "سیبویه"عدم عطف الاسم الظاهر على الضمیر المجرور إلا بإعادة الجار وتكراره وقد ذكر 

هذه القاعدة القیاسیة ولكنه لم یعترض لتلك القراءة بل تحاشى ذكرها لما یكنه من احترام لهذه 

 .القراءات المنقولة عن الثقات

وقد یضعف لغة للعرب قلیلة وردت علیها قراءة یذكرها ولكنه لا یطعن علیها هي  

على لغة جرت مجراها في مخالفتها لوجوه العربیة، فهذا طریق خفي إلى  وإنما یطعننفسها 

، "المعرفةواعلم أن ما كان في النكرة رفعا غیر صفة، فإنه رفع في  «: تضعیف القراءة قال

وَعَمِلُوا أَمْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْتَرَحُوا السَّیِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِینَ آمَنُوا ﴿: من ذلك قوله عز وجل

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ  وما مررت بعبد االله خیر منه أبوه، فكذلك هذا : وتقول. 2﴾ الصَّ

مررت بعبد  لفي المعرفة، فیقو  ، ومن أجرى هذا على الأول فإنه ینبغي أن ینصبه أشبهه

 .3»االله خیرا منه أبوه، وهي لغة ردیئة

وحقه " خیرا"مررت بعبد االله خیرا منه أبوه، فینصب : خطأ لغة من یقول "أن سیبویه"فالظاهر 

في القراءة السابقة نظیر هذا النصب في خیر " سواء"في  الرفع في القیاس ولكن النصب

نه لا یصرح بذلك أإلا ،ومن ثم فإن تضعیفه لهذه اللغة إنما هو تضعیف لتلك القراءة

كان أحیانا ینقل رأي شیوخه في الطعن على قراءة من لاحترامه البالغ للقراءات القرآنیة و 

هُنَّ أَطْهَرُ ﴿القراءات التي تنبو عن مجاري العربیة، دون أن یبدي موقفه هو كما في قراءة 

هو ها هنا وأما أهل المدینة فینزلون  «: بنصب أطهر والقیاس یقتضي الرفع، قال 4﴾لَكُمْ 

فزعم یونس أن أبا عمرو رآه لحنا، . هذا الموضعبمنزلة بین المعرفتین ویجعلونها فصلا في 

                                                           
 .1، الآیةالنساء سورة  - 1
 .  20 ، الآیةالجاثیةسورة  - 2
 .34ص مرجع سابق ،  الكتاب،  :سیبویھ - 3
 .78 ، الآیةھودسورة   - 4
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ن، وهو رجل من أهل المدینة، كما تقول حل: یقول. اللحن ذههابن مروان في  ىاحتب: وقال

 .1»نصبفهؤلاء بناتي هن أطهر لكم : اشتمل بالخطأ، وذلك انه قرأ

نزوع كثیر من نحاة المتأخرین إلى التمسك بصحة النقل حتى ولو خالف مجاري  -

 :العربیة

             وقد ظهر عند كثیر من النحاة المتأخرین نزوع على التمسك بصحة النقل 

              فیمن ضعف "السیوطي"في الاحتجاج بالقراءات حتى ولو خالفت وجوه العربیة، یقول 

لا إن قراءاتهم ثابتة  بالأسانید المتواترة التي «: أو خطأ قراءات صحیحة النقل لقراء ثقات

              المتأخرون منهم لعربیة، وقد ردّ مطعن فیها، وثبوت ذلك دلیل على جوازه في ا

في على من عاب علیهم ذلك بأبلغ رد، واختاروا جواز ما وردت به قراءتهم  –ن مالك با

             إن منعه الأكثرون مستدلا به من ذلك احتجاجه على جواز العطف العربیة و 

                2﴾وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَْرْحَامَ ﴿: جرور من غیر إعادة بقراءة حمزةعلى ضمیر الم

 .3»...فصل بین المضاف والمضاف إلیهوعلى جواز ال

یرى أن القراءة سنة وروایة منقولة ینبغي التمسك بها  "أبو حیان الأندلسي"وقد كان  

قراءة المخالفة لمقاییس من یعترض على ال دةشوینقد بالقراءات  ویدافع عنوقبولها 

: حین رأى أن تخفیف الهمزة الثانیة في قوله تعالى "الزمخشري"ومثل ذلك رده على .العربیة

وما قاله هو مذهب  «: "أبو حیان"قال . لحن و لیس من كلام العرب 4﴾ أَنْذَرْتَهُمْ  ﴿

البصریین، وقد أجاز الكوفیون الجمع بین الساكنین على غیر الحد الذي أجتزه البصریون 

الأداء وقراءة ورش صحیحة النقل لا تدفع، ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل 

                                                           
 .397- 396ص مرجع سابق ، سیبویھ، الكتاب،  - 1
 .1 ، الآیةالنساء سورة  - 2
 .25السیوطي، الاقتراح، مرجع سابق  ، ص  - 3
 . 10سورة یاسین، الآیة  - 4
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ها أو یجتهد في الدفاع عن القراءات لصحة سندها بتأویل "أبو حیان"وقد كان . 1»نقله القرآنو 

 ؛ردها إلى لغة من لغات العرب إذا خالفت مجاري العربیة،  وكان مصیبا في هذا المنهج

ها حتى ولو خالفت لأن القراءات إذا رویت عمن یوثق بعربیته بإسناد صحیح فلا یحسن ردّ 

 .مقاییس العربیة

ابن "ـ مقاییس العربیة ك ولو خالفتولكن دعوة بعض النحویین إلى جواز القیاس علیها حتى 

والعطف حتى في غیر الشعر  إلیهوالمضاف الذي یجیز الفصل بین المضاف : مثلا "مالك

ضمیر مجرور بجار دون إعادة هذا الجار لأنه ثبت ذلك في قراءة قراء ثقات فلا نسلم  على

على كلام العرب ولأن ذلك سیفضي إلى توسع  ولا تطردله به لأنها مخالفة لمقاییس العربیة 

 .وأبوابهاالعربیة  وتضطرب قواعدمال تنكسر معه الأصول في الاستع

الثقة بالرواة، وهذا أكبر الأدلة عنده على ن مالك شدید التمسك بصحة النقل و وكذلك كان اب

لأدلة على ذلك قراءة ابن أقوى او  «: صحة القراءة یقول في جواز الفصل بین المتضایفین

، ومعزوة إلى لأنها ثابتة بالتواتر" دهم شركائهمكذلك زین لكثیر من المشركین قتل أولاو "عامر

موثوق بعربیة قبل العلم بأنه من كبار التابعین، ومن الذین یقتدى به في عصره من أمثاله 

 .2»...اللحن،الذین لم یعلم عنهم مجاورة للعجم یحدث بها 

مثل هذه القراءات هو أن یسلموا بصحتها  والنحاة منإن الموقف السلیم للغویین  

مثلها مثل ما  یقیسون علیهاذلك لا  ویقفون عندعن معتاد مجاري اللغة  ویفسرون خروجها

یقف منها هذا الموقف إن قیلت ممن  "سیبویه"فقد كان  ،جاء من الشواذ في كلام العرب

یك : نحو فیه ویثبتفلیس كل حرف یحذف منه شيء  «: قوله ومثل ذلكبعربیته  ثقیو 

إذا كانوا یثبتون   ولا یحملهم، لم یحملهم ذلك على أن یفعلوه بمثله وأبال، ولم أبل ویكن

                                                           
 .47، ص )السعودیة(، مكتبة النصر الحدیثة، الریاض 1البحر المحیط، ج: أبو حیان الأندلسي - 1
م، ص 1990، ھجر للطباعة، 1، ط3عبد الرحمن السید، ج: شرح تسھیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق : ابن مالك - 2

277. 



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

75 
 

على هذه الأشیاء حیث    فیقولون في مر أومر، أن یقولوا في خذ أوخذ وفي كل أوكل فقف

 .1»روقفوا ثم فسِّ 

لى قیاس فإننا نسلم بذلك أننا إذا صادفنا في كلام العرب ما لا یطرد ع "سیبویه" ویعني بذلك

مع القراءات المخالفة  یحسن التعامل أیضا  وبهذه الكیفیةالاستعمال ونفسره ثم لا نقیس علیه 

 .للعربیة

 :الحدیث النبوي الشریف.2

 :المانعون للاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف -

 على ذلك  هوو خیر دلیل بالحدیث النبوي الشریف، لقد قل استشهاد النحاة الأوائل   

لى الرسول لا ینسبها إ ، فإنهاستشهد بها، فعلى قلة الأحادیث التي  "سیبویه"تصفح كتاب 

وأما  «: ینسبها إلیهم ومن ذلك قولهصلى االله علیه وسلم، وإنما یجعلها من كلام العرب و 

ففیه ، " كل مولود یولد على الفطرة حتى یكون أبواه هما اللذان یهودانه أو ینصرانه قولهم

المولود مضمرا  ثلاثة أوجه فالرفع وجهان، و النصب وجه واحد فأحد وجهي الرفع أن یكون

، وما بعدهما مبني علیهما، كأنه قال حتى یكون المولود أبواه اللذان أالأبوان مبتدفي یكون و 

أن تعمل یكون في الأبوین، ویكون هما مبتدأ وما بعده : والوجه الآخر، یهودانه و ینصرانه

ینسبه إلى العرب ولعله الإعراب الجائزة في هذا الحدیث و فهو یذكر ها هنا وجوع . 2»برا لهخ

یلا عما جاء في لفظ الحدیث، لسمع من یردده منهم بهذه الوجوه، وقد جاء لفظه مختلفا ق

ولعل أن یكون ذكره كما سمعه من عربي فصیح فجعله شیئا من كلام العرب فیما یحتج به 

 أحادیثذكر من  ه وسلم، وقد جرى مثل ذلك فیمایحدیث الرسول صلى االله عللمه أنه مع ع

كثیرا  أوقلیلة جدا ینسبها إلى العرب إذ یرویها كما سمعها حتى ولو غیر لفظها قلیلا 
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بمنزلة سبحان االله، وأما سبوحا قدوسا رب الملائكة و الروح، فلیس  «: ومعناها واحد یقول

ومن العرب  «: ثم یقول ،1»اذكر سبوحا قدوسا: كنه على قولهالقدوس اسم، وللأن السبوح و 

االله وكل أهل ذلك، وصادق و : لروح، كما قالاسبوح قدوس رب الملائكة و : من یرفع فیقول

 .2»ارفعا ونصب هب مسمعنا العرب تتكل على ما هذا

فهذا حدیث الرسول صلى االله علیه وسلم بنسبه إلى العرب وقد سمعهم ینطقونه مرة بالنصب 

لا یقصد إلى تحویر   ، مع أن الرفع هو الوجه الذي ذكرته كتب الصحاح، وهووأخرى بالرفع

وسلم الحدیث ولكنه نقله كما سمعه عن العرب الفصحاء، وهو كلام الرسول صلى االله علیه 

، وهو معنى بوصف ونطقوهبذلك ولكنه ینسب إلى العرب لأنهم هكذا أدوه  شك في عمله ولا

 .وبیان نظامهمجاري كلام العرب 

              لم یكن یهتم بالاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف "سیبویه"ومحصلة الكلام أن  

النحاة  دأب وكذلك هو وكلام العرببالقرآن  النحویة وتقریرها كاهتمامهفي استنباط الأحكام 

الأولین مع أن الحدیث النبوي صدر عن رسول االله صلى االله علیه وسلم وهو أفصح العرب، 

وقد كان حقها أن تكون . وهي منزهة عن اللحن أو العجمة وأقوم معنىلفظا  وعربیته أفصح

 . باستنباط الأحكام النحویة منها واهتمام النحاةبعد القرآن رتبة في قوة حجیتها 

إن عزوف النحاة الأولین عن الاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف لیس لاعتقادهم   

الرسول  أنفهذا لا یقول به أحد لعلمهم  ،في فصاحة الرسول صلى االله علیه وسلمبنقص 

صلى االله علیه وسلم كان من أفصح العرب قاطبة، ولكنهم نهجوا هذه السبیل لأسباب وجیهة 

أما كلامه صلى االله علیه وسلم فیستدل منه بما و  «: "السیوطي"ول جاء ذكرها في الاقتراح یق

ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادر جدا، إنما یوجد في الأحادیث القصار على قلة 
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المولدون قبل تدوینها، بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم و أیضا، فإن غالب الأحادیث مروي 

ذا نرى وا، وأبدلوا ألفاظا بألفاظ، ولهأخر ونقصوا وقدموا و  فزادواتهم، افرووها بما أدت إلیه عبار 

 .1»...في القصة الواحدة مرویا على أوجه شتى بعبارات مختلفة  الحدیث الواحد

 :أي أن رفض النحاة للاستشهاد بالحدیث له مبرراته نحددها كالأتي 

كان بالمعنى و جمع جل النحاة على أن نقل الحدیث أروایة الحدیث بالمعنى ،حیث  -
 .اظ قي الأحادیث الواحدةفالأل فالدلیل على ذلك اختلا

و القوم  «: تناقل الحدیث مشافهة و عدم ضبطه بالكتابة حیث قال ابن خلدون  -
، ولا دعتهم  إلیهیومئذ عرب لم یعرفوا عن التعلیم و التألیف و التدوین ، و لا رجعوا 

 .2 »لتابعین زمن الصحابة و احاجة و جرى الأمر على ذلك 
 عرب ، ولا  غیرمعظم الرواة كانوا  أنیه أي فولحنهم  الشریفللحدیث  الأعاجمروایة  -

 .العرب لصناعة النحو ، فوقع اللحن  یعلمون لسان 
 .وجود تصحیف في الحدیث حیث وقع الكثیر من التحریف في الحروف و الكلمات  -
 .هغیر  أوشیوع الوضع في الحدیث عن قصد  -

هذا الكلام أن الحدیث النبوي الشریف الذي یصح الاحتجاج به إنما هو  خلاصةو  

الحدیث الذي نقل عن الرسول صلى االله علیه وسلم وروي بلفظه و معناه، وهذا نادر جدا، 

ولیس أدل على ذلك من قول أحد رواة الحدیث  .ذلك لأن غالب الأحادیث مرویة بالمعنى 

إنما هو أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوني، و  إني  إن قلت لكم«: "سفیان الثوري"وهو 

 .3»المعنى

 

                                                           
 .29الاقتراح، مرجع سابق  ، ص السیوطي،  - 1
العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العجم والعرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي السلطان  :خلدون ابن -2

 ص،  )ھـ1348(أبو صھیب الكرمي،بیت الأفكار الدولیة،دون طبعة،دون سنة نشر،:، اعتنى بھ )تاریخ ابن خلدون(الأكبر
480.  
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 : المجیزون للاستشهاد بالحدیث النبوي الشریف -

ابن "و "الزمخشري"منهم  ،الاستشهاد بالحدیث النبوي عن النحاة المتأخرین  فعر  

ولعل حجتهم في ذلك إجماع العلماء على أن . "الأستراباذي"و "السهیلي"و" ابن هشام"و" مالك

الرسول صلى االله علیه وسلم كان من أفصح العرب، وأن علماء الحدیث اهتموا بصحة إسناد 

كثیرا من الأحادیث التي نسب إلیها اللحن قد  أنالحدیث أكثر من عنایتهم بالشعر، كما 

ل عن روایة الحدیث أن ینقل في العربیة الفصیحة، أما ما قی  ظهر لها وجه من الاستعمال

لمحدثین شددوا في روایته بلفظه و معناه فهو كذلك نقل غالبا كما سمع، فإن كثیرا من ا

كافیة للاستشهاد به، أضف  اأن غلبة الظن بصحة روایته لفظا و معن  معناه، كمابلفظه و 

قع تبدیل اللفظ إلى ذلك أن تدوین الحدیث وقع في الصدر الأول قبل أن تفسد الألسنة، فإذا و 

 .ممن فصحاء یوثق بعربیتهم فهم حجة أیضا لثبوت فصاحته

لذي أكثر من ا "ابن مالك"ع فقال ردا على صنیأنكر علیهم هذا ال "أبا حیان الأندلسي"لكن و 

              قد أكثر هذا المصنف «: استخراج الأحكام النحویة منهالاستشهاد بالحدیث و 

ب، من الاستدلال بالحدیث بما وقع في الأحادیث على إثبات القواعد الكلیة في لسان العر 

على أن الواضعین الأولین  المتأخرین سلك هذه الطریقة غیره، وما رأیت أحدا من المتقدمین و 

ن العرب، كأبي عمرو بن العلاء، وعیسى بن عمر، لعلم النحو، المستقرئین للأحكام من لسا

الفراء، وعلي بن مبارك الأحمر، وهشام و   الكسائيوسیبویه من أئمة البصریین، و  والخلیل،

المسلك المتأخرین من الفریقین  الضریر من أئمة الكوفیین لم یفعلوا ذلك، وتبعهم على هذا

وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض . أهل الأندلسمن نحاة الأقالیم كنحاة بغداد و  غیرهمو 

إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول صلى االله : قالالمتأخرین الأذكیاء ف

 .1»...قرآن في إثبات القواعد الكلیةعلیه وسلم إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى ال
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 :   الموقف الوسط بین المنع والإجازة -

ثالث من المتأخرین قد توسطوا في هذا الشأن، فلم یمنعوا الاستشهاد  وظهر فریق 

 "السهیلي"و" ابن مالك"و " الزمخشري"بالحدیث كما لم یجوزوه مطلقا دون قید أو شرط أمثال 

إنما اشترطوا شروطا ووضعوا قیودا للأحادیث التي یمكن و . أطلقوا إجازته وغیرهم ممن

منهم لأنه لم ینكر  "السیوطي"أن یكون  ومعناها، ولعل الاستشهاد بها، تضمن صحة لفظها 

حادیث القصیرة إلا أنها قلیلة هي الأوالمعنى و   أن بعض الأحادیث النبویة المرویة باللفظ

وهو – "الشاطبي"، أما ولذلك قل كثیرا استشهاده بالحدیث ،إن كان یمیل على قول المانعینو 

یعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم یقع به قسم  «: الحدیث قسمان أنفقد رأى  –منهم

استشهاد أهل اللسان، وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص، كالأحادیث التي قصد 

بها بیان فصاحته صلى االله علیه وسلم، ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حجر، و الأمثال 

ك لم یفصل هذا التفصیل الضروري النبویة، فهذا یصح الاستشهاد به في العربیة و ابن مال

 .1»الذي لابد منه، وبنى الكلام على الحدیث مطلقا

           والمعنى لا یطعن في صحة كل الأحادیث بل إن منها نقل اللفظ  "الشاطبي"فهاهو 

              بها، ولا یوافق على الإعراض عنها جمیعا ویصح الاستشهاد ئاشییغیر منها  ولم

علیه  ولذلك عاب "مالك أبي"كما هي الحال عند  وتجویزها جمیعاالاستشهاد بها جمیعا  أو

               ابن مالك غیر مصیب في هذا، فكأنه بناه  والحق أن «: وقالهذه الطریقة 

 .2»على امتناع نقل الأحادیث بالمعنى وهو ضعیف

التي رویت لإظهار فصاحة  كالأحادیثوالمعنى صحة روایته باللفظ  تثبتوإنما یختار منها 

وإنما تغیر روایتها  والأمثال لاما روى من أمثاله،  وتأكیدها أوالرسول صلى االله علیه وسلم 
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النهج  هذا "حسینمحمد الخضر "من جیل إلى جیل وهي كما هي وقد عمق الشیخ  تنتقل

لأحادیث رأى أنها لا من ا أنواع  وذكر ستة ،)وتاریخهادراسات العربیة ( كتابه وفصله في

 :ینبغي الاختلاف في الاحتجاج بها في اللغة وهي

حمي : "ما یروى بقصد الاستدلال على كمال فصاحته صلى االله علیه وسلم كقوله  -1 

إلى نحو هذا من " الظلم ظلمات یوم القیامة" :وقوله" مات حتف أنفه" :وقوله" الوطیس

" مأزورات غیر مأجورات: "اسن البیان كقولهلى شيء من محالأحادیث القصار المشتملة ع

 ".إن االله لا یمل حتى تملوا: "وقوله

وكثیر ، والتحیاتما روي من أقواله مما كان یتعبد به أو أمر بالتعبد به، كألفاظ القنوت  -2

 .كان یدعو بها في أوقات خاصة والأدعیة التيالأذكار  من

ما یروى شاهدا على أنه كان یخاطب كل قوم من العرب بلغتهم، ذلك لأن الرواة قصدوا  -3

 .باللفظ لا بالمعنى فقطفي هذه الأحادیث بالذات روایتها 

الأحادیث التي رویت من طرق متعددة ولفظها واحد، فاتحادها في اللفظ مع تعدد الطرق  -4

 .دلیل على صحتها لفظا ومعنى

مالك "ـ تي دونها من نشأ في بیئة عربیة لم ینتشر فیها اللحن وفساد اللغة كالأحادیث ال -5

 ."الشافعي"، والإمام "بن أنس

               :لا یجیزون روایة الحدیث بالمعنى مثل أنهمما روي عن رواة عرف عنهم  -6

 ."القاسم بن محمد"و "ابن سیرین"

فهذا موقف أقرب إلى الصواب من المانعین مطلقا من الاستشهاد بالحدیث، والموجوزین 

مطلقا، لأنه لا یعقل أن تكون جمیع الأحادیث التي وصلتنا مرویة بالمعنى كما لا یعقل أن 
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تكون جمیعها مرویة باللفظ والمعنى وقد وصلنا منها كثیر مما تعددت روایته وألفاظه كما 

 .اتفقت ألفاظهوصلنا منها ما 

 :كلام العرب .3

وهو مصدر هام من مصادر المادة اللغویة المسموعة من العرب، وهو ما نقل عن  

أن فسدت الألسنة بكثرة  وأثناءه وبعده إلىالإسلام  ونثر قبلالعرب الفصحاء من شعر 

اشترطوا في العربي الذي یأخذون اللغة عنه أن یكون إلا أنهم  .وانتشار اللحنالمولدین 

، فمن هو العربي الفصیح؟ وما هي الأماكن التي والتزموا بههذا الشرط  وتشددوا فيفصیحا 

فصحاء العرب هم الناطقون بالعربیة الذین لم تتغیر لغتهم ،  زمان؟ وفي أي  عاش فیها؟

وهو یفسر جر  "سیبویه"ا یفهم من كلام عن مألوف كلام العرب الكثیر الشائع بینهم فهذا م

فالوجه الرفع : " قال" هذا جحر ضب خرب «: وحقه الرفع في قول بعضهم " خرب"الاسم 

فالأفصح عنده من كان كلامه كثیرا  .1» ...وهو القیاس .وأفصحهمالعرب أكثر  وهو كلام 

في استعمال العربیة تفاوت فما كان مشتركا بین جمیع  وإن كان .العرب شائعا على ألسنة

عدد كثیر أو قلیل من الأفراد أو  وانحصر فيالعرب كان أفصح من غیره مما لم یحظ بذلك 

إذا انفردت به جماعة  ویسمى الثانيفالأول أفصح من الثاني عند النحاة  .في جماعة معینة

            وهو فصیح، والآخر أفصح لأنه أدور  "یبویهس"أو عدة قبائل لغة عند من جاء بعد   من قبیلة

 .2 .وأبینعلى ألسنة العرب الفصحاء وبالتالي هو أوضح 

             فیما سبق ذكره أن ما كان أكثر دورانا  "ن الحاج صالحعبد الرحم"یوضح  

              على ألسنة العرب من الكلام أفصح مما انحصر في عدد قلیل أو كثیر من الأفراد 

 ولكن هذا، وأبینمنه لأنه أشیع  والأول أفصحأو في جماعة إلا أن هذا هو أیضا فصیح، 

                                                           
 .436، ص 1الكتاب،  مرجع سابق ، ج: سیبویه - 1
 .63ص  مرجع سابق ،  عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، - 2



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

82 
 

والبیان أي فصیح أو أفصح إلا إذا اتسم بالسلامة اللغویة  یقال إنهالكلام العربي لا 

 .الوضوح

مفهوم الاستعمال جغرافیا هو جانب هام یستلزمه  واتساع رقعةفالوضوح الناتج عن الشیوع 

، وهذا هو أیضا في وشیوخه "سیبویه"الفصاحة اللغویة كما تصورها العلماء الأولون أمثال 

أن یختار من اللغة  غایة الموضوعیة فاللغة ظاهرة اجتماعیة بالدرجة الأولى فلا یتصور 

كمعیار أي نمط إلا ما یمثل هذه اللغة حق التمثیل وهو الأكثر الشائع، وما كثر مجیئه على 

نة الجماعة التي تنطق بهذه اللغة مع الاهتمام بما قل ذیوعه في استعمال الفصحاء ألس

هذا عربي أو هذا عربي كثیر أو هذا أكثر  «: "سیبویه"معنى قول  فهذا هو والتنبیه علیه

 .1»وأعرف

النحویین كما هو الشأن عند البلاغیین  والطلاقة عندتشترط فیه البلاغة  والفصیح لا 

، ومجاریهالسلامة اللغویة أي عدم تغییر لغته عن معتاد كلام العرب الفصحاء  وإنما تشترط

فالفصیح هو من لم یعتر كلامه اللحن، وهو أیضا من اكتسب فصاحته بالسلیقة من بیئته 

التي نشأ فیها على ألا تكون العربیة الجاریة في هذه البیئة قد ابتعدت قلیلا أو كثیرا عن 

في عهد الرسول صلى االله علیه    قرآن وهي لغة العرب الذین كانوااللغة التي نزل بها ال

من اكتسب فصاحته بعد نشأته على لغة  أما «. وسلم وذلك بسبب كثرة الاختلاط اللغوي

عربیة مغیرة عن لغة القرآن مثل الكثیر من الشعراء الذین ظهروا في زمن سیبویه  أوأخرى 

في –لأن الفصیح غیر السلیقي  –على فصاحتهم– علماء یمتنعون من الأخذ بلغتهمفكان ال

العادة الأولى –الخطأ، إذ قد تعاوده لغة منشئة غیر مأمون علیه  –وأي زمانأیة لغة كانت 

 .2»كلامه واسترسال فيبمجرد ما یعتریه أدنى استرخاء  –كما یقول الجاحظ
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یكون عربیا  أنتؤخذ عنه العربیة لا یشترط فیه  أنالذي یصح  والعربي الفصیح 

             وغیره،  )مقدمة لدراسة علم اللغة( في كتابه "حلمي خلیل"أصیلا قحا كالذي ذهب إلیه 

على اعتبار أن من لم یكن عربیا أصیلا لا یبلغ ما یبلغه العربي الأصیل في القدرة على 

عند كل من كانت نشأته الأولى وهو طفل في أول  تحتلالتعبیر الفصیح، إن الفصاحة 

وقد نبه . العمر في بیئة عربیة فصیحة وفصاحته لا تقل عن أهل هذه البیئة في شيء

 وذكر أسماءالأستاذ عبد الرحمان الحاج صالح في كتابه السماع اللغوي إلى هذه الحقیقة 

لا لشيء إلا لأنهم   كل اللغویین واستشهد بشعرهمكانوا من أصل غیر عربي " شعراء 

ولم تكن هناك لغة أخرى تؤثر (اكتسبوا الفصاحة العربیة في صباهم، فلم تكن لهم لغة غیرها 

 .1»فیهم فقد كتب لهم أن ینشأوا في بیئة عربیة فصیحة

 "أبو عمرو بن العلاء"وممن عرفوا بتحریاتهم الواسعة في جمع المادة اللغویة  

 "أحمد الفراهیدي الخلیل بن"و "أبو عبیدة"و "الأنصاري دأبو زی"و "الأصمعي"و "المفضل"و

 ."سیبویه" وأشهر تلامیذه

أول من ابتدع طریقة السماع اللغوي المیداني ولم یسبقه إلى  "أبو عمرو بن العلاء"وكان 

 .ذلك أي لغوي آخر وقد تجول في البادیة لمدة تقرب من أربعین سنة

فضلا . العربي الذي یصح أن تؤخذ أقواله وتدونومن طرقهم في التحري لإثبات فصاحة 

أنهم  –وغیر الفصیحالتي میزوا بها بین الفصیح  ،عن المقاییس في الشروط السابقة الذكر

كانوا یلجأون إلى مقاییس لغویة محضة لاسیما بعد أن أخذ اللحن یتسلل إلى العربیة یفعل 

بعد استقرائهم  والقواعد المطردةل الاختلاط بالأعاجم في الحواضر، وقد استقرت لهم الأصو 

 وصیاغة اسم ونصب المفعولالمضاف إلیه  والمبتدأ والخبر وجرللمسموع كرفع الفاعل 

المفعول ونحو ذلك، فكانوا یختبرون العربي حتى یتثبتوا من فصاحته  وصیاغة اسمالفاعل 
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الشعر، لیروا مدى  فقد یطلبون منه أن ینشدهم شیئا من. قبل أن ینقلوا عنه شیئا من المسموع

عرفوها مما اطرد من كلام العرب الفصحاء فإذا  والقواعد التيمطابقة إنشاده لتلك الأصول 

خالف بعض تلك الأصول شككوا في فصاحته وعزفوا عن أخذ اللغة منه، وقد یحاولون أن 

ا وأعرضو ها، طعنوا في فصاحته ییلقنوه بعض العبارات الملحونة فإذا فهمها ولم یعترض عل

 .عنه

مكره : "ئل مناوأصحاب هذه اللغة لا یفقهون قول القا: )والتبیینالبیان (في  "الجاحظ"قال 

ذهبت إلى أبو زید، ورأیت أبي : "ومن لم یفهم قولهم". أخاك فهنإذا عز "، و"أخاك لا بطل

ولم یسمعوا منه، لأن هذا یدل  وأشباهه بهرجوه ذاومتى وجد النحویون أعرابیا یفهم ه" عمر

نقادت نما اإلأن تلك اللغة  وتنقص البیانعلى طول إقامته في الدار التي تفسد اللغة، 

 .1واستوت واطردت وتكاملت بالخصال

إن العربي الذي یفهم هذا الكلام الملحون الذي ینطق به المولدون ولا ینزعج ذوقه اللغوي منه 

شيء من كلامه لأنه اعتاد على بیئة لغویة یكثر فیها اللحن لیس فصیحا ولا ینبغي أن یؤخذ 

 .فصار شیئا مألوفا عنده

 :رقعة الفصاحة زمانا ومكانا -

 وإنما یستقرإن اللغة ظاهرة ككل ظواهر هذا الكون متحولة أبدا عبر خط الزمن،  

، كلما والمكانمن المكان، وكلما امتد بها الزمان  وفي رقعةنظامها نسبیا في فترة من فتراته 

كان التغایر فیها بادیا ملحوظا، وقد راعى اللغویین العرب هذه الحقیقة فیما أخذوا عن العرب 

 .طارا زمنیا ومكانیارقعة ووضعوا لها إ والنثریة وحددوا للفصاحةمن الشواهد الشعریة 
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 :رقعة الفصاحة زمانا -

ونصف عن شیوخه یعود إلى ثلاثة قرون  "سیبویه"أقدم شعر نقله اللغویون ورواه  

ولكن ما وصل إلى  ،"بن سعد الزباء أعصر"و، "جذیمة الأبرش"قبل الهجرة، كشعر  القرن

لهم أبیات  وإنما كانتاللغویین من هذا العهد شيء قلیل جدا لأنهم لم یقصدوا القصائد 

 .یقولونها في حاجاتهم

 وإن أقدمهم "سعد بن مالك"و "ید الأبرصعب"، و"المهلهل"وأما من قصد القصائد فأمثال 

إلى  واستشهدوا بهالذي نقله النحویون  ،وامتد الشعریسبق الهجرة النبویة بقرنین على الأكثر 

آخر ما احتجوا به وقد وقفوا عنده  "ابن هرمة" أواسط القران الثاني للهجرة، وكان شعر 

 "سیبویه"ویة فصیحة ولذلك نجد فلم تعد البیئة اللغ .لتفشي اللحن بعد ذلك في الحواضر

أنه  "المرزباني"عن  "السیوطي"لیس صحیحا ما رواه بشار، و "یمتنع عن الاستشهاد بشعر 

تقربا إلیه، لأنه من الشعراء المولدین وهم الذین وحدوا في بیئة كادت  "بشار"احتج بشعر 

في الحواضر بسبب كثرة الاختلاط، وهكذا صار النحویون لا یثقون  تختفي فیها الفصاحة 

ابن "في هذه الفترة بفصاحة أي شاعر نشأ في الحضر، مع أنه ظهر شعراء مولدون بعد 

  "أبي نواس"ـقدموا أجود الشعر وتفوق بعضهم على بعض من سبقهم في هذا الفن، ك "هرمة

امتنعوا عن الاستشهاد بشعرهم حاة بعربیتهم و مع ذلك لم یثق الن، و "المتنبي"و "أبي تمام"و

إن صح الاحتجاج بهم في ن فصیحة قد تحملهم على اللحن، و لأنهم نشأوا في بیئة لم تك

 1 .المعاني لا في هیئات الألفاظ

             وأما في البادیة فظلت البیئة فصیحة لعزلتها فلم تتأثر بما تأثرت به الحواضر     

             النحویین لم یمتنعوا  وغیرهم ولذلك فإنالفصحاء من الأعاجم  من الاختلاط بغیر

 .عن الاستشهاد بكلامهم لسلامته من التغییر
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وبحلول القرن الرابع أخذ اللحن ینتشر في البوادي انتشارا واسعا وما كاد هذا القرن  

الاستشهاد بكلامهم عن ینقضي حتى خرجت الفصاحة من البادیة أیضا فأعرض النحویون 

لأن الفصاحة كانت قد زالت تماما في هذا الزمان وقد قسم اللغویون الشعراء إلى ؛ هم أیضا

 :أربع طبقات وهي

طرفة "و "الأعشى"و "امرئ القیس"ـ ك: سبقوا ظهور الإسلامین وهم الذین یطبقة الجاهل -1

 ."العبد بن

 "لبید"و "بن ثابت حسان"ـ سلام كوالإطبقة المخضرمین وهم الذین عاصروا الجاهلیة  -2

 ."زهیر كعب بن"و

 ".هرمة ابن"ـ بوتنتهي  "الفرزدق"و "الأخطل"و "جریر"ـ طبقة الإسلامیین ك -3

 "             بشار"ـ المحدثین وهم من جاء بعدهم إلى زماننا هذا ك أوطبقة المولدین  -4 

 ...وغیرهم "المتنبي"و" أبي تمام"و "البحتري"و" أبي نواس"و

وقد استشهد الشعراء بالطبقات الثلاثة الأولى ولم یستشهدوا بشعراء الطبقة الرابعة من  

وكان أغلب الشعراء في هذه الطبقة من . ي اللحن في كل الحواضرشالحضر لتف أهل

وإعراضهم . الإشعاع الحضاري تمثل مناطقلأنها كانت  ؛الحواضر لاسیما البارزین منهم

إلى ضعف في لغتهم كما بینت ذلك   شعراء الحواضر في هذه الفترة لا یعودالاحتجاج ب عن

 أبي فراس"و" ابن الرومي"و "المتنبي"و "أبي تمام"و "أبي نواس"فیما مضى فهذا شعر 

من أجود الشعر، ولكن هؤلاء الشعراء قد كانت بیتهم اللغویة غیر فصیحة، قد  "الحمداني

، فكان سببا كافیا للإعراض عن الاستشهاد بشعرهم وانتشر اللحنتغیرت عما كانت علیه 

: حین قال "ابن جني"قصد  وإلى ذلكلأنه قد یصیبه شيء من اللحن المتفشي في بیئتهم، 

لو . والفساد والخطلمن الاختلال  وأهل المدرعلة امتناع ذلك ما عرض للغات الحاضرة «
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لوجب . من الفساد للغتهمعلى فصاحتهم، ولم یعترض شيء   مدینة باقونالأهل  أنعلم 

عن أهل الوبر، وكذلك أیضا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة  الأخذ عنهم كما یؤخذ

، لوجب رفض وانتشارها، وانتقاض عادة الفصاحة وخیالهامن اضطراب الألسنة   أهل المدر

 .1»تلقي ما یرد عنها لغتها، وترك

 :رقعة الفصاحة مكانا -

القبائل  ونمفصلا یعددالمكاني للفصاحة تحدیدا مضبوطا و النطاق  لم یحدد الباحثون 

 :یقول فیه "الفارابي"عن  "السیوطي"العربیة التي أخذت عنها اللغة سوى النص الذي نقله 

و الذین عنهم نقلت اللغة العربیة، وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من بین قبائل ...«

قیس وتمیم و أسد، فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، ثم هذیل و : العرب هم

بعض كنانة وبعض الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم و بالجملة فإنه لم یؤخذ 

تجاور سائر  إلىط، ولا عن سكان البراري ممن كان یسكن أطراف بلادهم عن حضري ق

نهم كانوا مجاورین لأهل الشام، لا من لخم ولا من جذام، فإ  الأمم الذین حولهم، فإنه لم یؤخذ

لا النمر، فإنهم كانوا بالجزیرة صلاتهم بغیر العربیة، ولا تغلب و أكثرهم نصارى یقرأون في و 

لا من أزد عمان جاورین للنبط والفرس، و ولا من بكر لأنهم كانوا م مجاورین للیونانیة،

الحبشة ولولادة الحبشة هل الیمن أصلا لمخالطتهم للهند و الفرس، ولا من أو  لمخالطتهم للهند 

 سكان الیمامة، ولا من ثقیف وسكان الطائف لمخالطتهم تجارولا من بني حنیفة و    فیهم،

حاضرة الحجاز لأن الذین نقلوا اللغة صادفوهم حین ابتدأوا  الأمم المقیمین عندهم، ولا من

اللسان و   الذي نقل اللغةرهم من الأمم، و فسدت ألسنتهم، و ینقلون لغة العرب قد خالطهم غی
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البصرة فقط و   صناعة هم أهل الكوفةرها علما و صیّ ربي عن هؤلاء و أثبتها في كتاب و الع

 .1»من بین أمصار العرب

كل التفصیل الذي  ولیس فیهكان قصیرا  "السیوطي"لأصلي الذي أخذ منه ولكن من النص ا

    : وهو الآتي )الحروف(في كتابه  "الفارابي"قاله  وبین ماورد فیما نقله، ولك أن تقارن بینه 

وفیهم ذلك متى تأملت أمر العرب في هذه الأشیاء، فإن فیهم سكان البراري  وأنت تتبین«

وأكثر ما تشاغلوا بذلك من سنة تسعین إلى سنة مائتین، وكان الذي تولى . الأمصار سكان

ذلك من بین أمصارهم أهل الكوفة والبصرة من أرض العراق، فتعلموا لغتهم والفصیح منها 

من سكان البراري منهم دون الحضر، ثم من سكان البراري من كان أوسط بلادهم ومن 

فإن هؤلاء . هذیل وطيء ثمإذعانا وانقیادا وهم قیس وتمیم وأسد أشدهم توحشا وجفاء وأبعدهم 

فلم یؤخذ منهم شيء لأنهم كانوا في أطراف هم معظم من نقل عنه لسان العرب، والباقون 

بلادهم مخالطین لغیرهم من الأمم مطبوعین على سرعة انقیاد ألسنتهم لألفاظ سائر الأمم 

 .2»والسریانیین وأهل الشام وأهل مصرمن الحبشة والهند والفرس  بهم  طةحیالم

             لمح فقط إلى القبائل التي لم تؤخذ عنها اللغة العربیة  "الفارابي"فالظاهر أن  

 "الفارابي"قد وسع نص  "السیوطي"ولعل أن یكون  ".السیوطي"ولم یصرح بها كما فعل 

وفصله بغایة البیان والتوضیح لأن مضمونهما یكاد یكون واحدا، إلا إضافته بعض كنانة إلى 

–لم تؤخذ عنها اللغة  ، وتسمیته لكثیر من القبائل التي"الفارابي"ذكرها  الآتي ةالقبائل الخمس

مثل إیاد وبكر . من الأمم لمتاخمتها لبلاد الأعاجم ومخالطتهم أهلها غیرهم  –في نظره

 .لب وقضاعة وغیرهاوتغ
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إلى شعراء ینتمون إلى   اللغویین القدامى في علوم اللغة بأبیات تنسبو قد استشهد  

سط إن كان الأكثر مما أخذوه إنما كان من و و –بائل المجاورة لبلاد الأعاجم مثل هذه الق

ین ذومن الشعراء ال –تهامة مما لم یجاور الأعاجمو  الحجازالجزیرة العربیة كبوادي نجد و 

من  "الأخطل"من تغلب، و "المهلهل"استشهدوا بشعرهم وهم من قبائل مجاورة للأعاجم یذكر 

استشهدوا للغویون شعرا كثیرا عن الحواضر و من إیاد، كما نقل ا "أبو دؤاد الإیادي"الحیرة و

الصحیح أنهم لم یأخذوا عن الحواضر و  "الفارابي"به، وذلك على الضد مما جاء في نص 

 "جریر"و "عمرو بن أبي ربیعة"ا بكثیر من الشعر ینسب إلى الحواضر ومنهم أنهم احتجو 

 1 .وغیرهم "الكمیت"، و"كثیر عزة"و "الأخطل"و "الفرزدق"و

  :أخذ عنهم فئتان والحضر الذین

في ضواحیها وكان نمط عیشهم  وسكن أغلبهمالذین وفدوا إلى الحواضر  والأعراب البد -1

قیس  وبعض بطونأقرب إلى حیاة البادیة ولذلك ظلوا على فصاحتهم ومن هؤلاء بنو عقیل 

 .عیلان

وهم من الحاضرة فاستقامت لهم . والشعر وغیرهومنهم من تثقفوا بحفظ القرآن ومن المرویات 

استشهد ، فقد وغیرهم "تالكمی"و "الفرزدق"و "الأخطل"و "جریر"ـ ك. وثبتت فصاحتهمالعربیة 

من نشأ  والثاني ومنهمبكل من ثبتت فصاحته من أهل الحضر في القرنین الأول  اللغویون

أبو "والكوفي  "أعشى همذان"و "الرصافة"الذي ولد في الحیرة أو  "الأخطل"في الحضر منهم 

وهما من أهل  "مسكین الدرامي"و "الدؤلي أبو الأسود"و الذي عاش بالكوفة  ،"الكناني الطفیل

الذي  ،"أبي الهندي الرباحي"مثل  واستشهد بشعرهمفي العجم   العراق بل منهم من عاش
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عاش في خراسان، وكان مقیاسهم في ذلك بقاء ملكتهم اللغویة على حالها الأولى من 

 .1التغییر في مجاري كلامهم والسلامة وعدمالفصاحة 

، ولم یدرك "الفارابي"هل أخطأ : ه الحقیق هویتبادر إلى الذهن بعد تبیین هذ والسؤال الذي

 جیدا منهج اللغویین الأولین في تحدید النطاق المكاني للفصاحة؟

فقد  میصدق على أغلب ما نقله اللغویون ولا یصدق على جمیعه "الفارابي"ما ذكره  أنالحق 

                         والحجازاهتمامهم إلى أوساط الجزیرة العربیة وبادیتها التي تشمل نجدا وتهامة 

                 الحواضر لما عرض للغة أهلها من اختلاط بالأعاجم، ثم وأعرضوا عنجاورها  وما

إن هذا یصدق على منهج النحویین في التحري اللغوي بعد أواخر القرن الثاني للهجرة فقد 

ر الذي نقلوه عن قبائل متاخمة رأینا أنهم نقلوا كثیرا من شعر الحواضر قبل ذلك، أما الشع

 .تفسیر لمعرفة منهجهم في تحدید رقعة الفصاحة ویحتاج إلىلبلاد الأعاجم فلا یستهان به 

 "أبي عمرو بن العلاء"ـ قد تبین لنا فیما مضى أن أصحاب التحریات من اللغویین ك 

فصاحة من  من  كان المقیاس الأول عندهم هو التثبیت "سیبویه"و "الخلیل"و "الأصمعي"و

تؤخذ اللغة عنه، ولكن هذه الفصاحة لا یمكن ضبط معالمها إلا بردها إلى مرجع ثابت وهذا 

المرجع كان القرآن الكریم وكلام العرب في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم، وفي ذلك 

في الأصل الملكة اللغویة الخاصة    فالفصاحة هي « ":ن الحاج صالحعبد الرحم"یقول 

نقطة  –كمرجع زماني مكاني  ینطقون باللغة التي نزل بها القرآن، وهممون و بالذین یفه

فكل من فصاحة هؤلاء . أولئك الطین عاشوا في عهد النبي صلى االله علیه وسلم  -الصفر

ء بعدهم من العرب، وكل من سبقهم ممن وصل إلینا منهم كلام رواه الفصحاء، وكل من جا

 .2»ة بالنسبة للغة القرآنألا تكون تغیرت لغتهم السلیق  ومقیاس فصاحتهمهؤلاء الفصحاء، 

                                                           
 .69ص  عبد الرحمن الحاج صالح، السماع اللغوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة،  مرجع سابق ،: ینظر - 1
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معنى ذلك أن معیار الفصاحة عندهم متعلق بمدى مطابقة كلام العرب في أصوله وقواعده 

القرآن وكلام العرب في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم فمتى طابق كلام  ومجاریه للغة

في عهد الرسول صلى االله علیه وسلم كان فصیحا، ومتى ب لغة القرآن وكلام العرب العر 

بعض الشعر  فهذا ما یفسر أخذهم. كان مغیرا عنه مخالف لبعض مجاریه لم یكن فصیحا

عن قبائل مجاورة للأعاجم، لأن ذلك الشعر لم یتغیر ولم یخالف لغة القرآن وكلام العرب في 

فلیست القبائل نفسها هي مقیاس الفصاحة فحسب، بل . ه وسلمعهد الرسول صلى االله علی

هم یعنون أیضا باتساق المنقول مع لغة القرآن وكلام العرب في زمان الرسول صلى االله 

علیه وسلم، وذلك لأن القرآن هو المصدر الأول عندهم من مصادر السماع، ولأن الاشتغال 

دوافعه الخوف من اللحن في القرآن والرغبة من أقوى   بالنحو لاستخراج قواعد العربیة كان

القصد إلى فهم النص القرآني  أنذلك  «: "عبده الراجحي"وفي ذلك یقول . في فهمه وتفسیره

هو الذي أدى إلى تحدید مستوى لغوي معین وهو الذي أدى إلى تحدید مكان وزمان لهذا 

   .1»...المستوى

 :الإجماع -2-2

حجة  وإنما یكون «": ابن جني"، قال والكوفةالبصرة : إجماع نحاة البلدین والمراد به 

قرآن ولا  في    یرد، لأنه لم وإلا فلاإذا لم یخالف المنصوص، ولا المقیس على المنصوص، 

زع نتعلم م وإنما هوسنة أنهم لا یجتمعون على الخطأ، كما جاء النص بذلك في كل الأمة، 

نفسه " خلیل" كان  وطریق نهجهكل من فرق له عن علة صحیحة ف. من استقراء هذه اللغة

                                                           
م، ص 1979، )لبنان(النحو العربي والدرس الحدیث بحث في المنهج، دار النهضة العربیة، بیروت : عبده الراجحي - 1
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على مخالفة الجماعة التي طال  فكره، إلا أننا مع ذلك لا نسمح له بالإقدام" أبا عمرو"و

 .1»وإتقانوتقدم نظرها إلا بعد إمعان . بحثها

               ذلك كإنكارجوز الاحتجاج باجماع الفریقین و ی «: وقال في موضع آخر 

هذا أجازه سیبویه : ما یحتج به علیه أن یقال جازأبي العباس جواز تقدیم خبر لیس علیها فأ

. ین وجب أن تنفر عن خلافهو كافة أصحابنا و الكوفیین أیضا؛ فإذا كان ذاك مذهبا للبلد

أن یرتجل من المذاهب    لعمري إن هذا لیس بموضع قطع على الخصم لأن الإنسانو : قال

 ءفما جاز خلاف الإجماع الواقع فیه منذ بد: " القیاس ما لم یخالف نصا، قالما یدعو إلیه 

نه من الشاذ الذي لا ا" هذا جحر ضب خرب: " إلى آخر هذا الوقت، قولهم فيعلم و هطا ال

أن في القرآن مثل ذلك نیفا على ألف  یحمل علیه، و لا یجوز رد غیره إلیه، وأما أنا فعندي 

وصفا " خرب" "جحر ضب خرب جحره: "والأصلف المضاف، وذلك أنه على حذ! موضع

، وإن كان القیام "مررت برجل قائم أبوه: "في الحقیقة للجحر، كما تقول وإن كان" ضب"على 

للأب لا للرجل، ثم حذف الجحر المضاف إلى الهاء فأقیمت الهاء مقامه فارتفعت، لأن 

 .2»المضاف المحذوف كان مرفوعا فلما ارتفعت استتر الضمیر المرفوع في نفس خرب

               في الشرط لا موضع لها" من"إن  :لوقیل: )المرتجل(في  "ابن الخشاب"وقال 

ب، لكن موضع لها من الإعرا وتلك لاالشرطیة، " إن"من الإعراب لكان قولا إجراء لها مجرى 

 :، والإجماع نوعانمخالفة المتقدمین لا تجوز
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 إجماع العرب حجة .1

أیضا حجة، ولكن أنى لنا بالوقوف علیه، ومن صوره أن یتكلم العربي  وإجماع العرب 

على جواز توسیط  استدل  « :)التسهیل(في  "ابن مالك"، قال ویبلغهم ویسكتون علیهبشيء 

 :"الفرزدق"یقول  ،خبر ما الحجازیة ونصبه

 مثلهم بشرُ  امَ  وإذْ  قریشٌ  همْ  إذْ        مْ االله نعمتهُ  وا قد أعادَ حُ فأصبَ 

 .بأن الفرزدق تمیمي تكلم بهذا معتقدا جوازه عند الحجازیین فلم یصب: ه المانعونوردً 

یظفروا له بزلة  أنبأن الفرزدق كان له أضداد من الحجازیین والتمیمیین ومن مناهم : ویجاب

یشنعون بها علیه مبادرین لتخطئته ولو جرى بشيء من ذلك لنقل لتوفر الدواعي على 

التحدث بمثل ذلك إذا اتفق، ففي عدم نقل ذلك دلیل على إجماع أضداده الحجازیین 

 . 1»والتمیمیین على تصویب قوله

 :الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث .2

الیاء : فقال معظم البصریین" لولاي"في الشعر  جاء «: )التبیین(في  "أبو البقاء"قال  

 .في موضع رفع: والكوفیونموضع جر، وقال الأخفش  والكاف في

 :وعندي انه یمكن أمران آخران: وقال أبو البقاء

وغیر لا یكون للضمیر موضع لتعذر العامل، وإذا لم یكن عامل لم یكن عمل،  أن -1

 .موضع له كالفصل یكون الضمیر لا أن ممتنع

            وممكن أن یقال موضعه نصب لأنه من ضمائر المنصوب، ولا یلزم من ذلك -2

لا ناصب له " عشرین درهما: "یكون له عامل مخصوص، ألا ترى أن التمییز في نحو أن
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فهذا " لي ملؤه عسلا: "وكذلك قولهممشبه بالمفعول حیث كان فضلة،  وإنما هوعلى التحقیق 

ناصب على التحقیق وإنما هو مشبه بما له عامل، ومثل ذلك یمكن في  ولیس له منصوب

الحكم بأنه : فإن قیل. ، وهو أن یجعل منصوبا من حیث كان من ضمائر المنصوب"لولاي"

إما : إذ الإجماع منحصرا في قولین ،  لا موضع له وأن موضعه نصب، خلاف الإجماع

آخر خلاف الإجماع، وخلاف الإجماع مردود، فالجواب عنه  والقول بحكمالرفع وإما الجر، 

 :من وجهین

             من إجماع مستفاد من السكوت، وذلك أنهم لم یصرحوا بالمنع  ناكأن ه: أحدهما

 .الحادثة قولاالإجماع على حكم  والإجماع هو. من قول ثالث، وإنما سكتوا عنه

. ول ثالثقعلى قولین، جاز لمن بعدهم إحداث  أن أهل العصر الواحد إذا اختلفوا: الثاني

هذا معلوم من أصول الشریعة، وأصول اللغة محمولة على أصول الشریعة، وقد صنع مثل 

ذلك من النحویین على الخصوص أبو علي فإن له مسائل كثیرة قد سبق إلیها بحكم، وأثبت 

أقوال الأول وجوز هو  فيواللام لا یدخلها الألف " كل"لفظة  أنهو فیها حكما آخر، منها 

ذلك بالقیاس، فغیر ممتنع أن یذهب  واستدل علىفیها ذلك، وقد أفردها بمسألة في الحلبیات، 

 .1»ذاهب هنا إلى مذهب ثالث لوجود الدلیل علیه

 :الحال ستصحابا -2-3

صل عند عدم دلیل هو إبقاء حال اللفظ على ما یستحقه في الأ «: "ابن الأنباري"قال        

وهو من الأدلة المعتبرة كاستصحاب حال الأصل في الأسماء وهو ...النقل عن الأصل
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الإعراب حتى یوجد دلیل البناء، وحال الأصل في الأفعال وهو البناء حتى یوجد دلیل 

 .1»الإعراب

            ومن تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل، ومن عدل   «: )الإنصاف(وقال في 

الأصل افتقر إلى إقامة دلیل لعدوله عن الأصل، واستصحاب الحال أحد الأدلة عن 

 .2»المعتبرة

نه لا یجوز الجر بحرف محذوف بلا أالبصریون على  احتج: وقال في موضع آخر منه

تعمل مع الحذف، وإنما  أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا«: عوض بأن قالوا

ا كان لها عوض ولو یوجد ها هنا فبقي في ما عداه على تعمل معه في بعض المواضع إذ

 .3»الأصل، والتمسك بالأصل تمسك باستصحاب الحال، وهو من الأدلة المعتبرة

             لا تدل على الحدث فهو مردود وأخواتهامن قال إن كان : "ابن مالك"وقال        

                خراجهما عن الأصل بأن الأصل في كل فعل الدلالة على المعنیین فلا یقبل إ

: ى كقولهمصا النحاة بالأصل كثیرة جدا لا تحوالمسائل التي استدل فیه: قلت. إلا بدلیل

الأصل في البناء السكون إلا لموجب تحریك، والأصل في الحروف عد الزیادة حتى یقوم 

والتذكیر وقبول دلیل علیها من الاشتقاق ونحوه، والأصل في الأسماء الصرف والتنكیر 

 .4»الإضافة والإسناد

                                                           
 .101المرجع نفسه ، ص  السیوطي ، : ینظر  - 1
، 1،ج م2002،  )لبنان(، المكتبة العصریة، بیروت 1، طالإنصاف في مسائل الخلاف، : )أبو البركات( ابن الأنباري - 2

 .300ص 
 .396، ص ، مرجع سابق 1، ج1، طالإنصاف في مسائل الخلاف، : ابن الأنباري - 3
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             استدل الكوفیون على أن الضمیر «: )شرح المفصل(في  "الأندلسي"وقال      

أجمعنا على أن الظاهر الطي قام هذا الضمیر مقامه : ونحوه مرفوع بأن قالوا" لولاك"في 

 .1»حابمرفوع، فوجب أن یكون كذلك في هذا الضمیر بالقیاس علیه والاستص

استصحاب الحال من أضعف الأدلة، ولهذا لا  «: )أصوله(في  "ابن الأنباري"وقال      

یجوز التمسك به ما وجد هناك دلیل، ألا ترى أنه لا یجوز التمسك به في إعراب الاسم مع 

تضمین معناه، وكذلك لا یجوز التمسك به في بناء  أووجود دلیل البناء من شبه الحرف 

 .2»د دلیل الإعراب من مضارعته للاسمالفعل مع وجو 

      الاعتراض على الاستدلال بالاستصحاب بأن یذكر دلیلا یدل  «: )جدله(وقال في 

على زواله كان یدل الكوفي على زواله إذا تمسك البصري به في بناء الفعل الأمر، فیبین أن 

الأسماء وزال عنه فعل الأمر مقتطع من المضارع ومأخوذ منه، والمضارع قد أشبه 

 .3»استصحاب البناء وصار معربا بالشبه، فكذلك فعل الأمر

 .أن یبین أم ما توهمه دلیلا لم یوجد فبقي التمسك باستصحاب الحال صحیحا: والجواب

وإذن فإن دلیل الاستصحاب إنما هو تمسك بالأصل أي تمسك بالحكم الذي یستحقه اللفظ 

ج إلى إقامة الدلیل، وتعلیل الحكم، وإنما العدول عن بالأصالة، ومن تمسك بالأصل لم یحت

ما جاء على   وأما «: "ابن جني"وفي ذلك یقول  ،الأصل هو ما یحتاج إلى طلب الدلیل

 لأن؛ 4»الأصل فلا كلام فیه، وإنما سبیل ما خرج عن الأصل أن ینظر إلى علته ما هي

 .دلیل على غیره ماب الحكم حتى یقو الأصل استصح

                                                           
 .102السیوطي، الاقتراح،  مرجع سابق ، ص  - 1
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صة هذا الكلام أنه لا یستدل بالاستصحاب على حكم لفظ إلا إذا تبین للنحوي أنه خلا      

ما ظل حكمه یصاحبه ویلازم : باق على حاله وأصله في بابه ولم یعدل عنه وبعبارة أوضح

 .ولم تطرأ علة تغیره

 ؛              الظاهر أن الاستدلال بالاستصحاب إنما یحصل بالاستقراء ثم القیاس      

لأن الأحكام الأصول للأبواب إنما انتهى إلیها الاستقراء ثم صارت تحمل علیها النظائر في 

كتب، ا: الأصل في الأفعال البناء، والأمر في قولنا: هذا الدلیل إجراءالباب، فنقول مثلا عند 

النحوي لا یحتكم إلى هذا  أن   إلا. أفعال، فهي إذن مبنیة، فهذا قیاس...ذهباخرج، و او 

ن اللفظ مازال باقیا على حاله وأصله في بابه ولم یعدل عنه، فالأصل أالدلیل إلا إذا تبین له 

استمرار الحكم و طرده على جمیع النظائر التي تنتمي إلى باب واحد، لأنه یحكمها أصل 

لا یلجأ النحوي واحد، ولكن علة قد تعترض بعضها فتخرجها عن هذا الأصل وهذا الحكم، ف

 .عندئذ إلى دلیل الاستصحاب لأن اللفظ لم یبق على حاله وأصله في بابه

من تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیل،  «: )الإنصاف(في  "ابن الأنباري"یقول 

معنى ذلك أن من  .1»ومن عدل عن الأصل افتقر إلى إقامة الدلیل لعدوله عن الأصل

 بدلیل الاستصحاب لم یحتج إلى دلیل آخر، وذلك بخلاف من رأى عدولااستدل على الحكم 

على حاله الأولى في الحكم، أما   لأن الأصل بقاء اللفظ ؛ عن الأصل فإنه یحتاج إلى دلیل

. عدوله عنه فإنه لا یحصل إلا لعلة عارضة على النحوي أن یسأل عنها إذا قال بالعدول

وب تثبت النحوي المتمسك بالأصل بدلیل الاستصحاب غیر أن ما یجب التنبیه إلیه هو وج

 .اللفظ ما زال باقیا على حاله في بابه ولم یخرج عنه ولم یغیر لعلة طارئة أنمن 

هذا الدلیل إنما حصل من تجرید الأصول وأحكامها «أن  "محمود أحمد نحلة"قد رأى ل     

لأحكام، بل هو إقرار بأحكام للقیاس علیها، فلا یعد في ذاته مصدرا من مصادر استنباط ا

                                                           
 .300، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق  ، ج: ابن الأنباري - 1
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ثابتة لألفاظ باقیة على حالها فیلا بابها ولم یتبین عدلها عن تلك الحال التي هي لها 

 أدلةمن  "ابن جني"  ولهذا لم یحفل بهذا الدلیل النحاة المتقدمون ولذلك أسقطه. بالأصالة

 .1»النحو، والأولى أن یرد إلى القیاس

الأصل في الأفعال البناء، وإنما یعرب منها ما  « :ولكمر بقفإذا استدللت على بناء فعل الأ

 .2»یشابه الاسم، وهذا الفعل لم یشابه الاسم، فكان باقیا على أصله في البناء

فعل الأمر غیر مشابه للاسم وكل فعل غیر مشابه : فهذا ضرب من القیاس فكأنك قلت

اللفظ غیر المعدول عن أصله  وإذن فإن هذا الدلیل مرده إلى القیاس بحمل. للاسم مبني

 .على أصل بابه الذي ثبت حكمه بالاستقراء
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إبرام الحكم النحوي عند  في) المنطقیة ( الطریقة العقلیة :  لثالمبحث الثا

 النحاة من خلال القیاس و التعلیل

 :القیاس - 3-1

قدره على  إذا وقیاساالشيء یقیسه قیسا  قاس « ـنعني بالقیاس في اللغة التقدیر، ف 

مجهول على معلوم،  حمل «: ، وأما في الاصطلاح فیعرفه مهدي المخزومي بقوله1»مثاله

وحمل ما لم یسمع على ما سمع، وحمل ما یجد من تعبیر على ما اختزنته الذاكرة ووعته من 

 .2»قد عرفت أو سمعت وأسالیب كانتتعبیرات 

               النحو العربي، فهو كثیراویعد القیاس أصلا من الأصول التي یقوم علیها  

ما یقترن بالسماع في الاحتجاج لقاعدة نحویة ما، بل إن من النحاة من یجعل النحو هو 

ابن "عن  "  السیوطي"، ونقل 3»إنما النحو قیاس یتبع «: "الكسائي"القیاس، إذ یقول 

النحو كله قیاس، ولهذا قیل اعلم أن إنكار القیاس في النحو لا یتحقق لأن « : قوله "الأنباري

، فمن أنكر القیاس فقد "النحو علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب: " في حده

لقیاس ، فقد سار النحو و 4»أنكر النحو، ولا یعلم أحد من العلماء أنكره لثبوته بالدلالة القاطعة

القارئ لتراجم مؤسسي النحو النحو العربي، و یكفي دلیلا على ذلك أن  ةمتلازمین منذ نشأ

وله « ، 5»كان أشد تجریدا للقیاسإن ابن أبي إسحاق  «: الأوائل یجد عبارات مثل قولهم

                                                           
 .101، ص مرجع سابق، )مادة قیس(لسان العرب : ابن منظور - 1
 .20م، ص 1986، )لبنان(، دار الرائد العربي، بیروت 2في النحو العربي نقد وتوجیه، ط: مهدي المخزومي - 2
ص  م،2006، )لبنان(، دار ابن حزم، بیروت 1محمد إبراهیم البنا، ط: أخبار النحویین، تحقیق: عبد الواحد المقرئ - 3

28. 
 .153الاقتراح، مرجع سابق  ، ص : السیوطي - 4
 .21ص   مرجع سابق ،أخبار النحویین البصریین، : أبو سعید السیرافي - 5
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وأما الخلیل فقد كان الغایة من استخراج مسائل النحو و « ، 1»اختیارات على قیاس العربیة

 .2»تصحیح القیاس فیه

وهو إجراء حكم . وهو إلحاق الفرع بالأصل بجامع 3هو حمل الشيء على الشيء بجامعو  

 .4الأصل على الفرع لجامع

               على الفاعل بجامع الإسناد، ) أي نائب الفاعل(ومثل ذلك حمل ما لم یسم فاعله 

ن كلا منهما مسند إلى الفعل فرفع نائب الفاعل قیاسا على الفاعل بجامع الإسناد، أإذ 

وهذه العلة هي التي سوغت حمل نائب الفاعل على الفاعل في . ویسمى هذا الجامع علة

الرفع مع أن الأولى بالرفع هنا هو الفاعل فهذا أصله، وهكذا فإن هذا القیاس جرى بحمل 

في حكم   المقیس أو الفرع وهو نائب الفاعل على المقیس علیه أو الأصل وهو الفاعل

 .لإسنادالإعراب وهو الرفع بجامع أو بعلة مشتركة هي ا

                ومثل ذلك عن القیاس أن تحمل اسما غیر منقول عندك أي لم تسمعه من قبل

ولو تستعمله كالعلم الأعجمي أزدشیر فتستعمله في الكلام فاعلا، فتحمله على ما عرفته و 

جاء محمد أمس، وسافر علي : سمعته من المنقول عندك من نظائره من الأعلام كقولك

جاء أزدشیر أمس فترفعه حملا على نظائره في باب الفاعل فیكون المقیس : أمس فتقول

محمد وعلي ونحو ذلك من أسماء الأعلام المنقولة التي سمعتها وعرفتها ووظفتها  ²علیه هو

أزدشیر ویكون : للفاعل في التركیب، ویكون المقیس هو الاسم غیر المنقول عندك وهو

                                                           
 .59أخبار النحویین البصریین  ، مرجع سابق ، ص : سعید السیرافي - 1
 .61المرجع نفسه، ص  - 2
م، 2007، موفم للنشر، الجزائر، 1، ط2عبد الرحمن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانیات العربیة، ج :ینظر - 3
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ن كلا منهما جاء فاعلا في أإذ  .الفاعلیة:  لعلةالحكم هو الرفع، ویكون الجامع أو ا

 .التركیب

، والمقیس )الأصل(ه یالمقیس عل: فالقیاس إذن لا یتركب إلا بوجود أربعة أركان 

 .وهذا شأن كل قیاس. العلة والجامع أو، والحكم) الفرع(

 :أركان القیاس.1

 :المقیس علیه -

                 وشرط المقیس علیه أن یكون الأكثر في بابه لأن القیاس یقتضي الحمل  

 .على الأكثر ولهذا فإنه لا یصلح الحمل على النادر والشاذ

مرتبطان بالباب أي یكونان كذلك بالنسبة للباب الواحد، فما كثر في بابه  والقلة والكثرة هاهنا

فإن أكثر أفعاله تعتل فیه ) استفعل(ومن ذلك باب . ذأو شا وغیره نادرهو ما یقاس علیه 

 .واستقام واستعاد واستطال واستمالاستحال، : العین مثل

: للمعتل العین مثلثم نجد في هذا الباب ما صحت عینه وهو قلیل جدا بالنسبة  

لأن  ؛جاء على الأصل، ومع ذلك فهذا شاذ عند النحاة واستنوق واستصوب وقداستحوذ 

ما فارق القیاس الذي  والمراد بالشاذي هذا الباب یجري على الأكثر بإعلال العین القیاس ف

فجعل  «: "ابن جني"یقول  وفي ذلكیجري علیه بابه، وانفرد عن غیره من نظائره في الباب، 

مواضع الصناعة مطردا،  وغیره منأهل علم العرب ما استمر من الكلام في الإعراب 

 .1»...غیره شاذا لىإذلك  وانفرد عنقیة بابه فارق ما علیه ب وجعلوا ما

التي تنتمي على باب معین عن القیاس الذي  ،فالشاذ هو خروج ما قل أو ندر من العناصر

 .یحكم هذا الباب وعن القاعدة التي تضبطه
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             ولذلك قال  ،ومحصلة الكلام أن المقیس علیه لا ینبغي أن یكون شاذا 

الكلام العربي الفصیح المنقول بالنقل  «: في تعریف النقل أنه "الأنباريأبو البركات "

لأن الشواذ  ؛ولعله لا یرید بذلك مطلق النقل ،1»خارج عن حدة القلة إلى حد الكثرةالصحیح ال

بذلك النقل الذي یصح القیاس علیه ذلك لأن  وإنما یرید ،هي أیضا من النقل ومن السماع

وقد أخذ بعض اللغویین المحدثین على النحاة القدماء عدم . الشاذ یحفظ ولا یقاس علیه

 والنادر والكثیر والغالب والمطرد ولذلك فإنهمتحدیدهم للنسب الكمیة الخاصة بكل من القلیل 

واحد  والنادر والشاذ بمعنىتعملوا القلیل اس وكثیرا مالم یمیزوا بمعیار دقیق بین هذه الأشیاء 

 .واحد أیضا والكثیر والغالب بمعنى

یستعملون غالبا وكثیرا ونادرا  أنهماعلم «: قوله "ابن هشام"عن  "السیوطي"وقد نقل  

والقلیل ، والكثیر دونه، فالمطرد لا یختلف، والغالب أكثر الأشیاء ولكنه یختلف وقلیلا ومطردا

 والخمسة عشر، وعشرین غالبمن القلیل، فالعشرون بالنسبة إلى ثلاثة  أقلوالنادر ، دونه

ومع . 2»، والواحد نادر، فاعلم ما یقال من ذلكوالثلاثة قلیلبالنسبة إلیها كثیر لا غالب، 

 .ذلك فإن هذه النسب لا تعدو أن تكون أمثلة لا تضبط هذه المصطلحات ضبطا دقیقا

ء لم یعنوا بضبط هذه النسب الكمیة التي تفرق بین الظاهر عندي أن النحاة القدماو  

ة هاهنا لا تكون نسبة الكثر لقیاس یكون على ما كثر في بابه و تلك المصطلحات، لأن ا

منفصلة عن الباب الواحد، فقد یكون القلیل كثیرا في بابه فیقاس علیه وقد و  ةعددیة محدد

: " إلى شنوءة ول قولهم في النسبمثال الأو  ،ر قلیلا في بابه فلا یقاس علیهیكون الكثی

، قیاسا "قتبي: " ، وفي قتوبة"حلبي: "، وفي حلوبة"ركبي: "تقول في ركوبة أنفلك " ينئش

أن كلا : ، لمشابهتهما إیاها من أوجه)فعیلة(مجرى ) فعولة(، وذلك أنهم أجروا "شنئي"على 

یتواردان " فعیلا"و" عولاف"وأن   منهما ثلاثي، وأن ثالثه حرف لین، وأن آخره حرف التأنیث،
                                                           

 .81الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، مرجع سابق ، ص : الأنباري ابن - 1
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هذا الاستمرار جرت واو " فعولة"و" فعیلة"فلما استمرت حال ...أثیم، وأثوم، ورحیم،: نحو

على  "أبو الحسن الأخفش"ویرد " شنئي: "قالوا، "حنفي: "، فكما قالوا"حنیفة"شنوءة مجرى یاء 

هو العنصر الوحید الذي جاء في بابه على هذه " شنئي"من اعترض على هذا القیاس، لأن 

أي من شنوءة ثالثه واو و لیس یاء، فكیف یقاس على باب لیس یتكون   " فعولة"الصورة من 

وقد استحسن ابن جني ". فإنه جمیع ما جاء «: مجیبا "أبو الحسن"إلا من عنصر واحد؟ قال 

هو هذا الحرف، " فعولة"ومعناه أن الذي جاء في : ما ألطف هذا الجواب: قائلاهذا الجواب 

، ولم یأت فیه شيء ینقضه، فإذا قاس الإنسان على جمیع ما جاء، وكان أیضا والقیاس قابله

 .1»ملام و غرو صحیحا في القیاس مقبولا فلا

ومع ذلك لا یقاس على  ،وشواهده كثیرةومثل الثاني كثرة استعمال الحال مصدرا في العربیة 

 .الحال إذا جاءت مصدرا لأن الأكثر استعمالها هو الاسم المشتق

 أنلأن الأكثر  ؛فالحال المصدر تتصف بالكثرة العددیة في ذاتها ولكنها في الباب كله قلیلة

القیاس علیها لأن القیاس إنما یكون على ما كثر  ولذلك امتنع ،تأتي اسما مشتقا لا مصدرا

یقع حالا  «: عن وقوع المصدر حالا "الصبان"المعنى یقول  وفي هذا. من النظائرفي بابه 

 .2»مقصور على السماعبكثرة وهو عندهم 

 :المقیس -

وهو المحمول على كلام العرب الجاري على سمته فقد یكون المقیس لفظا غیر  

نظائره من  منویعرفه عند المتكلم، فیستحدثه بحمله على ما یستعمله  وغیر مستعملمنقول 

آلة  وكل اسمفهو لم یستعمل كل فاعل وكل مفعول وكل حال وكل اسم فاعل . المنقول
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في بابه،   فیقیس ما لم یستعمله على ما استعمله وما لم یسمعه على ما سمعه من نظائره

: ذاكرته نحو ومختزن فيمصفاة قیاسا على نظائره مما هو مستعمل : فیقول من الفعل صفا

 .من قبل) مصفاة(، ومرآة وإن لم ینطق باسم الآلة واةومكمقلاة، 

 ومستحدث بالنسبةفالمقیس ههنا غیر منقول . فیستحدث هذا الاسم وهو لم یستعمله من قبل

 1 .إلیه قیاسه على النظائر وإنما أفضىللمتكلم لأنه لم یستعمله من قبل 

، ولكنه لا السماعوبدلیل وهناك ضرب من المقیس یكون حكمه معلوما ثابتا بالنص  

الحجازیة فإن الأصل فیها ألا تعمل لأنها غیر " ما: "ة، مثلیستحق هذا الحكم بالأصال

ونصب مختصة بفعل أو باسم، ولكن الحجازیین أعملوها فجعلوا حكمها في العمل رفه اسمها 

، هذا الخروج عن الأصل یدفع النحوي إلى البحث عن علة وجود هذا الحكم في لفظ خبرها

یستحقه، فیعمل على اكتشاف القیاس الذي جرى في ذهن المتكلم فأدى إلى هذا العدول  لا

علام حمل هذا اللفظ حتى كان له هذا الحكم وهو غیر حكمه : عن الأصل، فیتساءل قائلا

لأن هذا الفعل هو ما یعمل هذا العمل " لیس"في الأصل؟ فیتبین له أنه حمل على 

وهو المقیس علیه لأن " لیس"النافیة وهي المقیس على " ما"بالأصالة، فحمل الحجازیون 

ما االله غافلا عن : بلیس فقالوا وكأنهم نطقوامعناها كمعناه فرفعوا بها الأول ونصبوا الثاني 

فالنحوي یرى أن هذا القیاس هو قیاس  .لیس االله غافلا عن عباده: عباده، كما لو قالوا

وفي المتكلم إذ لیس له فیه سوى فضل الاكتشاف،  إلى المتكلم، ولیس قیاسه هو لذلك ینسبه

وهو قیاس ". بهونها بلیس إذ كان معناها كمعناهافیشز وأما أهل الحجا: " "سیبویه"یقول  ذلك

فالذي یشبه . النافیة وأصلها ألا تعمل" ما" یبین كیفیة عمل السلیقة عند المتكلم، ویعلل عمل 
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الكلام هو المتكلم نفسه ولیس النحوي ولكنه یجریه المقیس بالمقیس علیه ویجریه مجراه في 

 1 .بالسلیقة حتى وإن كان لا یعي ضابطه

یربطه بالمقیس علیه جامع یسمى علة حتى  أنومما سبق نتبین أن شرط المقیس  

وهذا الجامع یرد على وجوه، فقد یكون علة أوجبت . یلحق المقیس بالمقیس علیه في الحكم

 .المقیس علیهو حكما واحدا في المقیس 

أوجب للمقیس حكم  والمقیس علیهوقد یكون الجامع ضربا من الشبه بین المقیس  

المقیس علیه، مع أن العلة التي أوجبت الحكم للمقیس هي غیر هذا الشبه مثل حمل الفعل 

المضارع على اسم الفاعل في الإعراب فالعلة التي أوجبت الإعراب للاسم هي غیر العلة 

وقد یكون هذا الجامع وصفا مطردا . سنوضحه لاحقا وذلك ماعراب للفعل التي أوجبت الإ

فیرى أن هذا الوصف المطرد هو علة الحكم في المقیس كأن  والمقیس علیهفي المقیس 

هذا  والظاهر أن. فعل جامد، إذن هو فعل مبني) لیس(كل فعل جامد مبني، و : تقول

اري مع أنه هو من قال به متأثرا بأقسام القیاس القیاس الأخیر لا یعتد به أبو البركات الأنب

قیاس : وقد سماه–لأن هذا القیاس  الفقه مستعیرا إیاها بمصطلحاتها منه ذلكفي أصول 

 2–الطرد 

 :القیاس بین أصل الوضع والاستعمال.2

  :أصل الوضع -

                  وتغیر أصلهوهو ثابت من ثوابت التحلیل اللغوي یرد إلیه ما اختلف  

خروجها من الأصول وعلل ذلك، كما یرد بها  وتتبین كیفیةفي الاستعمال، وبه تعرف الفروع 
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. الاستعمال إلى أبواب معدودة ینتظم تحتها تنوع الاستعمال والمتغایر والمختلف فيالمتعدد 

 .1»الفرععرف  إذا عرف الأصل « :"ابن جني"یقول 

 :الاستعمال -

لیس كل ما : " ذلك لأنه" إجراء الناطقین لهذا الوضع في واقع الخطابكیفیة  «هو  

 .2»هو موجود في الوضع یخرج إلى الوجود في الاستعمال

 أن، ومثل ذلك والاستعمالفقد یكون اللفظ جاریا على قیاس واحد في أصل الوضع  

في  مكتوب فهذا أصل وضعه في بابه، وهو القیاس: تأتي باسم مفعول من كتب فتقول

في أصل   إذ خرج اللفظ من الوضع إلى الاستعمال فكان قیاسه وفي الاستعمالالوضع 

انطلق : محمد فاعلا فتقول: مثل ذلك أن تجعل الاسم. الوضع، كقیاسه في الاستعمال

، محمد، فترفعه بضمة ظاهرة، فهذا ما یقتضیه القیاس في أصل الوضع وفي الاستعمال

فالاستعمال هاهنا مطابق لأصل الوضع یجمعهما قیاس واحد فالفاعل مرفوع ولم یطرأ علیه 

أي تغییر، فالناطق أجرى إعرابه هنا في الاستعمال كما یقتضیه القیاس في أصل وضعه ولا 

تغییر، ولكن لیس كل ما یحتمل في القیاس في أصل الوضع یخرج إلى الاستعمال یقول 

 .3»تمل في القیاس ولم یرد به السماع كثیرما یح «: "جنيابن "

یوزن، : ویعني بذلك أنه قد یحتمل في القیاس لفظ و یمنعه الاستعمال لعلة ومثل ذلك 

في القیاس بإثبات   ویوقف، ویوعد فقد جاءت على القیاس في أصل وضعها، فهي محتملة

وینزل، ففاء هذه  یجلس،: ذلك بحملها على نظائرها من الصحیح مما لم یغیر نحوالفاء و 

الوضع  فاء  الأفعال الصحیحة لم تحذف، وكذلك كان ینبغي ألا تحذف في القیاس في أصل
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لكنها في هذا الفعل المثال تحذف باطراد، و  مثالها و  ،یعد لأنها من بابهاالأفعال یزن ویقف و 

ثبت فاء فكیف فسر النحاة هذا التغییر المطرد، وكان یتوقع في القیاس في أصل الوضع أن ت

 .یوقف، بدلا من یقف: الفعل ولا تحذف فتقول

لأن  ؛إن عوارض الاستعمال هي التي أدت إلى هذا التحویل وهذا القیاس الجدید 

الاقتصاد : هما هذان المبدآن المتدافعان «أساس القوانین التي یبنى علیها الاستعمال اللغوي 

یحتاج إلیه المرسل  والبیان الذيیحتاج إلیه المرسل،  والذاكري الذيفي المجهود العضلي 

 في الكلام، فقد یمنع ولذلك فإنه لیس كل ما هو محتمل ومتوقع في القیاس یحصل .1»إلیه

قیاسا آخر في أصل  –وأخصها التخفیف وأمن اللبس–قیاس موافق لقوانین الاستعمال 

 .الوضع

القیاس كعملیة عقلیة فإنه یعطي  أما. فالاستعمال یجنح إلى التخفیف وأمن اللبس 

جمیع الممكنات منها المستعمل وغیر المستعمل، إلا أن یخرج إلى الاستعمال هو ما یوافق 

قوانینه فقط، وبهذا یمكن تفسیر هذه الظاهرة، فنقول إن قیاسا موافقا لقوانین الاستعمال منه 

اصتبر محتمل في : اللفظ أن  ومثل ذلك أیضا. قیاسا آخر كان یقتضیه أصل الوضع

 أنینبغي  والتاء وهكذافي الفعل الصحیح یطرد بزیادة الهمزة  لأنهالقیاس في أصل الوضع، 

إلا أن قیاسا آخر موافقا لقوانین الاستعمال  یكون في جمیع الأفعال الثلاثیة في باب افتعل 

اس الذي اقتضاه منع القیاس الأول لما یترتب عنه من ثقل في اللفظ فجرى على هذا القی

مطبق في باب  الأول حرفالتاء طاء في كل فعل ثلاثي حرفه  بدالإالاستعمال وهو 

أن القیاس في أصل الوضع  ومثل ذلك. لأنه یحقق الاقتصاد في الجهد العضلي ؛)افتعل(

أنادي أو أدعو، یقدرونه یقتضي إظهار العامل في المنادى وهو الفعل الذي جعل النحاة 

یا أنادي : في القیاس في أصل الوضع یكون أنعبد االله كان ینبغي  یا: ولكقفیقولون إن 
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عبد االله، بإظهار الفعل ولكن قیاسا آخر اقتضاه الاستعمال وهو حذف هذا الفعل وجوبا لأن 

، وكذلك إظهارهدالة على معنى هذا الفعل فلا حاجة إلى  ءأي أن الیا ؛یاء بدل من اللفظ بهال

یقتضیه  والقیاس الذي، ةفعلیجملة  عندهم خبر كاد فیرد . كاد الجدار یسقط: قول العرب

كاد الجدار ساقطا لأن الأصل في المعمول أن یكون اسما مفردا : أن یقولوا أصل الوضع

وهو قیاس محتمل في أصل  –آخر وافق قوانین الاستعمال منع القیاس الأول ولكن قیاسا

 1 .ر كاد جملة فعلیة باطرادالوضع فجاء خب

: ذلك في كلامهم إذا استغنت بلفظ عن لفظ، كاستغنائهم بقولهم وإنما یقع: "ابن جني"یقول 

عن استعمالهم إیاه  ، أو لأن قیاسا آخر عارضه فعاق "ما أجوبه"عن قولهم " ما أجود جوابه"

 2"كاد زید قائما أو قیاما: "عن قولهم" كاد زید یقوم"كاستغنائهم 

حملا على نظائره " ما أجوبه: "قیاس یقتضي في أصل الوضع قولكن الأمعنى ذلك 

              كاد زید قائما حملا : ، وما أعلمه، وما ألطفه، وقولكأكرمهالمستعملة نحو ما 

منطلقا، لأن كاد نظیره كان، ولكن  علىكان محمد ذاهبا، وكان : على نظائره المستعملة نحو

ستعمال منع هذا القیاس المتوقع في أصل الوضع، فصار القیاس في قیاسا آخر في الا

أو نحو ذلك بحسب : أسوأ أویكون خبر كاد جملة فعلیة باطراد، وأن أقبح  أنالأول هو 

 .المعنى الذي تریده، ثم تأتي بمصدر فعل التعجب بعده

علیها القیاس غیر ولهذا فإننا قد نجد عناصر ترد كلها إلى باب واحد إلا أن بعضها یجري 

 .القیاس الذي یجري على بعضها الآخر

                  اكتب، وادن، وكل فإن الفعل الأول جاء على قیاس: ومثل ذلك الأفعال التالیة

هذا قیاسه في ) اكتب(: یقتضیه القیاس في أصل الوضع فالفعل ومطابق لمافي الاستعمال 
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: یكون هكذا أنقیاس في أصل وضعه یقتضي ادن ال: ، ولكن الفعلواستعمالهأصل وضعه 

من الصحیح ولكن قیاس   فهذا قیاسه بحمله على نظائره . كما تقول اكتب واخرج) ادنو(

موافقا لقوانین الاستعمال منع القیاس الأول فجرى اللفظ على هذا القیاس الثاني وهو حذف 

فالقیاس ) قل: (ومثل ذلك جرى للفعل). افعل(لام الفعل الثلاثي الناقص وجوبا في باب 

اكتب، : بحمله على نظائر من الصحیح مثل) أقول: (ان یكون أصل وضعهیقتضي في 

رج، واطلب وذلك بدلیل قرینة النظیر ولكن قیاسا آخر اقتضاه الاستعمال منع إجراء اللفظ واخ

على القیاس الأول بعلة التخفیف، فجرى على القیاس الثاني، وهو إجراؤه على وزن فل بدلا 

، وأطول، أعود: ودم بدلا من وطل،عد، : فتقول والعین وجوبامن افعل بحذف همزة أفعل 

 1 .كان محتملا ومتوقعا في القیاس في أصل الوضعوهو ما . وأدوم

جرى كل منها على  -)افعل(وكلها من باب واحد وهو باب  –فها أنت ترى أن ثلاثة أفعال 

جرى على قیاس ) اكتب(قیاس هو غیر القیاس الذي جرى علیه الآخر، فإذا كان الأول وهو 

فعلین الآخرین جرى كل في الاستعمال مطابق للقیاس المحتمل في أصل الوضع فإن ال

جرى  وأمن اللبس وقد وأخصها التخفیفمنهما على قیاس آخر بسبب عوارض الاستعمال 

2 .ههنا على هذا القیاس للتخفیف
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 :التعلیل -3-2

 :مفهوم العلة.1

 ׃لغة -

ذكر أهل اللغة في كتبهم معنى العلة وجلّهم یذكر أنها بمعنى المرض، لكن وجد أشمل  

 : لئقاال )المقاییس(في معجم  "ابن فارس"من أَوغل في ذكر معانیها وتوضیح مبانیها وهو 

 عائق یعوق -:والآخر تكرار أو تكریر -:أحدهما: العین واللام أصول ثلاثة صحیحة: علّ «

 .الشيءضعف في  -:والثالث

علل بعد نهل، والفعل یَعِلُّونَ علا وعِلَلاً، ویقال أعلّ ׃العلل هو الشربة الثانیة، ویقال -:فالأول

إلا على سَوْمِ عَالَةِ  القوم إذا شربت إبلهم عللا، قال ابن الأعرابي في المثل ما زیارتك أیانا 

 . لیها الشرب كان أقل لشربتها الشايأَيْ مَثَلُ الإبل التي تَقِلُّ وإنما قبل هذا لأنها إذا كرر ع

 :العلة حدث یشغل صاحبه عن وجهه، ویقال:"قال الخلیل: العائق یعوق- :والأصل الآخر

  .فاعلته الدّهر وللدهر عَلَلٌ  ׃أعلته عن كذا أي أعاقه، قــال

علّ المریض یعلُّ علَّة :(العلة المرض، وصاحبها معتل، قال ابن الأعرابي: والأصل الثالث

 . 1»)الخ...فهو علیل، ورجل عَلَلَةٌ أي كثیر العلل
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فكان : وهذا علة لهذا أي سبب، وفي حدیث عائشة«: معنى رابعا فقال "ابن منظور"وزاد 

عبد الرحمان یضرب رجلي بعلة الراحلة أي بسببها، یظهر أنه یضرب جنب البعیر برجله، 

 . 1»وإنما یضرب رجلي

وهذا المعنى الأخیر استعیر من الحبل  .2»إلى غیره  ما یتوصل به« ن السبب هوهذا لأ

) السبب(الذي یتوصل به إلى الماء، ثم استعیر لكل ما یتوصل به إلى شيء، فبوجود الحبل 

 .إلى الماء فیحدث تغییر   یحصل التوصل

ولا یدعى الحبل سببا حتى یصعد «  ":خالد بن جنبة"نقلا عن  )تاج العروس(جاء في       

وفي الصعود والانحدار تغیر إلى ما یصعد أو ینحدر إلیه، وإنما یحصل  ،3»ر بهبه وینحد

 .تغیر، لأن به یحدث التوصلال  ومن ثم فبالسبب یحل) الحبل(ذلك بوجود السبب

 ׃ما علتي وأنا جلد نابل؟ أي :وهناك من قال أن العلة توضع موضع العذر، فقد قیل      

لا  وفي المثل. ما عذري في ترك الجهاد ومعي أهبة القتال، فوضعت العلة موضع العذر

لا علة، لا علة هذه  یقال هذا لكل من معتل ومعتذر وهو یقدر، وفیه أیضا ،علةتعدم خرقاء 

 .4»یضرب لمن یعتل بما لا علة له فیه ،أوتاد واخله

 .5»أي مرض، فهو علیلالعلة المرض، عل یعل واعتل «  ":ابن منظور"وقال  
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العلة لغة عبارة عن معنى یحل بالمحل فیتغیر حال المحل بلا  «: أیضا "الجرجاني"وقال 

ومنه المرض علة  ׃فقد اخذ هذا المعنى من تسمیة المرض علة، ولذلك عقب فقال ، اختیار

 .1»لأنه بحلوله یتغیر حال الشخص من القوة إلى الضعف

ولذلك سمي  ،والعلة في الأصل عبارة عما یتأثر المحل بوجوده«  ":الغزالي"قال الإمام 

ولعل هذا مدار المعاني الأخرى والمشترك فیها عند النحاة على ما سیظهر  .2»المرض علة

 .من خلال تعریفها اصطلاحا

 :اصطلاحا -

قد اختلف النحاة في تعریفها، فلا نجد اتفاقا شاملا على مفهوم محدد للعلة ویرجع ل 

ولعل الوحید الذي عرف سبب كثرة التعریفات وتعددها إلى ارتباط العلة بكثیر من العلوم، 

ومن هنا ، 3»العلة تغییر المعلول عما كان علیه«׃، حین قال"الرماني"العلة بالحد هو 

من أجلها أعطي  هي الصفة الممیزة التي« ׃في تعریفها للعلة "ثيخدیجة الحدی"انطلقت 

 .4»المقیس الحكم الذي في المقیس علیه

لأنه یخلو من ذكر مواصفات  ؛دو فضفاض غیر منضبط، تنقصه الدقةوهو تعریف كما یب

تأخذ العلّة « :قال، الذي  "حسن الملخ"هذه الصفة أو الممیزة، ومن بین الذین عرفوا العلة 

نلمس ، 5»معنى المشابهة التي یعبر عنها النحاة بمصطلح یناسب كل عملیة قیاس على حده

في المشابهة وهذا خطأ لأنه   أنه یحصر العلاقة بین المقیس والمقیس علیه هنلمس من تعریف

                                                           
 .271م، ص 1988، )لبنان(الكتب العلمیة، بیروت ، دار 3التعریفات، ط: الشریف الجرجاني - 1
 .20م، ص 1999، دار الكتب العلمیة، 1شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل، ط: الغزالي - 2
 .67م، ص 1984، )الأردن(إبراهیم السامرائي، دار الفكر، عمان : رسالة الحدود، تحقیق: الرماني - 3
 .317، ص 37الشاهد وأصول النحو في كتاب سیبویه، مطبوعات جامعة الكویت، رقم :  خدیجة الحدیثي . د  - 4
 .159م، ص 1989، دار الشروق، 1نظریة الأصل والفرع في النحو العربي، ط: حسن خمیس الملخ - 5
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یمكن أن یكون الجامع بینهما على سبیل الضدیة، كما هو الحال الجامع في حمل ضد  

 .1»)لن( ـحملا على الجزم ب) لم( ـنصب بعلى ضد كال

               :حیث قال )ري وجهوده في النحوابن الأنبا(في كتابه  "جمیل علوش"ومنهم 

أن العلّة لیس جوهرا ملموسا یقع تحت الحواس، وإنما هي معنى تقدیري یرتبط بالحكم «

               الارتباط التلازمي یعني أنهینفك عنه بأي حال من الأحوال، وهذا  ارتباطا تلازمیا، لا

 .2»لا علّة دون حكم ولا حكم دون علّة

ابن "لأنه یحصر العلّة في المعنى التقدیري وهذا یناقض ما جاء به  ؛وهذا التعریف ناقص

وحاول إثباته بأن العلّة النحویة حسیة، بل هو مخالف أیضا للمتعارف علیه من حسیة  "جني

 . العوامل في النحو العربي

إن العلة التي استنبطها  « ׃حیث قال ،"يفالسیراولید "وأیضا من الذین عرفوا العلة  

الذي حد منهم إنها كذلك وإنما هي عندهم الوصف أنحاة لیست عللا یقینیة، ولم یقل ال

 .3»یعتقدون أنه وجه الحكمة في اتخاذ هذا الحكم أو ذاك

العلة هي الوصف الذي  «: القائل" مازن المبارك"وهذا التعریف قریب من تعریف  

أمر الذي یزعم النحویون أن  ׃یكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ الحكم، أو بعبارة أوضح

 .4»العرب لاحظته حین اختارت في كلامها وجها معینا من التعبیر والصیاغة

                                                           
 .106الاقتراح،  مرجع سابق ، ص :السیوطي - 1
 .194ي النحو، دار العربیة للكتاب، لیبیا، تونس، دت، ص ابن الأنباري وجهوده ف:جمیل علوش - 2
 .122م، ص 2002، 87، مجلة التراث العربي، العدد )مظاهر التعلیل في كتاب التذییل والتكمیل: (لسیرافيولید ا - 3
 .90ص   م،1981، )لبنان(، دار الفكر، بیروت 3النحو العربي، العلة النحویة نشأتها وتطورها، ط: مازن المبارك - 4



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

114 
 

ة هي من أن علل النحا )الخصائص(في  "ابن جني"قرب إلى ما یؤكده أوهذان التعریفان 

لأن فطرتهم تهدیهم في استعمال اللغة إلى استخفاف كل ما  ؛علل العرب السلیقیین أنفسهم

 .ثقلوه، بتغییره وفق مقاییس یحسونها ولا یعبرون عنهااست

علم العربیة (في كتابه "ن الحاج صالحعبد الرحم"ولعل أدق تعریف للعلة هو تعریف  

معتمدا في ذلك على ما قاله الخلیل في معجم  بالمانع،حیث فسر العلة  ، )واللسانیات العامة

 .1»الحدث الذي یشغل صاحبه عن وجهه ׃العلة «العین من أن

فهذا الذي یصیبه حادث هو شارد  « ׃بقوله "الخلیل"على تعریف  الأستاذوقد علق  

 .2»مانععدل به عن المسلك، أو الطریق، أو المنهاج، أي عن سبیل توجهه، فالحادث 

فكان  «"  المانع"حذو أستاذه في تعریفه للعلة حیث اعتبرها بمعنى "سیبویه"لقد حذا  

هذا باب ما لفظ به مما هو (أوّل ما ذكره من عبارات سیبویه قوله على لسان الخلیل في 

 .3»وإنّمـــا تسمع ذا الضرب ثم تأتي بالعلة والنظائر). مثنى كما لفظ الجمع

             هذا الباب ما جاء على أنّ فَعَلْتُ منه مثل بعت وإن كان لم یستعمل(وقوله في 

فلو قلـت یفعل من حيّ ولم تحذف لقلت یحي فرفعت ما لا یدخله الرفع في  «):في الكلام

تقع في  كلامهم، فكرهوا ذلك كما كرهوه في تضعیف، وإن حذفت فقلت یحي أدركـته علة ولا

كرهوا هذا  علة بعد علةكلامهم، فصار ملتبسا بغیره، یعني یعي ویقي ونحوه، فلما كانت 

 .4»الاعتماد على الحرف

                                                           
 .88، ص 1، جمرجع سابق معجم العین، : الخلیل بن أحمد الفراهیدي - 1
 .293، ص 2جمرجع سابق، علم العربیة واللسانیات العربیة، :عبد الرحمن الحاج صالح - 2
 .202، ص 2، ج  مرجع سابقالكتاب، : سیبویه - 3
 .388ص ،  2ج المرجع نفسه، - 4
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ة تفید أن حضور العلّة بسبب خروج الظاهرة اللغویة عن أصلها، والعدول بها عنه وأن والعبار 

 .غیـــاب العلة سبب في رجوعها إلى أصلها الأول

باب الإضافة إلـى فعیـل أو فعیـل مـن بنـات الیـاء والـواو التـي الیـاآت والـواوات (وقوله  في هذا 

وقسـوي  ثـدوي: الإضـافة إلـى قسـي وثـدي وتقـول فـي « :)لاماتهن وما كان في اللفظ بمنزلتهما

لأنها فعول، فتردها إلى أصل البناء وإنما كسـر القـاف والثـاء قبـل الإضـافة لكسـرة مـا بعـدهما، 

 .1»ذهبت العلة صارتا على الأصلوهو السین والدال، فإذا 

ثم یبحثوا عن سبب شذوذها أو –یین بأن یشخصوا الظاهرة الشاذة النحو  "الخلیل"وهنا یوصي 

 .أخرى سبب خروجها عن القیاس، أي عن الأصلب

) هذا باب إثبات الیاء والواو في الهاء التي هي علامة الإضمار وحذفهما(وقوله في هذا 

فإن كان الحرف الذي قبل الهاء متحركا فالإثبات لیس إلا، كما ثبت الألف في التأنیث، «

 .2»علة مما ذكرنا، فجرى على الأصللأنه لم تأت 

              عامل اضطراب للقیاس الأصلي، وهذا یعني "سیبویه"فالعلـة إذن على رأي  

لأن الأصول  ؛أن العلـّة لا تدخل على الأصول، وإنما تدخل على ما یخرج عن الأصول

عن فكرة المنع بالعرض  "سیبویه"ثوابت إلیها یحتكم في معرفة مجاري الكلام، وقد عبّـر 

هذا باب ما یكون في (׃كقوله. الذي یخرج الكلام عن قیاسه الأصليالطارئ وهو الاضطراب 

اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غیر  «׃ثم قال) اللفظ من الأعراض

                                                           
 .346ص ،   3ج ،   مرجع سابقالكتاب، : سیبویه - 1
 .388ص ، 2، جالمرجع نفسه  - 2
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ذلك، ویحذفون ویعوضون، ویستغنون بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن 

 .1»یستعمل حتى یصیر ساقطا

 سبب عدول ظاهرة ما عن مسلك بابها الذي تنتمي إلیهحاج صالح الدكتور  فالعلة عند 

 "              سیبویه"والذي لولا العلة لكانت جاریة فیه مجرى كل الظواهر التي تشبهها وفي هذا یقول 

أعلم أن أصلها الضم وبعدها الواو، «،)باب ما تمیز فیه الهاء التي هي علامة إضمار(في 

ذكره لك من أن أذكرها لك ولیس ما أهكذا إلا أن تدركها العلة التي  لأنها في الكلام كله

 .2»یخرجوها على الأصل

سابقا،  وهذا ما ذكرناه عامل اضطراب للقیاس الأصلي "سیبویه"فالعلة إذن على رأي  

به اللغة  العلة بمعنى المانع لعنصر من عناصرعلى أن  "ن الحاج صالحعبد الرحم"ویؤكد 

هي التي استعملها  مجرى أمثاله وأن یسبب للعدول إلى مجرى آخر تلیق بهمن أن یجري 

 .سیبویه وأستاذه، بل وكل البصریین والكوفیین التفسیر وتوجیه كل ما خرج عن قیاس أصلي

مفهوم العلة موجود في النحو العربي الأصیل، لكن كعامل اضطراب لمجرى قیاس  «إذن فإن

عن -أي الخارجة–للعناصر الشاذة) البنیة اللغویةج خار (أول، وبالتالي كمبرر خارجي 

 .3»بابها

أن المؤسسین جعلوا النظام اللغوي كله أصولا وفروعا، « "مخلوف بن لعلام": یقول 

ولیس أدل على ذلك من أنهم لم یكتفوا باستنباط الأصول وتجریدها والاستدلال علیها، بل 

فیما  مضى كیف أن  أبواب النحو  باب من أبواب النحو أصلا قدر وسعهم، وقد رأینا

فللفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر وغیرها أصل،   .وقواعده وقوانینه إنما تعقد على الأصول
                                                           

 .293/294، ص  2ج ،   مرجع سابقالكتاب، : سیبویه - 1
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وما یخرج عنها إنما یخرج لعلة ولا یكون ولاسم الفاعل واسم المفعول ونحوها أصل أیضا، 

وعا متقدما على خبره، ثم ، فإذا كان المبتدأ في الأصل اسما معربا معرفة مرفناقصا للباب

وجدنا في موضعه اسما مبنیا، أو ما بمنزلة الاسم مما یؤول بمصدر، أو وجدناه اسما نكرة، 

وفیه مسوغ للابتداء بالنكرة، أو  وجدناه متأخرا عن الخبر، فكل ذلك لا ینقض الأصل الذي 

 عقد علیه الباب، وإنما سبیله أن ینظر في علته ما هي؟

ول من الثلاثي، إذا علمنا أن أصل بابه أن یكون على المفعول، ثم وجدنا وكذلك اسم المفع

 قدرنا فیه هذا الأصلمقول ومقضي ومبیع في الاستعمال  ׃ما یخرج عن هذه الصیغة نحو

، وذلك یكشف النحاة عن لتبین وجه عدوله عن الأصل، ثم فسرنا العدول، وبینا علته

بالأصول، فلا تنقض بذلك هذه الاستعمالات المخالفة العلاقات التفریعة التي تربط الفروع 

 .1»لأصل القاعدة، ولا یعترض علیها بها

لأنها تحول دون المانع والخلاصة أن مفهوم العلة عند النحاة الأوائل كان بمعنى  

جریان بعض أفراد الباب الواحد في مجراها، ولكن انحرف معناها إلى معنى السبب بظهور 

 . علم الكلام

 :طبیعة العلّة النحویة.2

لم تبح إلا بالقلیل من التعلیل فراحوا  –بالعللم رغم معرفته–أدرك النحاة أن العرب  

یجردون العلل تجریدا مرتبطا بالتأصیل، وغایتهم أن یجعلوا الحكم من الأصل إلى الفرع أمرا 

المتقبل الحسي معقولا، ولیحولوا دون الأصول المجردة، لأن العلة أصبحت رابطة عقلیة بین 

والمجرد العقلي، فأعطت المجرد نوعا من التفسیر والإیضاح الذي هو بحاجة إلیه، على أن 

ومن هنا كان ضروري معرفة طبیعة العلة ومدى –لط على التفریع لا على التأهیل العلة تتس

                                                           
 .94ص مرجع سابق ،  ظاھرة التقدیر في كتاب سیبویھ،  :مخلوف بلعلام - 1
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ء قربها أو بعدها عن أنواع التعلیل الأخرى المعروفة كالتعلیل عند المناطقة، وعند علما

 .الكلام من المسلمین

 :أنواع العلة من حیث الإدراك.3

 :حسیة أم معنویة -

أنها تدرك بإحدى الحواس، لأنها شيء مادي، ونعني  حسیةونعني بكون العلة  « 

 .1»بكونها معنویة، أنها معنى في شيء یدرك بالعقل

إلى المنطق   أي أنها تنتمي ؛حسیةوفي طبیعة العلة النحویة یقول النحاة أن العلة النحویة 

حیث یتمكن في الاتكال  ،المادي أو الطبیعي، وهذا النحو یفرق بین العلة النحویة والفقهیة

علم ا « ׃إذ یقول ،"ابن جني" ولعل ذلك ما یقصده .على الحس أو عدمه أي على استقرار

قرب  إلى علل ن لا ألفاظهم المستضعفین أقنیأن علل النحویین، وأعني بذلك حذاقهم المت

یحیلون على الحس ویحتجون فیه بثقل إنما  وذلك أنهم  .متفقهینالالمتكلمین منها إلى علل 

أنها إنما هي أعلام و ذلك علل الفقه، حدیث فتها  على النفس ولیس كذلك خالحال أو 

 .2»وأمارات لوقوع الأحكام  وكثیر منها

بذكر أمثلة صرفیة ونحویة  حسیةنحویة عللا كلامه فیستعمل  "ابن جني"ویتابع  

تظهر فیها علل العدول عن القیاس الذي كان ینتظر أن تكون علیه لولا استثقال الذي یجده 

إنما فعل ذلك  :قال أبو إسحاق في رفع الفاعل ونصب المفعول « مثلا للعلة النحویةممتكلم 

الذي  :قیل ؟فهلا عكست الحال فكانت فرقا أیضا: فإن قیل ׃للفرق بینهما، ثم سأل نفسه فقال

فرفع  .فعلوه أحزم، وذلك أن الفعل لا یكون له أكثر من فاعل واحد، وقد یكون مفعولات كثیرة

                                                           
 .155ص مرجع سابق،  التعریفات،  :الجرجاني: ینظر   - 1
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الفاعل لقلته ونصب المفعول لكثرته، وذلك لیقل في كلامهم ما یستثقلون ویكثر في كلامهم 

مره مجرى شكر المنعم وذم المسيء، في انطواء ما یستخفون فجرى ذلك في وجوبه ووضوح أ

سبحانه، لما یعقبه من إنعامه  موزوال اختلافها فیه ومجرى وجوب طاعة القدی .الأنفس علیه

 .1»وغفرانه

انقلبت عن واو ساكنة ) میعاد(و) میزان(ذلك قولهم إن یاء نحو ومن  « ومن الأمثلة الصرفیة

في النطق به،  ولا شك في قوة الكلفة ةأمر لا معرفلثقل الواو الساكنة بعد الكسرة، وهذا 

ولا توقف في ثقل   واو، لسكونها وانضمام ما قبلها،) موقن(و) موسر(وكذلك قلب الیاء في 

الیاء الساكنة بعد الضمة لأن حالها في ذلك حال الواو الساكنة بعد الكسرة، وهذا كما تراه 

یه، إذا كانت الحال مأخوذة بها، المصیر أمر یدعو الحس إلیه، ویجدر طلب الاستخفاف عل

ولعل في عبارات ابن جني  .2»بالقیاس إلیها، حسیة طبیعیة، فناهیك بها، ولا معدل بك عنها

أنهم إنما یحیلون على (السابقة ما یؤكد على حسیة العلل النحویة، فقد قال عن النحاة 

عن رفع الفاعل لقلته،  وقال ،)على النفس الحس، ویحتجون فیه بثقل الحال أو خفتها 

) لیقل في كلامهم ما یستثقلون، ویكثر في كلامهم ما یستخفون(ونصب المفعول لكثرته 

وعلل انقلاب الواو ) في انطواء الأنفس علیه، وزوال اختلافها فیه(وشبه أمر العلل الكلامیة 

ا تراه أمر وهذا كم(یاء والیاء واوا في بعض التصاریف باستخفاف ما یستثقل من ذلك فقال 

لیخلص في الأخیر إلى النتیجة التي كان ) یدعو الحس إلیه، ویحدو طلب الاستخفاف علیه

وإذا كانت الحال المأخوذ بها، المصیر (في أول فقرة من هذا الباب وهي قوله   قد قدمها 

 ).بالقیاس إلیها، حسیة طبیعیة، فناهیك بها، ولا معدل بك عنها

                                                           
 .50ص ،  1الخصائص،  مرجع سابق ، ج: ابن جني - 1
 .9ماجستیر، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ص العلة والتعلیل بین النحاة والفقهاء، رسالة : محمد بن حجر - 2



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

120 
 

أن العلل النحویة تعود في جملتها إلى الاستثقال الذي یضطر  "ابن جني"لما رأى  

المتكلمین إلى الاستخفاف، ارتأى أنها علل حسیة، وأنها من أجل  ذلك تشبه العلل الكلامیة 

 . في اتفاق النفوس على انتحائها والانصیاع إلیها

المادیة حسیة أي تقوم على فهم الأسباب  « "ابن جني"وخلاصة القول أن العلة عند  

في اللغة، أي نتیجة للاستقراء اللغوي الذي ینتهي إلى وجود علل یمكن التماسها وتحدیدها 

 .1»في الاستعمال

 :موجبة أو مجوزة -

ونعني بالإیجاب هو صدور الأثر عن العلة ضرورة إلا لمانع، وهو إما الإیجاب  

أن یصدر عنه  یجبهو الذي  «׃الموجب بالذات بقوله "الجرجاني"الذاتي، ولذلك عرف 

عن الشمس والإحراق عن  الفعل أن كان علة تامة له من غیر وإرادة، كوجوب الإشراق

 .2»النار

أي صدور أثر  إذا كانت ضروریة كانت موجبةولذلك قال بعض النحاة أن العلة  

أي صدور أثر عنها على وجه الإمكان وإذا كانت غیر ضروریة كانت مجوزة، عنها لمانع، 

حیث یكون قصد أو إرادة، والنحو مليء بالواجب والجائز جنبا إلى جنب فما كان من علل 

بقرب علل النحاة من علل المتكلمین وما كان منها  "ابن جني"النحو ضروریا، فذلك اقر 

 . غیر ضروري، وقف به دون أن یقطع الصلة بین علل النحاة وعلل الفقهاء

            ضربان ضرب واجب لابد منه لأن النفس لا تطیق «" ابن جني"فالعلل عند  

وهذا لاحق  ،في معناه غیره، وهذا لاحق بعلل المتكلمین والآخر ما یمكن تحمله على استكراه

                                                           
 .96، ص مرجع سابقالنحو العربي والدرس الحدیث، : عبده الراجحي - 1
 .104التعریفات،  مرجع سابق ، ص :الجرجاني - 2
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بعلل الفقهاء، فالأول ما لابد منه كقلب الألف واواً للضمة قبلها، ومنع الابتداء بالساكن 

ن الألفین المدتین إذ لا یكون ما قبل الألف إلا مفتوحا، فلو التقتا الألفان مدتان والجمع بی

لوقعت الثانیة بعد ساكن والثاني ما یمكن النطق به على مشقة، كقلب الواو یاء بعد الكسرة، 

فهل كان النحاة عالة على المتكلمین  .1»لكن یكره" عصافور"إذ یمكن أن نقول في العصافیر

 .أو على الفقهاء في استخراج العلل لأحكام النحو وأقیسته؟

نفسه ربما ألقى بعض الضوء على الإجابة فإذا كانت العلل  "ابن جني"الواقع أن   

علم أن ا « :نفسه یقول "ابن جني"فإن  ،موجبة تقرب بالتعلیل النحوي من التعلیل الكلامي

في اللفظ  الفضلة    ل عندنا مبناها على الإیجاب بها، كنصب الفضلة أو ما شابهأكثر العل

ورفع المبتدأ والخبر والفاعل، وجر المضاف إلیه، فعلل هذه الداعیة إلیها موجبة لها غیر 

 .2»مقتصرة بها على تجوزها على هذا  مفاد كلام العرب

وضرب آخر یسمى علة وإنما هو في الحقیقة سبب یجوز ولا یوجب، من ذلك الأسباب  «

الستة الداعیة إلى الإمالة، هي علة الجواز لا علة الوجوب، لا ترى أنه لیس في الدنیا أمر 

یوجب الإمالة لابد منها، وأن كل إمالة لعلة من تلك الأسباب الستة لك أن تترك إمالته مع 

، وهذه الفقرة الأخیرة من كلام ابن جني "الوجوب"علة الجواز لا علة ت زاد  وجودها فیه فهذه

لأن الأولى للإیجاب والثاني للإجازة، ولعل فرقا آخر " السبب"و"العلة "تمنحنا تفریقا هاما بین 

وجوداً وعدماً ولكنه لا یدور " العلة"أن یكون أوضح مما مضى، فالحكم یدور مع ) إن صح(

                                                           
 .168، ص 1الخصائص، مرجع سابق ، ج :ابن جني - 1
، دار العلوم، القاهرة 6علم اللغة الحدیث، طأصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء : محمد عید - 2
 .165م، ص 1997، )مصر(
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 Variable dépendantأما السبب فهو  ،فالفرق بین العلة والسبب كذلك مع السبب،

 .Independent Variable«1 بالمصطلح الحدیثد أي أن العلة تع ؛التأثیر

فظهر بهذا الفرق بین العلة وسبب وأن ما : فقال ،على كلام ابن جني "السیوطي"وقد عقب 

 .كان موجبا یسمى علة وما كان موجزا یسمى سببا

  : "ابن جني"والمفاد من قول 

 ؛              أن أكثر العلل عند النحویین علل موجبة للحكم وعلى هذا مفاد كلام العرب .1

 .    أي اطراد كلامهم

وقد  ،هناك نوع آخر من أنواع العلل غیر موجب  بل هو مجوز ویطلق علیه السبب .2

 .»یسمى علة  شيء ما كان موجبا للحكم «في شرح الاقتراح  "ابن علان"ذكروا 

مادیة حسیة، وهي غیر موجبة وخلاصة القول أن العلة النحویة في غالب الأحیان       

، باستعمال جماعة المتكلمین، اللهم إلا تلك التي یوجبها بالذات، وإنما بقوة العرف اللغوي

 .جهاز النطق، لعجزه عن غیرها

 :أنواع العلة من حیث التأثیر.4

  :العلل الموجبة -

هي العلل التي تفسر حكما نحویا واحداً أو حالة تركیبیة واحدة، ثبت كل منها بالسماع      

لأنها تستند إلى الأثر . عن العرب، ولا مناص للخروج عن القاعدة النحویة فیها، أو ردها

لهذا یمكن . أو حذف   الذي تحدثه القواعد الوجوبیة من إعراب أو بناء أو تقدیم أو تأخیر 

                                                           
، ص  سابقالمرجع ، أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث : محمد عید - 1

166. 



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

123 
 

لا یغیر شیئاً، وقد وضع   لأن تأثیرها تفسیري ؛فیها خلاف دثعدد أو تتغیر، أو یحأن تت

وب بناء الأسماء السهیلي هذا عندما تحدث عن علة تضمن معنى الحرف التي فسر بها وج

ولا إیجاب شرعي ولكنه إیجاب لغوي  وهذا الإیجاب لیس بإیجاب عقلي «: المبنیة، فقال

  .1»بنى علیهاقتضته اللغة، فصار أصلا ی

 :المجوزةالعلل  -

                هي العلل التي تفسر الأثر الذي تجیزه القواعد الجوازیة في الكلمة  « 

 .  أو التركیب، فمثله إضافة الظرف إلى المبني تجیز بناء الظرف، كما تجیز إعرابه

 على حین عاتبت المشیب على الصبا : فیقول الشاعر

الأصل، كما یروى بناءها على الفتح ویمكن أن تعد علل أمن اللبس على " حین"یروى بجر 

 .2»عللاً مجوّزة فیها توسعه في الكلام واعتبار لموقفه

 :المهملةالعلل  -

وهي العلل الموجبة التي تؤثر في معلولها لعارض كفها عن التأثیر أو لحذف معلولها  «   

 ،3»﴾إنّما المؤمنون إخوةٌ ﴿: قوله تعالىالكافة إن عن نصب المبتدأ في " ما"كما في كف 

وهو سلب دلالة اللفظ الطارئ، " بخلع الأدلة"وقریب من العلل المهملة ما یسمیه ابن جني 

ه خلع الدلالة على الأدمیة من التاء والكاف والإبعاد على دلالة خطاب التركیب في نحو لعلف

 .4»وذلك إذا تخلص للخطاب" أنت"

                                                           
 .20، ص )مصر(، القاهرة 5محمد إبراهیم البنا، ط: أمالیه، تحقیق: السهیلي - 1
 .878م، ص 1986، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2البسیط في شرح الجمل، ج: الربیعابن أبي  - 2
 .10سورة الحجرات، الآیة  - 3
 .138/146، ص 2الخصائص،  مرجع سابق ، ج: ابن جني - 4
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 :الاعتباطیةالعلل  -

   ׃"الزمخشري"هي أن یظهر المعلول من العلّة توجبه، أو تجوّزه، أو تهمله كقول       

یعني   ׃بقوله "ابن یعیش"وقد شرحه  ،"والترخیم حذف في آخر الاسم على سبیل الاعتباط"

 .من غیر علة موجبة إنما ذلك لنوع من التخفیف

لأنها نادرة في مؤلفاتهم ولأنهم دأبوا ویظهر أن جمهور النحاة لا یعترفون بالعلل الاعتباطیة 

 .على تعلیل نحو العربیة بأي علّة یرونها مناسبة إلاّ علة الاعتباط في الغالب

 :الاطراد -

 :یشیر الاطراد إلى مدى دوران العلّة مع معلولها إذ تقسم تبعاً له إلى قسمین      

  :العلل المتعدیة -

فلا تتخلف أو تنقض في أي حالة كتعلیل رفع وهي العلل التي تجري مع معلولاتها،  

في مختلف صور   اسم كان ونصب خبرها بعلة الشبه بالفاعل والمفعول وهو شبه لا یتخلف

 .تركیب كان واسمها وخبرها وتعلیل رفع المبتدأ بعلة الشبه بالفاعل

 :)الجاریة( العلل القاصرة  -

" كم"من ذلك قول من اعتل لبناء نحو  هي العلل التي لا تطرد في مثیل معلولاتها «      

ونحو ذلك بأن هذه الأسماء كما كانت على حرفین شابهت بذلك ما جاء " إذ"و" ما"و" من"و

من هذا الموضع  فلما شابهت الحرف " قد" و" بل"و" هل"من الحروف على حرفین نحو 
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الشذوذ وعلل وتعدّ علل . وجب بناؤها وذهب ابن جنّي إلى أن هذا النحو من العلل كثیر

  .1»الضرائر الشعریة القویة قاصرة لأنها واقفة على معلولها

ویحتاط النحاة  لعللهم من القصور بالتخصیص، فیقیدونها بوجوه مناسبة كتعلیل  « 

عمل إن وأخواتها بالشبه وتخصیص هذا الشبه بالفعل الماضي الثلاثي الصحیح الآخر 

  .2»المتعدي

 :اللفظ والمعنىتقسیم العلة من حیث .5

قضیة بناء النحویین اللفظ والمعنى من القضایا الشائكة في النحو التي ما تزال تحتاج إلى   

 :دراسة موسعة ومستقلة، وعلى العموم یمكن تقسیم العلة حسب هذا النوع إلى ثلاثة أقسام

 :علل لفظیة معنویة -

في تعلیل ابن یعیش عمل وهي أعلى مستویات التعلیل من جهة اللفظ والمعنى كما  « 

فأما . أحدهما من جهة اللفظ والآخر من جهة المعنى: إن وأخواتها بقوله وذلك من وجهتین

من جهة اللفظ فبناؤها على الفتح الأفعال الماضیة، وأما الذي من جهة المعنى فمن قبل أن 

 .3»هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص بها

 

 

 

                                                           
 .170، ص 1الخصائص،  مرجع سابق ، ج: ابن جني - 1
 .123/124،  ص مرجع سابق أسرار العربیة، : ابن الأنباري - 2
 .54م، ص 1972، )لبنان(، دار الكتب، بیروت 8شرح المفصل، ج: ابن یعیش - 3
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 :علل لفظیة -

في النحو  شیع الأیبدو من القراءة الانطباعیة لا الإحصائیة أن العلل اللفظیة هي  « 

لا في المعنى  فقد خصص سیبویه بابا من كتابه سماه هذا باب استعمال الفعل في لفظ،

 .1 »...لاتساعهم في الكلام والإیجاز والاختصار

راعاة المعنى أمثلته أن مراعاة اللفظ أكثر وأولى من م "الرضي الاستراباذي"ورأى  

 .اللفظ بالشبه بالفعل من جهة" كان"تعلیل عمل 

 :علل معنویة -

           المعنى في النحو قرینة تؤثر في إعراب الكلمة وتحدید موقعها من الجملة « 

           " فاء"أو " واو"فإذا رأیت الفعل منصوبا وبعده فعل قد نسق علیه بـ " إذ قال الفرّاء 

فإن كان یشاكل معنى الفعل الذي قبله نسقته علیه وإن رأیته غیر مشاكل " أو"أو  "ثم"أو 

 .2»فنصب الفعل المضارع بعد الأدوات السابقة موجبة المعنى، لمعناه استأنفته، فعرفته

أتقول جاءته  :جاءته كتابي فاحتقرها فقال «:ومما یروى عن العرب أن أحدهم قال 

وعقب ابن جنّي بأن الأعرابي علل، ونظر إلى المعنى، فكان ألیس بصحیفة؟ : فقال! كتابي؟

 .3»مدعاة للنحاة المترسمین بمسالك التعلیل، أن یعللوا ویحتجوا

 

                                                           
 .211، ص 1الكتاب،  مرجع سابق ،ج: سیبویه - 1
 .68، ص مرجع سابق ، 2الفراء، معاني القرآن، ج - 2
م، 1995 ،)سوریا(، دار الفكر، دمشق 1، ط2عبد الإله نبهان، ج: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق: العكبري - 3

 .40ص 



 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

127 
 

وثلاث "ثلاث طلقات إیذانا بإرادة الشجر  «:وقد بنى ابن الوراق على المعنى أن العرب تقول

 .1»إیذانا بإرادة الأناسي" طلحات 

 ؛           ظ تطرح مشكلة إذ لم یتطابق كل من اللفظ والمعنىغیر أن قضیة المعنى واللف

 .فرع الوجود، وتصوره ذهني فالأولى الاتكاء على اللفظ عملاً بالظاهر) المعنى(لأن الثاني 

 :العلل حسب طبیعتهاتقسیم .6

 :"الزجاجي"تقسیم  -

: القول في علل النحو" إیضاح علل النحو"في كتاب  "أبو القاسم الزجاجي"قال          

إن علل النحو لیست موجبة وإنما هي مستنبطة أوضاعاً ومقاییس، ولیست كالعلل " أولاً "أقول 

 ׃أضرب ةالموجبة لذلك قسم علل النحو إلى ثلاث

 :العلل التعلیمیة -

إلى تعلیم كلام  سمّاه ابن مضاء القرطبي العلل الأولى فهي التي یتوصل بها «والتي  

العرب لأننا لم نسمع نحن ولا غیرنا كل كلامها منها لفظا، وإنما سمعنا بعضا فقدمنا علیه 

" قلنا ذهب فهو ذاهب:"فعرفنا اسم الفاعل" قام زیدٌ فهو قائم"نظیره مثال ذلك أننا لما سمعنا 

بـ إن لأنها تنصب :لنالم نصبتم زیداً؟ ق: إن  قبل" إن زیداً قائم:"وهذا النوع من العلل قولنا

 .2 »...الاسم و ترفع الخبر، لأنّ كذلك علمناه ونعلمه

 

 
                                                           

 .114نظریة التعلیل في النحو العربي،  مرجع سابق ، ص : خمیس الملخ - 1
 .81الاقتراح،  مرجع سابق ، ص : السیوطي  - 2
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 : العلة القیاسیة -

" إن" ولم وجب أن تنصب" إن زیداً قائم: "في قوله" إن"لم نصب زیدٌ بـ: فإن یقال      

لأنها وأخواتها  ضارعت الفعل المتعدي في مفعول : الاسم؟ والجواب في ذلك أن نقول

فهي تشبه من  ،فالمنصوب بما شبه بالمفعول لفظا. علیه وعملت أعماله لما ضارعتهفحملت 

العلل بـ" ابن مضاء" ویعرفها" ضرب أخاك محمد" الأفعال ما قدم مفعوله عل فاعله نحو

 .الثواني

 :العلة الجدلیة النظریة -

یعد هذا " إن" العلل الثوالث، فكل ما یقبل به في باب « "ابن مضاء القرطبي"وعرفها       

مثل أن یقال فمن أي شابهت هذه الحروف الأفعال؟ وبأي الأفعال شبهتموها؟ أبالماضیة أم 

المتقلبة أم الحادثة في الحال؟ وحین شبهتموها بالأفعال لأي شيء عدلتم بها إلى ما قدّم 

ع؟ مفعوله على فاعله؟ وهلا شبهتموها بما قدم فاعله على مفعوله لأنه هو الأصل وذلك فر 

من التساؤلات فكل شيء  فأي علة دعت إلى إلحاقها بالفرع دون الأصل إلى غیر ذلك 

 .1»اعتل به جوابا عن هذه المسائل فهو داخل في الجدل والنظر

 : تقسیم العلة من حیث الحكم.7

 ؛              فقد قسم العلل على أساس الحسن والذوق اللغوي "ابن جني"إذا نظرنا إلى       

 ׃أي من حیث الحكم إلى ضربین
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 : واجب -

لا یمكن تحمله إلاّ أنه على والآخر لابد منه لأن النفس لا تطیق في معناهُ غیره  

 ".تحشم واستكراه له

أما العلل الأخرى فهي شرح وتفسیر وتتمیم للعلّة الأولى فإن تكلف جواباً عن هذا تصاعدت 

 .القائل بهالعلل أدى ذلك إلى هجته القول ولضعف 

ما لابد للطبع منه كقلب الألف واواً للضمة قلبها ویاء للكسرة قبلها ومنع  فالأول 

الابتداء بالساكن، والجمع بین الألفین المدتین إذ لا یكون ما قبل الألف إلاّ مفتوحا، فلو 

 .التقت ألفان مدتان لوقعت الثانیة بعد ساكن

الواو یاء بعد الكسرة إذ یمكن أن نقول في  ما یمكن النطق به على مشقة كقلب: والثاني

في  "أبو عبد االله الحسین بن موسى الدینوري الجلیل"أما . عصافیر، عصافور ولكن یكسره

 : إعتلالات النحویین صنفان) ثمار الصناعة(كتابه 

علّة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون لغتهم ، وعلّة تظهر حكمتهم وتكشف عن 

 .1ومقاصدهم في موضوعاتهم صحة أعراضهم

وهم للأولى أكثر استعمالاً وأشدّ تداولاً وهي واسعة الشعب إلاّ أن مدار المشهورة منها أربعة 

علة السماع، التشبیه، استغناء، استثقال، فرق، توكید، تعویض نظیر، : وهي: ن نوعاو وعشر 

نقیض، حمل على المعنى، مشاكله، معادلة، قرب ومجاورة، جواز،تغلیب، اختصار تخفیف 

 "السیوطي"وهذا التقسیم قد تبناه . دلالة الحال، أصل، وجوب، تحلیل، إشعار، تضاد، أولى

 .قله عن النحاةون )الاقتراح(في كتابه 
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فلم یعرض له الجلیس ولا بیّنه، وقد بین ابن السراج في الأصول فقال  ،أما الصنف الثاني

كل فاعل مرفوع وكل : ضرب منها المؤدي لكلام العرب كقولنا :اعتلالات النحویین ضربان

ى هذا وقد تبنّ  ،ة كقولنا لما صار الفاعل مرفوعافهو علّة العلّ  ،أما الثاني  .مفعول منصوب

 1."ابن جني" المصطلح 

 :تنقسم العلة في هذا الإطار إلى قسمین هما  :أقسام العلّة من الشكل.8

 : العلة البسیطة -

 2یقع التعلیل بها من وجه واحد كالتعلیل بالاستثقال والجوار والمشابهة ونحو ذلك  

 : المركبة

قلب واو میزان بوقوع  قد تكون العلّة مركبة من عدة أوصاف، اثنین فصاعداً كتعلیل 

بل مجموع الأمرین ، فالعلّة لیس مجرد سكونها ولا وقوعها بعد كسرة ،الیاء ساكنة بعد كسرة

 3 .وذلك كثیر جداً 
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ي بناء الحكم النحوي من خلال العامل و فطریقة اعتماد المبنى : المبحث الرابع 

 الأصل و الفرع و التقدیر

 :العامل -4-1

امل في النحو العربي من دراسات النظریات ما نالته نظریة العلم تنل نظریة من  

النحو العربي ، بل هي العمود الفقري علیه  ي الأساس الذي یقوم هحدیثا، إذ وأبحاث قدیما و 

ونظریة العامل بمفهومها البسیط هي نظریة  «سیة والفرعیة، الذي تدور علیه كل مباحثه الرئی

العرب نتیجة استقرائهم المادة اللغویة التي جمعوها فاتضح نحویة بحتة توصل إلیها النحاة 

أن یسألوا عن العلة في   لهم أن الاسم أو الفعل یتغیر آخره من موقع لآخر، فكان لابد

حدوث ذلك، ما الذي أحدث هذا التغییر؟ أو ما الذي فعل هذا الفعل أو عمل هذا العمل؟ إنه 

یغیر حركة آخره لتغییره، لذا قالوا وجود شيء ما یؤثر في الاسم أو الفعل المضارع 

، إذ أن أیة ظاهرة من ظواهر الإعراب في الكلمة رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما 1»العامل

وخلاصة القول عندهم في  «الظاهرة،  كوجود مؤثر یعمل فیها كي تكتسب تللابد لها من 

الحركات، فالفعل هو العامل عن عوامل سببت هذه  هذه النظریة أن حركات الإعراب ناتجة 

) وإن وأخواتها(في رفع الفاعل ونصب المفعول، والحرف هو العامل في جر الاسم بعده، 

هي العاملة في نصب الاسم بعدها ورفع خبرها، والعامل في جر إلیه واحد من الحروف 

، وقال بعضهم أن العامل في المضاف إلیه هو المضاف ولا نجد )اللام أو من أو في(

كثیرا ما یفتتح أبوابه بالسؤال عن العامل  "نباريابن الأ"، فكان 2»عمولا إلا یكون له عاملم

                                                           
م، 1985، )السعودیة(، دار البیان العربي، جدة، الریاض 1أبو القاسم السهیلي مذهبه النحوي، ط: إبراهیم البنا محمد - 1

 .61ص 
م،                       2003، )مصر(ظاهرة الإعراب في النحو العربي، دار المعرفة الجامعیة، القاهرة : سلیمان یاقوت احمد - 2
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ما العامل  في المستثنى النصب؟ ما العامل في المفعول به النصب؟ ما العامل في : فیها

 ...صب؟ لم أعملت هذه الأحرف؟المفعول له الن

إلى النحو العربي، فذهب بعضهم انتقال فكرة العامل وقد اختلف الباحثون في كیفیة  

الأستاذ محمد عید الذي یرى أن  إلى أنها فكرة دخیلة مقتبسة من منطق أرسطو، ومن هؤلاء

في منطق أرسطو،  فكرة التأثر والتأثیر التي قام علیها العامل في النحو العربي موجودة «

وهي عشرة، المقولة ) المقولات(ومعناه ) قاطیفوریاس(وفي الكتاب الأول من كتبه المسمى 

ء الذي یقبل الأثر مثل التسخین والتسخن وهو التأثیر في الشي) یفعل(التاسعة وهي مقولة 

غرموا به أب قد عرفوا المنطق في وقت مبكر و القطع والانقطاع، فإذا أضیف لذلك أن العر و 

ي یحیط بها وأن العقلیة العلمیة یؤثر في بحثها ولو بطریق غیر مباشر الجو الفكري العام الذ

: الرأي نفسه أنیس فریحة قائلا ، وإلى1»في فكرة العامل النحوي اتضحت بدایة كذا الطریق 

وقضیة العامل أحسن مثال على إقحام الفلسفة والمنطق في دراسة اللغة، في فلسفة العامل  «

م ، في حین ذهب بعضه2»)الفعل والانفعال(والمعمول یظهر جلیا أثر المقولتین الأخیرتین 

 ،"مهدي المخزومي"إلى أن فكرة العامل أصیلة في العربیة و صاحب هذا الرأي هو الأستاذ 

فكرة العامل تبلورت في ذهن الخلیل بن احمد الفر اهدي نتیجة لدراسته علم  أن إذ رأى

أن لبعضها تأثیرا في الأصوات فقد درس الخلیل الأصوات في العربیة دراسة دقیقة ووجد 

ذه الدراسة هي التي لفتت أنظار الدارسین القدماء إلي فكرة العامل حتى ، وهبعضها الأخر

یخیل إلي الدارس أنهم كانوا إذا قالوا بفكرة العامل متأثرین بما لاحظوه من تأثیر الحرف في 

منها كلمات فكما هو  اختلاط بعضها ببعض حین تتألفروف و الحرف في أثناء تمازج الح

ه لا شك أن هذإذا جاورتها و  ، والكلمة ن الكلمةر یكون بیالصوت من التأثیبین الصوت و 

وأما الرأي الثالث  ،عبتتشالفكرة كانت أول الأمر ساذجة وبسیطة التطبیق ثم عمقت و 
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ذلك یئة الدینیة التي نشأ فیها النحو، و أن الفكرة العامل قد اقتبسها النحاة من الب ىفیذهب إل

المحدثین یربط بین فكرة العامل حد الباحثین أولكل عمل عملا، بل إن  اثر مؤثر أن لكل لأ

قوله المعتزلة في و بین ما ی) غیر موجود(وعامل معنوي ) موجود(وتقسیمه إلي عامل لفظي 

إنما تظهر عند الاشتعال ار مثلا كامنة في العود و الكمون التي تقول أن الننظریة الظهور و 

فهي عند اشتعاله موجودة بالفعل وقبل الاشتعال بالفعل أو القوة  فالنار موجودة في العود إما

إما موجود أو مقدر مع عدم  ، فالعاملموجودة بالقوة، وهذه النظریة وجدت صدى عند النحاة

، فهو أما موجود بالفعل أو بالقوة فقد تأثر النحاة بعض التأثر بالفلسفة الكلامیة التي وجوده

، غیر بتغیر التراكیب علي نحو مطردإذ رأوا أن الإعراب یت ، اكالفكر العربي آنذ ىغلبت عل

فكرة  «من مؤثر ففكرة العامل إذن  لهذا الأثرانه لا بد لهذا الحادث من محدث و فحزموا 

إذا كانت هذه الفكرة ذات في ذلك لان النحو كله عقل من نقل، و لا عجب و عقلیة بحتة 

ي أحاط هو الجو العقلي العام الذها قد نحدد و مجال الحدیث عن نشأتصبغة عقلیة هكذا فان 

 .1»بالنحو منذ نشأته وتطوره

 ما هي أصول تفریعاتهیف كان تصور النحاة لهذا المفهوم؟ و كفما مفهوم العامل؟ و  

 ؟عندهم

فالعامل هو ما یحدث الرفع أو النصب أو الجزم أو الخفض فیما یلیه متى انتظمت  

مفهوم ذهني لتفسیر ظاهرة لغویة هي علاقة كلمة بكلمة  «الكلمات في تركیب ما فهو إذن 

 ىأو متأثرات وعل ،قة ثم تصنیف الكلمات إلي عوامل ومعمولاتداخل الجملة في هذه العلا

عة دون وجود عامل ظاهر في ذلك حین وجد سیبویه بعض الكلمات منصوبة آو مرفو 
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سالیب النداء أو في أ  ، كان لا بد من افتراض عامل محذوف أو مضمر كماالسیاق

 .1»القسم

عمل، وهذا شائع في كتب النحو ویظهر هذا ما قالوه فالعامل مؤثر حقیقة إذ انه سبب وعلة لل

والمقتضى  )، الباءجاء، رأى(مقتضى العامل، فالعامل كـ  الإعراب ما جيء به لبیان« نأب

هذا الجر فوالنصب و  ب الذي یبین هذا المقتضى الرفعالإعراة والإضافة، و یالمفعولالفاعلیة و 

في هذا القول عن إمارات ودلالات و  كما أن العامل عبارة ، التعریف یقتضي اطراد الثلاثة

یست مؤثرة حسیة كالإحراق للنار العوامل اللفظیة في هذه الصناعة ل(نباري یقول ابن الأ

محل  فيإذا كانت العوامل والإغراق للماء والقطع للسیف، وإنما هي أمارات ودلالات، و 

الدلالة تكون بعدم شيء كما تكون بوجود شيء الإجماع إنما هي أمارات ودلالات، فالإمارة و 

حدهما و أإلا ترى انه لو كان معك ثوبان و أردت أن تمیز احدهما عن الأخر فصبغت 

 .2»ز بمنزلة صبغ الأخر فكذلك ها هناتركت صبغ الأخر لكان ترك صیغ احدهما في التمیی

 :اة للعمل فیتمثل فیما یليور النحأما تص 

             مقتضى العامل هو الأثر اللفظي الذي یوجد في الكلمة من حركة أو حرف -1

 .النحوهذا هو المشهور الشائع في كتب و  أو سكون أو حذف،

هذا الرأي الثاني ي یعرف بالقلب لیس للفظ فیه مدخل، و مقتضى العامل هو معنى عقل -2

عمق فكرة التغییر في أخر  دا ذهنیا و لم یضف شیئا جدیدا فقدقد أضاف إلي الأول بع

 .هو معنى عقلي دقیقكات و الحروف بل الاختلاف نفسه و ، فلیس هو هذه الحر الكلمة
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یحصل للمعاني الخفیة  فالعامل رد المعاني المختلفة علي الأسماءمقتضى العامل هو توا -3

والمفعولیة   المعاني هي الفاعلیة ، تلكفي الأسماء، وهي تقتضي نصب علامات لتعرف

 .والإضافة وغیرها

أفعال : ثلاثة أقسامقسم النحاة العوامل باعتبار أنواع الكلم في العربیة علي  «قد ل 

               ، هي الأفعال التامةفعال فجعلوا الأصل في العمل لها، أما الأوأسماء وحروف

أفعال القلوب، أما الأسماء فیعمل منها ما كان شبیها بالفعل كاسم الفاعل والناقصة والجامدة و 

یكون الاسم قد و   هذه كلها من المشتقاتو اسم المفعول و الصفة المشبهة وأفعال التفضیل و 

ال ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، وصاحب الحال أسماء الأفعالعامل جامدا كالمصدر، و 

ة أیضا الإضافة عند من الأسماء العاملضا عامل في الخبر و عند سیبویه أیالمبتدأ والممیز و 

ف الجر ، أما الحروف العاملة فهي حرو نها أسماء الشرط التي تجزم فعلینمبعض النحاة و 

بة للفعل المضارع وحروف الجزم أخواتها الناصوالحروف المشبهات بلیس وأن المصدریة و 

 .1»لفعلي الشرط و جزائه الجازمتان) ذماإ إن و (و) لما الناهیة لام الأمر(

و   عامل معنويعامل لفظي و : قسمین ىالظهور فقسموا العوامل علأما باعتبار  

ببا عن لفظ عامل معنوي لیروك إن بعض العمل یأتي مسعامل لفظي و : النحویون إنما قال«

علق به بعضه یأتي عاریا من مصاحبة لفظ یتو ) لیت عمرا قائم(و) مررت بزید(یصحبه كـ 

علیه صفة و   رفع الفعل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمرالمبتدأ بالابتداء و  كرفع

                              )ننتظ(وأخواتها و) أن(وأخواتها و) كان(ظي نحو فالعامل اللف. 2»القول

بصریین هذا احدهما أكثر الو  "سیبویه: معنوي فلم یأت إلا في موضعین عندأما الو  ،وأخواتها

ارتفع ف، مررت برجل یكتب: الفعل المضارع موقع الاسم في نحوالثاني وقوع الابتداء و هو 

                                                           
ص أصول النحو العربي في نظر النحاة ورأي ابن مضاء وضوء علم اللغة الحدیث،  مرجع سابق ، : محمد عید - 1

201. 
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إلیهما موضعا ثابتا وهو عامل  "أبو الحسن الأخفش"أضاف یكتب لوقوعه موقع الكاتب و 

لمنصوب ینتصب لكونه صفة االاسم یرتفع لكونه صفة لمرفوع و  أن ىالصفة، فذهب إل

یعرف بالقلب، ولیس للفظ نه صفة في هذه الأحوال معنى كو وینجر لكونه صفة المجرور، و 

الصفة هو العامل في  أن العامل في ىوأكثر البصریین یذهبون إل" سیبویه"فیه حظ، و

 .فوصو الم

هو ما اوجب بواسطة كون آخر الكلمة على  «: العلامة البركوي العامل بقوله  فو قد عر 

 .1»وجه مخصوص من الإعراب ، و المراد بواسطة مقتضى الإعراب 

العامل هو الذي یوجب كون آخر الكلمة مضموما أو مفتوحا أو مكسورا أو ساكنا ،و  أنأي 

 .لیس یحصل ذلك الإیجاب بالعامل نفسه و إنما بواسطة هي مقتضى الإعراب 

هو ما أثر في  أخر الكلمة من  «تاب الحدود في النحو أن حد العامل ي شرح كففو جاء 

 .2 »اسم و فعل و حرف 

في أخر الكلمة المعربة ، و یكون العامل كل ما أثر رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما  إنأي 

 ).إذا شبهه بالفعل ( فعلا ، حرف و اسما  هذا العامل 

 .3» للإعراببه یتقوم المعنى المقتضي  العامل ما «و قد عرفه رضي الاسترباذي 

أي انه یحدث معنى في المعمول  و یقتضي علامة إعرابیة تدل علیه ، فتأثیر العامل في 

المعنى و هذا التأثیر یقتضي علامة إعرابیة مثلا كلم زید عمرا عمل الفعل في زید فأصبح 

موجدها هو العامل على  له معنى نحویا و هو الفاعلیة و الرفع دل علیه فمحصل المعاني و

 .اعتبار النحویین ، أما المحصل و الموجب في الحقیقة هو المتكلم
                                                           

 .12ص  ، 1262اضهار الأسرار، مطبعة البولاق ، مصر ، : محمد بن علي البركوي  - 1
 .173، ص1988شرح الحدود ، تحقیق المتولى رمضان أحمد الدیمیري ، دط، : اكهي فال - 2
 .52 ، مرجع سابق ، ص 2یة ، جفشرح الكا: الاسترباذي - 3
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إبراهیم "ذكرها الخاصة فقد احكم وضعها النحاة و  أما أصول العامل و قواعدهو  

                  ن لم یكن موجودا وجب تقدیرهإف منها أن العامل لا بد من وجودهو  ،"مصطفى

منها قاعدة هي الأساس في باب النزاع و هذه اللان علي معمول واحد، و لا یجتمع عام إنو 

عدة هي هذه القاواحد، قدر لأحد المعمولین عامل، و  أیضا انه إذا وجد معمولان و عامل

فعلیة كان أوفر من منها أن الفعل كلما كان أمكن في باب الالأساس في باب الاشتغال و 

یحمل الاسم في العمل علي الفعل فیجب أن یتحقق له شبه بالفعل یقربه منه العمل حظا، و 

لا بد أن یتحقق للحرف شبه  كذلكو  ،الفاعل واسم المفعول والمصدرو یؤهله لحكمه كاسم 

یر محمول بالفعل حتى یعمل كالحروف الناسخة أو أن یكون العمل أصلا في الحرف غ

عامل إذا كان الأن العامل مرتبته التقدم، و   أیضا من هذه القواعدعلي الفعل كحروف الجر و 

كان ضعیفا لم یعمل إلا متقدما وإلا یفصل بین  ، فإذاامتأخر قویا أمكن أن یعمل متقدما و 

 .معموله بأجنبيالعامل و 

            تلك هي فكرة العامل التي بدأت بسیطة نابعة من روح اللغة ثم ما لبث  

دى إلي ظهور دعاوي ما أ ،لسفیة معقدة متشابكة الأصول والفروعة ففكر  ىأن حولها النحاة إل

الذي  "ابن القرطبي"من هؤلاء اء القول بالعامل في النحو، و حدیثا تنادي بإلغكثیرة قدیما و 

نه كان حذرا في تقدیم أغیر ، هریة ضد النحاة رد فیها أصولهم ومنها العاملتزعم حملة ظا

لة ألیدعم رأیه في المس "ابن جني"و " سیبویه"من كلام  بعرض أساس نظریته أدعواه تلك فبد

 .فنقل عنهما

لأفرق بین ما یدخله ضرب من هذه الأربعة مجار إنما ذكرت لك ثمانیة و  « ":سیبویه"قول 

بین ما یبنى علیه الحرف و  ، فیه العامل و لیس شيء منها إلا وهو یزول عنهلما یحدث 

منها ضرب من التي لكل عامل  فیه من العوامل حدث ذلكأغیر شيء لبناء لا یزول عنه 

اللفظ في الحرف و ذلك الحرف حرف الإعراب ، فالنصب و الجر و الرفع و الجزم لحروف 
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 "  ابن مضاء"فیرد ، 1»...الإعراب للأسماء المتمكنة و الأفعال المضارعة للأسماء الفاعلین

 .2»ذلك بین الفسادالإعراب و ر هذا أن  العامل احدث فظاه « :قائلا ":سیبویه"قول 

              النصبوأما في الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من الرفع و  « :"ابن جني"قول 

فأكد ، "ابن جني"كلام  ىفقال معقبا عل ،3»الجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا لشيء غیرهو 

أي أن العمل للمتكلم  ؛)لا لشيء غیره(لیرفع الاحتمال ثم زاد تأكیدا بقوله ) نفسه(المتكلم بـ 

اظ یحدث بعضها بعضا فباطل عقلا أما القول بان الألفو  «: لفظ، وقال أیضا مؤكدا رأیهلا ل

حد من العقلاء لمعان یطول ذكرها فیما القصد إیجازه منها أن شرط أوشرعا لا یقول به 

إلا بعد عدم ما یحدثه فیه لا یحدث الإعراب فین یكون موجودا حینما یفعل فعله و الفاعل أ

و من الواضح  4»)أن(إلا بعد عدم ) أن زیدا(قولنا في ) أن(بعد ) زید(لا ینصب ، فالفاعل

 ویا صحیحا لأنه فهمها من خلال التركیب أو النظم ، غابن جني فهم فكرة العامل فهما ل أن

الكلام عند تركبه في جمل  ینشأ بین كلمة و أخرى علاقات نحویة  أنفالذي لا شك فیه 

ؤثر على شكل الكلمة و هذه العلاقات لیست سوى العوامل التي تحدث عنها العلماء العرب ت

هذا الرفض والحقیقة أن  «.و ذلك جلي من تقریر ابن جني أنها نشأت بمضامة اللفظ للفظ 

حقیقته لا ینبع من مجرد الرغبة هوم العامل رغم إدراكه لطبیعته و الحاسم من ابن مضاء لمف

في هذه المسألة وتصحیح مفهوم علمي سار علیه النحاة الأوائل على  شارقة في مخالفة الم

خطأ منهم ردحا من الزمن وإنما الرفض نابع من خلاف مذهبي بین المذهب الظاهري في 

، ولعل هناك سببا آخر 5»التعامل مع النصوص وبین غیره من المذاهب الفقهیة الأخرى

الخلافات بین النحلة التي تكشف عن سیطرة نظریة  على العامل وهو تلك "ابن مضاء" لثورة 

                                                           
 .41، ص 1الكتاب،  مرجع سابق ، ج: سیبویه - 1
 .67، ص 1المرجع نفسه، ج - 2
 .110، ص 1الخصائص،  مرجع سابق ، ج:  ابن جني - 3
 .112ص   ،1الخصائص،  مرجع سابق ، ج:  ابن جني - 4
 .27ص  مرجع سابق ،  التواتي بن التواتي، محاضرات في أصول النحو، - 5
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من أسباب   سببا «جة عن تقدیر العامل إذ كان ذلك الناتلعامل على الفكر النحوي العربي و ا

في أن الفاعل مرفوع  الخلاف في مسائل الإعراب والتخریج، فإن القدامى لم یختلفوا 

الخلاف تقدیر العامل، فنجد أن هذا یقدر والمفعول به منصوب و المبتدأ مرفوع وإنما أصل 

 .1»عاملا یرفع فیرفع عاملا ینصب فینصب

وقد حذا حذو ابن مضاء بعض المحدثین مصورین للناس أنهم یقدمون شیئا جدیدا  

             ) إحیاء النحو(كتابه  "إبراهیم مصطفى"للنحو العربي، وذلك حین أصدر الأستاذ 

ل ما وضعه في كتابه مأخوذ من كتاب ابن مضاء، إذ رأى على أساس نظریة العامل، وج

 اأن قول النحاة بالعامل أدى إلى كثرة الخلاف بینهم في كل عامل یتصدون لبیانه فلا تقرأ باب

من أبواب النحو إلا وجدته قد بدئ بخصومة منكرة في عامل هذا الباب ما هو؟ فالمفعول ما 

هو؟ واختلفوا في عامل النصب للمفعول المطلق عامل النصب فیه؟ وعامل المفعول معه ما 

على ثلاثة عشر قولا، فصار أكثر الخلاف بین النحویین وأشد جدالهم هو في العامل ما 

 .هو؟ ولو أنهم وضعوا نظریتهم على أصل صحیح لقل خلافهم وتقاربت آراؤهم

 :طبیعة العامل

أن یكون مختصا ، فالاختصاص ملازمة في العمل كاختصاص لم بجزم  مل اإن طبیعة الع

و العامل لا یؤثر المضارع ، و كل حرف اختص بشيء و لم ینزل منزلة الجزء فانه یعمل، 

على الحقیقة في المعمول، كما تؤثر النار في المادة بالإحراق، فهو لیس علة فاعلة وموجودة 

كلف مخالفة عمل العامل نطقا وإنما سمي عاملا مجازا، للمعمول على الحقیقة بدلیل إمكان ت

كأن تنطق بالفاعل متكلفا فتجره وهو مرفوع، وإن كان العربي الفصیح یأبى ذلك، وإنما 

العامل علامة دالة على مواضع الإعراب، أو قل هو علامة مرشدة إلى الإعراب في 

. ا في المعمول ظاهرا أو مقدرافإذا كان العامل یحصل معنى معین. المعمول ظاهرا أو مقدرا

                                                           
 .29/30، ص  المرجع نفسه - 1
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في المعمول فإن لهذا المعنى علامة خاصة تدل علیه   فإذا كان العامل یحصل معنى معینا

كما أن التلازم . وبذلك یصبح العامل دالا على العلامة الإعرابیة في المعمول ومرشدا لها

عل العامل دلیلا على الحاصل بین العامل والمعمول وإعرابه والاقتران بینهما في الكلام یج

  وعلى علامته الإعرابیة ظاهرة أو مقدرة كما یجعل المعمول أیضا علامة دالة  ، المعمول

 .فإذا تلازم شیئان كان أحدهما دلیلا على الآخر ،على العامل إذ أضمر

       فإن مثلا ترشد كعلامة إلى أن المعمولین بعدها نصب ورفع، وكان علامة على رفع

معمولیها على الترتیب وظننت علامة على نصب المعمولین بعدها وحروف الجر نصب و 

إلى مواضع   علامات على جر الأسماء بعدها، فالعوامل نظام من العلامات المرشدة

الإعراب، وإلى العلامات الإعرابیة في المعمول، حتى وإن كانت غیر ظاهرة أمكن تقدیرها 

 .بهذه العلامة أي بالعامل

العلامة الإعرابیة في المعمول الثابت بالاستقراء في و  صاحبة وهذا التلازم بین العاملفهذه الم

كلام العرب الذي یظهر اللفظ إلى اللفظ دفع النحاة إلى تسمیة الأول عاملا و الثاني معمولا 

هو علامة مرشدة إلى إعراب المعمول، فكل ما  نماإ و وكأن الأول علة للثاني وهو لیس بعلة 

ألا ترى أننا نتعرف على المعنى النحوي في   لزما لغیره أمكن أن یستدل علیه به،كان مست

وإن حل في موضعه اسم مبني أو جملة، بل وحتى   المعمول ونقدر علامته الإعرابیة حتى

لأن العامل علامة ودلیل علیه لعلاقة الاقتران و المصاحبة بینهما،  ؛اعندما یكون مضمر 

من العلامات المرشدة إلى المعنى النحوي في المعمول وإلى علامته   فالعوامل كما قلت نظام

الإعرابیة، وهذا النظام له وجود ضمني في عقول العرب إلا أن علمهم به كان بالسلیقة 

ولیس بصناعة النحو، ولذلك فإن نظریة العامل تمثل عند النحوي اكتشافا لقوانین الإعراب 

فیة حصوله بالسلیقة ولذلك ینسب النحوي العمل للعرب ونظامه الكامن في عقول العرب، وكی
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          ت العرب شیئا مضمرا لم یخرج عن عمله مظهرا ملوإذا أع «: مثلا "سیبویه"فیقول 

 .1»في الجر والنصب و الرفع

أن العمل للمتكلم فهو من یرفع وینصب ویجر ویجزم  "سیبویه"ن عبارة مكما یفهم  « 

في ضم الكل  وإنما یجري كلامه على سمت كلام العرب  ،ا اتفقولكنه لا یفعل ذلك كیفم

ل عند النحاة هو بعضها إلى بعض وتعلق بعضها ببعض كما تبینه نظریة العامل، فالعام

ن عن هذا آذین ینشلاللفظي الو  التعلق بین أجزاء التركیب الأثر المعنويبیان الارتباط و 

الجزم وإنما هو والنصب والجر و   من الرفع فالعمل، تعلق وهو المبین لقوانین الإعرابال

 قيمعنوي لما ظهرت آثار فعل المتكلم و   للمتكلم نفسه لا لشيء غیره، وإنما قالوا لفظي

 .2»على اللفظ، وهذا واضح اللفظ للفظ أو باشتمال المعنى

          فالعامل موجب للعلامة الإعرابیة لتدل على المعنى النحوي الذي یقتضیه  

وهذا الإیجاب إنما هو بقوة العرف الاجتماعي، . في الفعل المعرب أوسم المعرب في الا

ولمنع اللبس فحسب، لأن المتكلم یستطیع نطقا أن یخالف ما توجبه هذه العوامل من 

علامات إعرابیة تقتضیها، ولكن مانعا یمنعه من ذلك وهو أن اللغة مستقلة عن إرادة الناس 

ها عرف مجتمع بأسره ولذلك یشعر الفرد بوجوب متابعة المجتمع لأنها ظاهرة یفرض ؛كأفراد

وإجراء الكلام على سمتهم، وأي تصرف في كلامه یخل بنظامها ولا یجري على سمتهم یقابل 

 .سوء الفهم أوبالإنكار 

من المعمول،   موجب للإعراب ولیس موجودا له كما تتحصل العلة  –إذن–فالعامل  

 "الخلیل"ـ و كالعلة ذلك لأن العلة عند النحاة المؤسسین كوالعامل لیس على وإنما ه

من جریانه مجرى   هي غیر العلة عند النحاة المتأخرین فهي مانع یمنع الشيء "سیبویه"و

                                                           
 .106، ص 1سیبویه، الكتاب،  مرجع سابق ، ج - 1
 .110/111، ص 1ابن جني، الخصائص،  مرجع سابق ، ج : انظر- 2
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نظائره، فقواعدهم وأصولهم إذا خرج عنها شيء إنما یخرج لعلة وما جاء على الأصل لا 

 .كلام فیه

 العلة حدث یشغل صاحبه": فقال ،)العین(معنى العلة في كتابه  "الخلیل"قد شرح ل 

القیاس عن الأصل و  معنى ذلك أنها عائق یعوق الشيء عن مجراه، فما یخرج، "عن وجهه

أي یجري على ما یقتضیه قیاسه وأصله في ، في كلام العرب إنما یخرج لعائق یعوقه 

 .الوضع، وقد بین ذلك فیما مضى

الجواب أنه لیس علة لأن العامل قد یطرد ویجري علة بهذا المفهوم؟ و  ا هل العاملوبعد هذ

 یكون علة لغیره ولا على القیاس وعلى الأصل كالفعل مثلا، وما جاء على الأصل لا یعلل

 –على القول بأنه أمارة ودلیل  إن أكثر النحاة . عند النحاة الأوائل -كما مر–وإنما العامل 

 .1ر محمد عید بأنه عند أغلب النحاة مؤثر على الحقیقةولیس الأمر كما زعم الدكتو 

لأن العامل النحوي «: وهو أعرف بأصول النحاة ومناهجهم یقول "الأستراباذي يالرض"فهذا 

 .2»لیس مؤثرا على الحقیقة حتى یلزمه تقدمه على إثره بل هو علامة كما مر

الخبر لا یتناقض مع مفهوم العامل، ول نحاة الكوفة بترافع المبتدأ و ویعني بذلك أن ق 

العلامة على  ة ة داللیس مؤثرا على الحقیقة حتى یوجب تقدمه، وإنما هو علام لأنه

التي تدل على المعنى النحوي الذي اقتضاه العامل، ولذلك صح أن الإعرابیة في المعمول، و 

الشيء «أنه ب لنى في موضع آخر معرفا العامیتأخر العامل على معموله، ویؤكد هذا المع

من العامل بالآلة التي هي الإعراب،   الذي یختلف آخر المعرب به، لأن الاختلاف حاصل

فهنا في الظاهر كالقاطع و السكین، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقیقة هو المتكلم بآلة 

                                                           
 .225/226محمد عید، أصول النحو العربي،  مرجع سابق ، ص : ینظر - 1
 .22، ص 1جمرجع سابق ،  شرح الكافیة، : الأستراباذيالرضي   - 2
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. 1»الإعراب، إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة وإن كان علامة لا علة ولهذا سموه عاملا

ویعني بذلك أن محدث الإعراب في الثاني أي في المعمول، وكلما تلازم شیئان في الحضور 

فالموجد لعلامات هذه المعاني هو المتكلم  «: كان أحدهما دلیلا على الآخر ویؤكد هذا بقوله

لكن النحاة جعلوا الآلة كأنها هي الموجدة للمعاني ولعلامتها كما تقدم ولهذا سمیت 

 .2»عوامل

وهنا أیضا یؤكد أن محدث العلامات الإعرابیة هو المتكلم إلا أن النحاة جعلوا هذه  

الذي یصاحب  ،الألفاظ التي تلازم علامات إعرابیة معینة في الكلام وتصاحبها بعدها كالجر

مشبهة بالفعل الذین یصاحبان الحروف ال ،الرفعالجر بعدها في معمولها والنصب و  حروف

الرفع والنصب الذین یصاحبان أخوات كان بعدها في معمولیها جعلوا بعدها في معمولها و 

 .هذه العوامل لعلاقة التلازم هذه كأنها هي المحدثة للإعراب وللمعاني الدالة علیها

أن العوامل محدثة للعلامات الإعرابیة فلا یعني بذلك إحداثها على  "سیبویه"أما قول  

ولیست بعلة بدلیل أنه ینسب العمل للعرب كما مر،  الحقیقة وإنما هي كالعلة المحدثة لها،

وإن قلت زید لقیت أخاه، فهو كذلك، وإن شئت ": سب الإعراب إلیهم ومن ذلك قولهكما ین

إلا أن العامل یوجبه في   فمحدث الإعراب هو المتكلم كما هو واضح في كلامه" نصبت

لة علیه وما تقتضي فیه من المعمول الذي یتعاقب علیه الإعراب باختلاف العوامل الداخ

معان یدل علیها ذلك الإعراب والوجوب هنا معناه التزام المتكلم بمتابعة مجاري كلام العرب 

في ضم الكلم بعضها إلى بعض وإجرائه كما أجروه وذلك بقوة العرف الاجتماعي لأن هذه 

 .اللغة تواضعت علیها الجماعة

                                                           
 .18، ص 1جمرجع سابق ،  شرح الكافیة، : الأستراباذيالرضي  - 1
 .25 ، ص المرجع نفسه - 2
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ولهم أن العامل مؤثر على الحقیقة كالقطع ینسب إلى جمیع النحاة ق "ابن مضاء"إلا أن 

            للسكین و الإحراق للنار، وبني حججه على هذا الأساس لإبطال هذه النظریة مبینا

أن ما یعمل ویؤثر إنما یعمل بإرادة كالإنسان وهو یؤثر في محیطه بعمله، أو بطبع كما 

 .تحرق النار الخشب وتدفع الریاح الأمواج

وإذن فإن القول  ،لیس فاعلا بالإرادة ولا بالطبع –وهو لفظ –لنحو والعامل في ا 

بالعامل إنما هو تصور واهم عند ابن مضاء لأنه لا یؤثر بإیراده ولا بطبع، ثم إن شرط 

إلا بعد   الفاعل عنده أن یكون موجودا حینما یفعل فعله، ولا یحدث الإعراب فیما یحدث فیه

حتى تكون كلمة إن قد ) إن زیدا(بعد إن في قولنا ) ازید(عدم العامل نطقا، فلا ینصب 

ذهبت نطقا ولم یعد لها وجود، وكان ینبغي أن تكون موجودة حین عمل النصب حتى تعمل 

على الحقیقة عند النحاة كتأثیر    وتؤثر، بهذا استدل على بطلان العامل معتبرا إیاه مؤثرا 

ونحو ذلك، وهو في حقیقته عند النحاة كما  الماء في النار والریاح في دفع السحب والأمواج

مر أمارة وعلامة دالة على إعراب المعمول ولذلك قالوا بالعامل المعنوي وهو لیس بلفظ 

 .وقالوا بعمل العامل مضمرا ومظهرا

في المسائل   الاحتجاج أحیانا بالأدلة المنطقیةوغل النحاة المتأخرین في الجدل و غیر أن ت

أحیانا كما یفهم من لعوامل عند التحلیل الإعرابي أدى إلى اعتبارها الخلافیة في تحدید ا

ابن "ومن ذلك قول  ، مؤثرة على الحقیقة في إعراب المعمول –أي العوامل–ظاهر لفظهم 

والتحقیق عندي أن  «: )الإنصاف في مسائل الخلاف( في رافع الخبر في كتابه "نباريالأ

لا ینفك عنه، ورتبته ألا یقع إلا   ر بواسطة المبتدأ لأنهإن الابتداء هو العامل في الخب: یقال

النار تسخن الماء بواسطة لا به، كما أن  بعده، فالابتداء یعمل في الخبر عند وجود المبتدأ 

لأن التسخین إنما حصل  ؛ن إنما حصل عند وجودهما، لا بهماالحطب، فالتسخیالقدر و 
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العامل في الخبر عند وجود المبتدأ، إلا أنع  بالنار وحدها فكذلك ههنا الابتداء وحده هو

 .1»عامل معه لأنه اسم الموصل والأصل في الأسماء ألا تعمل

ه والأصل في الأسماء ألا تعمل، وإذا لم یكن ل «: خر في رافع الخبرویقول في موضع آ

تأثیر له الابتداء له تأثیر، فإضافة ما لا تأثیر له إلى ما له و ) أي المبتدأ(تأثیر في العمل 

 .2»)المفصل(ه عند ابن یعیش أیضا في ومثل هذا الاستدلال نجد

على   الظاهر أن مثل هذه الاستدلالات المنطقیة تقوم على اعتبار العامل مؤثرا و  

الحقیقة، ذلك لأن حكمه أن ما لا تأثیر له إذا أضیف إلى ما له تأثیر لا تأثیر له، إنما 

الریاح ونحو ذلك و  الخشب والماءالفاعلة والمنفعلة كالنار و ادیة یصدق على عالم الأشیاء الم

ولكنه أجراه على الألفاظ وعممه علیها ولیست هذه طبیعة العامل وماهیته عند النحاة 

 .الأوائل

 :أصناف العوامل والمعمولات

تنقسم بدورها إلى  فاللفظیةعوامل لفظیة و  أخرى معنویة ، : العوامل إلى قسمین  قسم النحاة

 :قسمین 

 فكحرو ،  هي ما سمعت عن العرب و لا یقاس علها عیرها و: عوامل لفظیة سماعیة-1 

 .المشبهة بالفعل  فالجر و الحرو 

 .ما سمعت عن العرب و یقاس علیها عیرها:  القیاسیة اللفظیة -2

                                                           
 .40/41، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف،  مرجع سابق ، ج:  ابن الأنباري - 1
 .46،  ص  المرجع نفسه - 2
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یه و هو معنى فمعنى من المعاني لا نطق  إنهااسمها یدل علیها ، ف:  العوامل المعنویة -3

الابتداء : عند النحاة أن العامل المعنوي على ضربین  له و المشهور لفظبالقلب و لا  فیعر 

 ).تجرده من الناصب و الجازم  –وقوعه موقع الاسم (و رافع الفعل المضارع 

 .1و هناك عامل معنوي ثالث قال فیه الكوفیین و هو النصب على الخلاف  

 .ي كتابه العوامل المئةفوفیما یلي  تفصیل لأصناف  هذه العوامل كما جاء بها الجرجاني 

 :العوامل اللفظیة السماعیة -1
 : واحد و تسعون عامل و ثلاثة عشر نوعا و هي  

 ي ، اللام ، رب ، ف،  إلىمن ، :  حروف تجر الاسم فقط و هي سبعة عشر حرفا -1
حتى ، واو القسم ، باء القسم ، تاء القسم ، حاشا، مذ ، ، عن،  الكاف ، منذ ، على 

 .خلا، عدا 

أن ، كأن ، لكن ، لیت ، :  فع الخبر و هي ستة أحر فحروف تنصب الاسم و تر  -2
 .لعل

 . عان الاسم و ینصبان الخبر لا، ما المشبهتان بلیسفحرفان یر  -3
مع ، إلا للاستثناء الواو بمعنى : و هي سبعة  فقطحروف  تنصب الاسم المفرد  -4

 . یا ، أي ، هیا ، أیا ، الهمزة قي النداء 
 .و هي أربعة أحرف أن ، لن ، كي ، إذن تنصب الفعل المضارع  فحرو   -5
إن ،  لم ، لما ، لام الامر ،لا :  تجزم الفعل المضارع و هي خمسة أحرف فحرو  -6

 .الناهیة 
: ي تسعة أسماء و هي على معنى أن للشرط و الجزاء و ه  الأفعالأسماء تجزم   -7

 . إن ، من  ، أي ، ما ، مهما ، أینما ، أنى ، حیثما ، اذما 
 :تنصب أسماء نكرة على التمییز و هي أربعة أسماء    أسماء  -8

                                                           
 .  3، ص1،2000النحو العربي بین القدماء والمحدثین ، دارالشروق العربي، ط فينظریة التعلیل : حسن خمیس الملخ  - 1
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 .إذا ركبت مع اسمین إلى تسعة كم ، كأي ، كذا عشرة     

 ع و بعضها ینصب و هي تسعة كلمات فكلمات تسمى أسماء الأفعال  بعضها یر  -9
  الرافعةروید ، بله ، هاء ، دونك، علیك، حي على ، و : منها ستة كلمات  الناصبة 

 .هیهات ، شتان ، سرعان: منها ثلاث كلمات هي 

 الخبر و هي ثلاثة عشر فعلاع الاسم و تنصب فالأفعال  الناقصة التي تر  -10
 .أخواتهاكان و 

عسى ، كاد ، كرب ، : أفعال  المقاربة ترفع اسما واحدا و هي أربعة أفعال  -11
 .  أوشك

 ع الاسم المعرف بلام التعریف و بعده اسم مرفوع یسمى فأفعال المدح والذم  تر  -12
 .نعم ، بئس ، حبذا ، و لا حبذا : المخصوص بالمدح و الذم و هي أربعة أفعال        

علمت ،رأیت ، وجدت ، : أفعال القلوب و هي أفعال الشك و الیقین و تسمى  -13
و هذه الثلاثة للیقین ، ظننت ، حسبت ، خلت ،و هذه للشك و زعمت متوسطة 

 1 .بین ستة 
 : العوامل اللفظیة  القیاسیة  -  2

 :و هي سبعة

 

الفعل على الإطلاق ، اسم الفاعل ، اسم المفعول ، الصفة المشبهة ، المصدر ، 
 . 1اسم المضاف ، و الاسم التام 

                                                           
العلامة الإعرابیة في الجملة بین القدیم و الحدیث ، دار الغریب القاهرة ، دط، : محمد حماسة عبد اللطیف : انظر   -1

حقیق زهران البدراوي ، دار المعارف أصول العربیة ، ت فيعبد القاهر الجرجاني ، العوامل المئة نقلا    -. 87،ص 2001

 .126ص ،  ، دت2، ط
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و لم  تسلم هذه العوامل من الخلاف بین النحاة فمنها العامل القوي و منها العامل   

 .تحدیده فيالضعیف ،و منها ما هو أصل و ماهو فرع و منها ما اختلف 

 :المعمول

من   وهو ما یتأثر بالعامل معنى ویقتضي إعرابه لفظا أو تقدیرا وهو لا یكون إلا  

2 .الأفعال المضارعة أوالأسماء 
 

 :المعمول الأصلي

الأصل في المعمول أن یكون اسما مفردا معربا متمكنا ظاهرا إلا أن الفعل المضارع  

 3 .تطلبها في علم النحو جاء معمول لأنه أعرب لمشابهته اسم الفاعل من وجوه یمكنك أن

 :المعمول الفرعي

قد یحل محل المعمول الأصلي وهو الاسم المفرد المعرب المتمكن الظاهر شيء آخر  

اسم مبني في ) هذا(فالاسم . جاء هذا، وعمرو أبوه مسافر: هو فرع منه، كالاسم المبني نحو

والجملة  .بضمة ظاهرةموضع رفع الفاعل لأن الأصل في المعمول الفاعل أن یكون مرفوعا 

وقد . أبوه مسافر في موضع رفع الخبر والأصل في الهبر أن یكون اسما مفردا معربا مرفوعا

في موضع ) أن تزور(یسرني أن تزورنا، فـــ : یأتي في موضع المعمول ما یؤول بمصدر نحو

أ خالد رأیته : رفع الفاعل، وقد یضمر المعمول في موضعه كما یضمر العامل، تقول

لولا محمد لهلكنا فتضمر الخبر للمبتدأ محمد وهو : وتقول) خالدا(فتضمر الفعل العامل في 

                                                                                                                                                                                     
أصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث ، عالم الكتب القاهرة : محمد عید  - 1

 .288، ص1997، 6مصر ، ط
 .267اللغة الحدیث ، صأصول النحو العربي في نظر النحاة و رأي ابن مضاء في ضوء علم : محمد عید  - 2
 .267سه، صفالمرجع ن - 3
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معمول ففي كل هذه الأحوال والمواضع جاء المعمول فرعا لأن سمات المعمول الأصل هي 

 1 .الاسمیة والإفراد والتمكن والإظهار، فإذا فقد سمة منها كان فرعا

له موضع داخل بنیة مجردة مكونة من عامل ومعمول  والعامل له موضع والمعمول أیضا «

واحد له أو أكثر یسمى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح هذه البنیة المجردة مثالا لیس هو 

مكانا معینا في مدرج الكلام بل هو موضع في داخل الحد و المثال، ثم إن العامل او 

نها أو لامها شيء ومحتواها شيء المعمول شيء و محتواه شيء آخر، مثل فاء الكلمة أو عی

آخر، فقد یكون في موضع العامل فعل تام أو فعل ناسخ أو إن وأخواتها أو تركیب مثل 

فكل ) أعلمت عمرا(بل حتى عامل ومعمول أول ومعمول ثان مثل ) وهي جملة( حسبت 

 .2»ذلك عامل

هو الشأن مع  وقد یكون موضع العامل، موضعا فارغا كما في حال عامل الابتداء، وكذلك

موضع المعمول وقد رأینا كیف یحل فیه الاسم المفرد أو الجملة كما یكون فارغا لإضمار 

 3 .اللفظ المعمول

 :والفرعالأصل  -4-2

ن یعللون كل ما خرج عن الأصل لاعتقادهم بحكمة الواضع، وأن یإن النحاة المؤسس 

في الأغلب الأعم  وإنما هو ،وانتقاء للنظاماضطرابا  والأصول لیسالخروج عن القواعد 

انتقال من قیاس إلى قیاس آخر، أو انتقال من باب إلى باب آخر لعلل اقتضتها قوانین 

لمقتضى الحال،  والبیان ومطابقة الكلامالاستعمال، أهمها الاقتصاد في الجهد العضلي 

 وخروج الفعل. كخروج بعض الأسماء من باب المعرب ودخولها في باب المبنیات لعلل
                                                           

 .268بن لعلام ، مبادئ قي أصول النحو ، مرجع سابق ، ص: انظر  - 1
، المدرسة العلیا للآداب و العلوم 2، مجلة المبرز، العدد )الحمایة في كتاب سیبویه: (عبد الرحمن الحاج صالح - 2

 .54م، ص 1993الإنسانیة، الجزائر، 
 .55المرجع السابق ، ص : انظر  - 3
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المضارع من باب المبنیات ودخوله في باب المعرب لعلة، وتغییر كثیر من الصیغ في 

غیر ذلك لعلة التخفیف، ومثل ذلك أن  أو أبوابها بإعلال أو إبدال أو إدغام أو قلب مكاني 

من الثلاثي ثم قد یحصل عدول عن هذا الأصل للتخفیف " مفعول"اسم المفعول یكون على 

مصون، ومعنى بدلا من الأصل المتوقع في القیاس و   مبیع: وعنى باع وصان،: فتقول من

مبیوع، ومصون ومعنوي على الترتیب، فانتقلت من قیاس إلى قیاس آخر : في الوضع وهو

اقتضته قوانین الاستعمال، ومثل ذلك ما الحجازیة التي انتقلت عند الحجازیین من قیاس 

إلى قیاس یقتضي إعمالها، وذلك بحملها  یقتضي ألا تعمل لأنها غیر مختصة باسم أو فعل

یكون منصوبا بفعل  أننادى لأن معناها كمعناها، ومثل ذلك أن الأصل في الم؛ على لیس

ولكن العرب عدلت . یا أدعو عبد االله: القیاس یقتضي ذلك في أصل الوضع، فتقولمظهر و 

             . وجوباإضمار الفعل عنه إلى قیاس آخر اقتضته قوانین الاستعمال وهو اطراد 

وقد حصل هذا العدول لعلة وهي أن یاء النداء إنما هي بدل من اللفظ بالفعل وقرینة لفظیة 

 1 .ذكره وتغني عندالة على المحذوف 

. قد أفضى اعتقادهم بحكمة الواضع إلى جعل اللغة العربیة كلها أصولا وفروعال 

ما خرج عنها، وهذا ما یفسر كثرة  تعلیلویوجبون یسكتون عن الأصول ولا یعللون أحكامها، 

التعلیل في النحو العربي بل وفي كل باب من أبوابه، لأنه فلا یخلو باب واحد من العدول 

هم أیضا إلى البحث عن أصل كل باب تحمل علیه بقیة ى بعن الأصل، وهذا ما أد

دار علیها معظم أهمیة كبیرة في النحو العربي وت والفرع تكتسيعناصره، فالثنائیة الأصل 

ما مفهوم الأصل : رأیت أن أجیب في هذا الفصل عن الأسئلة التالیةوأحكامه ولذلك مسائله 

                                                           
 .117ي أصول النحو ، مرجع سابق ، صفمبادئ : انظر بن لعلام  - 1
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وما وما طبیعته؟ وما مدى صلة هذا المفهوم المجرد بالواقع اللغوي؟ وكیف یستدل علیه؟ 

 .1من تجریده؟ الغایة

  :مفهوم الأصل.1

 :لغة -

كل شيء وجمعه لا یكسر على غیر الأصل أسفل  «: )لسان العرب(جاء في  

 .2»ذلك

ثبت  واستأصل الشيءأصل الشيء أسفله، وأساس الحائط أصله  « :)المصباح(وفي  

یستند وجود ذلك الشيء إلیه، فالأب أصل كل شيء ما : أصله وقوى، ثم كثر حتى قیل

ثابتا وأصلته تأصیلا جعلت له أصلا ...نهر أصل الجدول، والجمع أصولأصل الولد، وال

 .3»یبنى علیه

 :اصطلاحا -

 .4»هو الأول یبنى علیه ثان«: بأنه )الحدود(في كتابه  "الرماني"یحده  

             علیه الفروع، فالأصل یبنى علیه ولا یبنى تنبيهذا أن الأصل ثابت  ویفهم من

 .على غیره

كیفیة البناء علیه فیكون بتغییر یلحقه فیخرج منه الفرع بهذا التغییر وهذا التغییر قد یكون  أما

 .وحذفت منه فاؤه" یوعد"وهو فرع عن الأصل " یعد" :الفعلبحذف نحو 

                                                           
 .118سه، صفالمرجع ن - 1
 .16مرجع سابق ، ص ، 11المجلد ابن منظور، لسان العرب،   - 2
 .21م، ص 1925، )مصر(، المطبعة الأمیریة، القاهرة  6المصباح المنیر، ط :فیومي - 3
 .73م، ص 1984إبراهیم السامرائي، دار الفكر، : الحدود رسالتان في اللغة، تحقیق -منازل الحروف :الرماني - 4
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              ما أحد: " وهو فرع عن أصل وهو" ما من أحد في الدار: "وقد یكون بزیادة نحو

وهو أصل " رجل"ونحو ذلك المذكر " من"وخرج منه الفرع بزیادة حرف الجر " في الدار

الأصل بتغییر في  وقد یبنى الفرع على. للمؤنث الرجل الذي بني علیه بزیادة لام التعریف

أن یتقدم على  ومثل أن الأصل في المبتدأ . والتأخیر وذلك بالتقدیمترتیب عناصر التركیب 

أنا تمیمي، : االله فأصل الكلام ورجل عبدتؤخره العرب كقولهم تمیمي أنا، الخبر ولكن قد 

 .وعبد االله رجل

الخبر على  وذلك بتقدیمإلا أن الفرع بني على الأصل بتغییر في ترتیب عناصر الجملة 

مثل ذلك في مستوى الكلمة المفردة كما في القلب المكاني كقول المبتدأ، كما قد یحصل 

ومن ذلك بناء الفرع . ین مكان الفاء في الترتیبعیئس إذ أخذت ال: اوأصلهأیس : العرب

على الأصل بالاستبدال في الموضع ومثل ذلك وضع الجملة في موضع المعمول الأصلي 

فوضعت " زید منطلق: "وأصله" زید ینطلق: وهو الاسم المعرب المفرد نحو قول العرب

بر وهو معمول أن یكون اسما مفردا الجملة في موضع الاسم المفرد لأن الأصل في الخ

وأصلها " میزان: "وقد یحصل هذا العدول نفسه في مستوى الكلمة المفردة كقولك .معربا

وقد یبنى الفرع على الأصل بوجوه أخرى غیر هذه كوجوه  .، أبدلت الواو بالیاء"موازن«

لذلك فصل  وإنما سیفردذلك، وهذا لیس موضع تفصیل  والإبدال والإدغام ونحوالإعلال 

یبنى علیه بتغییر قد یكون زیادة، أو حذفا، أو تقدیما وتأخیرا، أو  –إذن –فالأصل  .لاحق

استبدالا في الموضع، أو إعلالا، أو إبدالا، أو إدغاما، أو قلبا مكانیا، أو غیر ذلك من 

ى على غیره أي عل وإنما یبنىأما الفرع فلا یبنى علیه . الوجوه وما یبنى علیه هو الفرع

 1 .الأصل فهذا قصد الرماني
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                  هذا الحد للأصل كان ماثلا في وعي النحاة القدماء متصورا في أذهانهم حتى

 .وتضمره عباراتهم، واستدلالاتهمكانوا یجرونه في تحلیلاتهم  أنهمیعن أكثرهم بحده إلا  وإن لم

 ،              بتغییر قد یكون هذا التغییر قیاسیاوجملة ما سبق أن الأصل یبنى علیه الفرع           

 :وهذا العدول له وجوه كثیرة. وقد یكون شاذا

أن الفروع هي  "ابن جني"نقلا عن  "لسیوطيا"ـ ل )والنظائرالأشباه (جاء في كتاب  

                  بدیل أنك تقول «: تحتاج إلى علامة قال والأصول لاالمحتاجة إلى العلامة 

رأیت : "قائمة فجئت بالعلامة عند المؤنث ولم تأت للمذكر بعلامة وتقول: المذكرفي 

 وإذا أردت، فأدخلت العلامة في الفرع الذي هو التعریف ولم تدخلها في التنكیر، "الرجل

              بالفعل المضارع الاستقبال أدخلت علیه السین لیدل بها على استقباله وذلك یدل

 .1»لا لما احتاج إلى علامةوع للحال، ولو كان الاستقبال فیه أصعلى أن أصله موض

 والفرع تلحقهالأصل لا تلحقه علامة لفظیة فله العلامة العدمیة  أن "السیوطي"ظاهر كلام 

لفظیة وتزاد علیه إلا أن بناء الفرع على الأصل بزیادة علامة لفظیة إنما هو وجه  علامة

على الأصل سواء  كل تغییر في اللفظ یطرأ  والحقیقة أنالعدول عن الأصل  واحد من جوه

أم إعلالا أم إدغاما أم غیره،  أكان زیادة أم حذفا أم استبدالا في الموضع أم تقدیما وتأخیرا 

 2 .كل ذلك علامة لفظیة تمیز الفرع عن الأصل لیخرج منه الفرع

   ما یبنى  والفرع هوهو ما یبنى علیه الفرع بتغییر عارض،  –إذن–فالأًصل            

في حده  " عبد الرحمن الحاج صالح"ولعل أن یكون هذا قصد  .على الأصل ولا یبنى علیه

أي یمكن –غیره وهو أیضا ما یستقل بنفسه  هو ما یبنى علیه ولم یبن على «: للأصل بقوله

                                                           
 .15م، ص 1984، دار الكتاب العربي، 1، ط1فایز ترجیني، ج: الأشباه والنظائر، مراجعة: السیوطي - 1
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العلامة العدمیة  لى علامة لیتمایز عن فروعه فلهولا یحتاج إ –أن یوجد في الكلام وحده 

 .1»الأصل مع زیادة أي مع شيء من التحویل والفرع هوعلى حد تعبیر اللسانیات الحدیثة، 

یعرف الأصل ههنا یضیف أنه ما یستقل بنفسه،  وهو "صالحعبد الرحمن الحاج "ولكن      

               أي یمكن أن یوجد في الكلام وحده وهذه میزة أخرى یتمیز بها الأصل فالاسم أصل

           في مقابل الفعل و الحرف لأنه یتقوم بنفسه ولا یحتاج إلى غیره كاحتیاج الفعل

ترى أن  ألا.... الأولى وهي أشد تمكنا لأن الأسماء عي"الحرف إلى الاسم في التركیب، و 

االله إلهنا، وعبد االله : ستغني عن الفعل والاسم قدیكن كلاما،  الاسم وإلا لمالفعل لابد له من 

 2".أخونا

 أنیمكن  والحرف فلافالاسم أصل لأنه یمكن ان یتكون الكلام منه وحده اما الفعل  

فضم الفعل إلى " ثم عن" أو " ذهب على"أو " ضرب یخرج: "یقتصر الكلام علیهما فلا یقال

وقد یعترض على ذلك . الحرف لا ینشأ عنه كلام والحرف إلىالفعل،  والحرف إلىالفعل، 

حقیقة الأمر غیر ذلك وقد ضم فیها الفعل إلى الفعل، و  جملة مفیدة" مش یسرع: "بأن قولك

كما أن الأصل  ".مشى"دیر اسم مضمر أسند إلیه الفعل وهو فاعل الفعل إنما جاز ذلك بتق

یستقل بنفسه من جهة أنه لا یحتاج إلى علامة لفظیة تضاف إلیه، وإنما ما یحتاج إلى ذلك 

 3 .هو الفرع

النحاة العرب جعلوا كل عنصر لغوي إما أصلا یبنى علیه  أنومن كل ما سبق نتبین  

 .أصل یبنى على وإما فرعاغیره 

                                                           
، مقال ألقاه بمؤتمر الرباط، )المدرسة الخلیلیة والدراسات اللسانیة الحالیة في العالم العربي: (عبد الرحمن الحاج صالح - 1

 .12م، ص 1987
 .21، مرجع سابق ، ص1سیبویه ، الكتاب ، ج: انظر  - 2
ندوة اللغة العربیة قي تقنیة المعلومات  فيمنطق النحو و العلاج الحاسوبي ، مقال القي  –د الحاج صالح : انظر  - 3
 . 5-4ه،ص 1412،
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إلى  "ابن السراج"القاعدة وذلك ما دعا  أووقد یطلق مصطلح الأصل على القانون  

 والقوانین الضابطةوسم كتاب له في النحو بالأصول في النحو، وهو یعني بالأصول القواعد 

لأن  ؛ذلك والمبتدأ والخبر ونحو والمفعول بهلأبواب النحو كالقواعد الضابطة للفاعل 

علم أصول  ولیس فيالأصول عندهم أیضا قوانین وقواعد النحو وهذا الكتاب في علم النحو 

 1 .النحو ومع ذلك اختار له هذا العنوان

 .2»وقوانینهم غنما یعقدونها على الأصول لا على العوارض«: "الشلوبین"یقول 

القانون یبقى  والأصل أوبتفسیره  وإنما یكتفيأن العارض لا یعتد به  "الشلوبین"وقصد 

              والأصولأكثر الأبواب  والعوارض تعترض. اعترضه عارض ماإن صحیحا حتى و 

لم أقل كلها إلا أن قواعدهم تعقد على هذه الأصول بهذه الأصول ثم یؤتى في الباب بما  إن

ي موضعه فالفاعل مثلا أصله ان یكون اسما معربا مرفوعا وقد یأتي ف. یعدل عنها ویعلل

 أنیسرني : "أو ما یؤول بمصدر نحو" كفى باالله شهیدا: "اسم مجرور بحرف جر زائد نحو

أن یكون اسما معرفة معربا مرفوعا  والمبتدأ أصله". جاء هذا: "، أو اسم مبني نحو"تزورنا

 والحال أصلها". رجل علم في دارنا: "وقد یأتي نكرة لعارض كمسوغات الابتداء بالنكرة نحو

كلمته مشافهة ولقیته مفاجأة : اسما نكرة مشتقة وقد ترد في كلامهم مصدرا نحو تكونأن 

وقد یأتي محذوف اللام  ،"فاعل"یكون على  أنأصله من الثلاثي  واسم الفاعل. وأتیته ركضا

ونحو هذا كثیر جدا . جار، ماش: كما في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المعتل الآخر نحو

على الأصول ولذلك هي عندهم أصول  والصرف معقودةفقوانین النحو  .في النحو العربي
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نقض للقواعد حتى وإن جاء في كلام العرب ما هو معدول عنها فیكتفي النحاة بتعلیله دونما 

 1 .والأصول

  :أصناف الأصل وطبیعته.2

 .یمكن تصنیفها إلى صنفین عامة وخاصة

 :الأصل العام -

الأصل الخاص، فهو خاص  وذلك بخلافوقرینته أن یعم جملة من الأبواب النحویة  

ومن أمثلة الأصول العامة ما قرره النحاة من أن الأصل في العامل أن یتقدم . بباب واحد

 .2»رتبة العامل قبل رتبة المعمول «: "ابن الأنباري"معموله كما في قول 

حرفا أو اسما  أوفهذا أصل عام لأنه یجري على أبواب كثیرة، فالعامل قد یكون فعلا 

 .یكون فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو مضافا إلیه أو نحو ذلك من الأبواب والمعمول قد

المستحق  « من أن وجمیع البصریین "سیبویه"ومن أمثلة الأصول العامة ما ذهب إلیه 

 .3»والحروفالأفعال  والمستحق للبناءء، للإعراب من الكلام الأسما

تكون معربة عندهم وهذا أصل عام لأن الاسم تتعاوره أبواب كثیرة  أنفالأصل في الأسماء 

البناء، وهذا أُصل عام لأنه یعم  والحرف أصلهذلك  والخبر والفاعل والمفعول ونحوكالمبتدأ 

باب حروف الجر، وباب الحروف المشبهة بالفعل، وباب حروف العطف، وباب حروف 

 .ومثل ذلك یقال عن الفعل، ن أبواب حروف المعانيالاستفهام ونحو ذلك م

                                                           
،  مؤسسة الرسالة ، بیروت 1بن النزال العتیبي ،ج -الشلوبین  ، شرح المقدمة الجزولیة الكبیر ، تحقیق د: انظر  - 1

 .  251،ص 1994،لبنان ، 
 .236م، ص 1987، )لبنان(، المكتبة العصریة، بیروت 1الإنصاف في مسائل الخلاف، ط:ابن الأنباري - 2
 .77م، ص 1986، دار النفائس، 5تحقیق مازن المبارك، ط: الإیضاح في علل النحو،: الزجاجي - 3
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             الأصل في المعمول أنمن النحویین  وغیرهما "سیبویه"و "الخلیل"ومن ذلك اعتبار 

یكون اسما مفردا معربا، فهذا أصل عام یشمل أبوابا كثیرة، فالمعمول قد یكون حالا أو  أن

 .تمییزا أو مبتدأ أو نحو ذلك

اعلم أنهم مما یحذفون الكلم وإن كان  «: "سیبویه"ومن الأصول العامة ما جاء في قول 

 1»...أصله في الكلام غیر ذلك

حذف بعضها من دون  أماجمیع عناصره  الكلامواستیفاء معنى ذلك أن الأصل هو الإظهار 

عام، ذلك لأن الحذف قد إخلال بالمعنى فهو عرض من عوارض الاستعمال، وهذا أصل 

فهذه بعض أصولهم  والحرف بأنواعه والخبر والفعل بأنواعهیعرض لأبواب كثیرة، كالمبتدأ 

 .اللأنها تغني عن ذكر غیرها، ولأن هذا موضع إجم ؛العامة، اجتزأت بها

 :الأصل الخاص -

 وهو أصل قاعدة من القواعد أو باب من الأبواب ولا یعم أبوابا كالأصل العام ومن 

 یكون أنالخبر  والأصل فيذلك ما ذكره النحاة من أن الأصل في المبتدأ أن یكون معرفة  

 وأن المستثنى اسم منصوب بعد إلا خارج ، تكون اسما نكرة مشتقا أنالحال  والأُصل فينكرة 

 وكل ما حد به النحاة أبوابهم یعد من الأصول الخاصة كحد الفاعل  .مما دخل فیه ما قبله

تعقد على هذه الأصول ولا  وقواعده إنماذلك، وقوانین النحو  والتمییز ونحو والمفعولات كلها

على   إنما یعقدونها على الأصول لاوقوانینهم  «: "الشلوبین"وفي ذلك یقول ، یعتد بالعارض

 .2»العوارض
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 :لأصول المستعملةا -

وهي الألفاظ التي ترد في كلام العرب على الأصل، وهي أیضا ما وافق القیاس في  

 والقیاس فهواسم مفعول جاء على الأصل " معروف: "، فقولك مثلاوالاستعمالأصل الوضع 

في أصل  والقیاس وقیاسهجاء على الأُصل " محمدا علىكلم : "وقولك مستعمل،أصل 

 .، فهذا أصل مستعملالوضع كقیاسه في الاستعمال

 ،            تكون على قیاس واحد في أصل الوضع إنهافقرینة الأصول المستعملة  

             وفي الاستعمال، بمعنى أنها كما تكون في الوضع تكون في الاستعمال ولا یلحقها 

أي تخرج من الوضع إلى الاستعمال على حالها التي كانت في الوضع، فهي  ؛تغییرأي 

محتملة في الوضع ولها وجود في الاستعمال كما هي في الوضع، ولذلك فهي غیر محوجة 

إلى تعلیل أو تقدیر، لأنها لا یعترض مجراها علة تصرفها في الاستعمال عن أصل وضعها 

ضرورة  ولذلك لافي الاستعمال  الوضع كمجراها  ها فيوهیئت، بل تكون صورتها وتغیرها

تحوج النحوي إلى تقدیرها أو تعلیل ما طرأ علیها من تغییر ما دامت ثابتة على حالها ولم 

مثلا لا ضرورة محوجة على تقدیر أصله لأنه جاء في الاستعمال " یجلس"فالفعل  .تغیر

" یفعل"مثلا، فهو من باب " یقف"ل على الأصل ولم یلحقه تغییر، هذا على الضد من الفع

إلا أنه اعترضته علة غیرت أصل وضعه فوجب تقدیره وتعلیل التغییر الحاصل " یجلس"مثل 

ینزل، ویعرف، ویقطف فهي : فیه، وتقدیره بحمله على نظائره من الأصول المستعملة نحو

: ل من وقفینزل، ومن قطف، تقو : ، فكما تقول من نزل"یوقف"قرینة دالة على أن أصله 

فغیره یوقف فهذا الأصل هو المتوقع في القیاس، إلا أنه لم یخرج إلى الاستعمال كما هو 

 1 .الاستعمال بحذف فائه للتخفیف
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 :، ماهیتها وطبیعتهاالأصول المهملة -

بها العرب، ولم یرد بها  ویقدرونها ولا تتكلمفي النحو العربي أصول یقول بها النحاة  

من الأصول المرفوضة ما لا یحصى  وفي كلامهم «: "ابن جني"السماع، وهي كثیرة جدا 

" أنهم أجمعوا على أن أصل  ألا ترى. لا ینكر أن یكون في كلامهم كثیر «: ویقول ،1»كثرة

: نرهم قالوا، ولم "یقوم: یقوم"ویقولون عن أصل ". قوم"وهم مع ذلك لم یقولوا قط " قوم: قام

 .2»على وجه فینكر أن یكون في كلامهم أصول مقدرة وغیر ملفوظ بها" یقوم"

في النحو كما تكثر في التصریف، ومن ذلك في النحو أنهم  الأصول تكثروهذه  

: ـزیدا رأیته ب: یا أنادي عبد االله، ویقدرون قولهم: بـیا عبد االله : في قولهمیقدرون أصل النداء 

: كدت أقوم ب: لولا زید موجود لهلكت، وقولهم: لولا زید لهلكت ب: رأیته، وقولهمرأیت زیدا 

 .كدت قائما

: ـقاوم، ومقام ب: ـقوم، وقائم ب: ـیقول وقام ب: ـیقول ب: یقدرون أنهمومن ذلك في التصریف 

              مصوون، ومثل هذه الأصول غیر المستعملة تكثر عند النحاة : ـمقوم ومصون ب

أنها لا ترد في الكلام، ولا هي مما یوجد في الواقع اللغوي، ولا تتداول بین الناس، وهذا  مع

یتها في وحج. في استخراجها وطبیعتها وطرق النحاةیثیر في أذهاننا أسئلة كثیرة عن ماهیتها 

 .أبسطه لك في هذا الفصل أنوهذا ما سأحاول . القول بها، والغایة منها

غیر الواردة في السماع هي أصول تبنى علیها الفروع غالبا عن هذه الأصول المقدرة  

 والتأخیر والاستبدال في والحذف والتقدیمعلیها كقواعد الزیادة  تحویلیة تجريطریق قواعد 

في  والإبدال والإدغام والقلب المكانيفي مستوى الجملة، وكالإعلال  والإجراء علیهالموضع 

مستعملة، إلا أن هذه الأصول  وأصولها غیرمستوى الكلمة، فتكون هذه الفروع مستعملة 
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وهذا معنى قول . لم یغیر  كانت محتملة ومتوقعة في القیاس لو حملت على نظائرها مما

إنه كان الأُصل في قام : ینبغي أن یعلم أنه لیس معنى قولنا« حینما ینبه إلى أنه "ابن جني"

، أننا نرید به أنهم قد كانوا نطقوا واستقوماستعون، : ، وفي استعان، واستقاموبیعقوم : وباع

وإنما . مما هو مغیر، ثم إنهم أضربوا عن ذلك فیما بعد وبیع ونحوهمامدة من الزمان یقوم 

قوم وبیع، : نرید بذلك أن هذا لو نطق به على ما یوجبه القیاس بالحمل على أمثاله لقیل

 .1»أن استقام بوزن استقوم فقیاسه أن یكون استقوم ألا ترى. نواستعو واستقوم، 

           ویعني بذلك أن الفعل استقام لو جاء على ما یقتضیه القیاس بحمله على نظائره 

        استقوم : استقبل لجاء في الاستعمال علىو  واستخرج استعمل : من الصحیح نحو

 .وعلى مثلها في الوزن

وهو  .2»ما یحتمل في القیاس ولم یرد به السماع كثیر «أن  "جنيابن "لذلك یقرر  

             یعني بهذا القول هذه الأصول المقدرة غیر المستعملة، فهي محتملة في القیاس

لو حملت على نظائرها المستعملة مما لم یغیر وكان یتوقع ان تكون على صورة ووزن 

            أن عوارض الاستعمال أدت إلى تغییرهانظائرها الصحیحة مما لم یلحقه تغییر إلا 

وإذا جرى هذا التحویل فیها مطردا تحكمه قواعد . في الاستعمال فخرجت إلى النطق محولة

ونقول في تفسیر هذه الظاهرة إن قیاسا موافقا . تحویلیة معینة فإنه یصبح هو القیاس

أمن اللبس منع قیاسا آخر في  للاستعمال الذي من قوانینه الاقتصاد في الجهد العضلي و

، محتمل في القیاس وفي أصل الوضع إن حمل "یقول"أصل الوضع، ومثل ذلك أن الأصل 

یدرس ویخرج، و یطلب، إلا أنه یجري على قیاس آخر في : على نظائره الصحیحة نحو

 الاستعمال لثقله فیخفف بقاعدة تحویلیة مطردة وهي نقل ضمة العین إلى الفاء، فیكون هذا

وأساس القوانین التي یبنى علیها الاستعمال  «، الاطراد فیه قیاسا آخر اقتضاه الاستعمال
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الذي یحتاج  الذاكريالمجهود العضلي و في الاقتصاد : اللغوي هما هذان المبدآن المتدافعان

هو كیفیة إجراء الناطقین " ، فالاستعمال "البیان الذي یحتاج إلیه المرسل إلیهالمرسل و  إلیه

لهذا الوضع في واقع الخطاب، ولیس كل ما هو موجود في الوضع یخرج إلى الوجود في 

فالقیاس كعملیة عقلیة قد ...الاستعمال كما أنه لیس كل ما یقتضیه القیاس یحصل في الكلام

 .1»لا یقبله الاستعمال  یؤدي إلى ما

یعطي جمیع  عقلیة والقیاس كعملیةمن اللبس، أفالاستعمال یجنح إلى التخفیف مع  

ما یوافق  والاستعمال هوالممكنات مستعملة وغیر مستعملة إلا أن ما یخرج إلى النطق 

" اكتب"جاء فیها لفظ الكلمة . اكتب، وادن، وكل، وقل: فالكلمات التالیة. قوانین الاستعمال

 وإنما سبیلعلى الأصل لا ضرورة محوجة إلى تقدیره فلا كلام فیه،  وما جاءعلى الأصل، 

إلى علة عدم استعمال هذا الأصل  غیر وخالف نظائره الصحیحة أن یقدر أصله، وینظر ما

، وقل معدولة عن أصل بابها وكلادن : المقدر عن كان أصلا متروكا، ولما كانت الأفعال

تستعمل لأنها یفترض في القیاس أن تكون  وإن لمونظائرها الصحیحة اوجب تقدیر أصولها 

فترد إلیه وتحمل على " افعل"على مثال نظائرها الصحیحة، فكل هذه الأفعال من باب 

 2 .نظائرها الصحیحة 

كل وادن وقل على نظائرها في الباب من الأفعال : إن حمل الأفعال المغیرة        

لها المقدرة، فیتبین بذلك ما جرى الصحیحة كما هو ممثل في الجدول أعلاه كشف عن أصو 

والإسكان على هذه الأصول من عملیات تحویلیة في الاستعمال كالحذف في اوكل، وادنو، 

لیست مما یرد به : إن الأصول المقدرة، اؤكل، وادنو، وأقول" أقول" والحذف في بالنقل

القیاس یعطیك لأن  ؛  السماع إلا أنها محتملة في القیاس بحملها على نظائرها الصحیحة
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ألا ترى أنه لیس كل ما یجوز في "غیر المستعمل كما قد یعطیك المستعمل من الأصول، 

 1".القیاس یخرج به السماع

أصل استغنى عنه بما هو في : هذه الأصول المقدرة غیر المستعملة ثلاثة أضرب        

وأصل . ، استغنى عنهما بترككاد زید یقوم، وأصله كاد زید قائما، وذر، وودع: معناه نحو

لثقله كبعض الأصول التي تجیزها القسمة ولم تخرج  وإنما تركستغن عنه بشيء یمهمل لم 

في قسمة الاسم ) فعل(أو  )فعل(نحو ما یفترض أن یكون على صیغة . إلى الاستعمال

القیاس و في الاستعمال وإن كانت القسمة   الثلاثي فهاتان الصیغتان في هذه القسمة مهملتان

 2 .تحتملهما

                  مقوول وطول، ویقوم، وهي: وأصل متروك التلفظ به كما هو لأنهم غیروه، نحو

جني بالنظر إلى إمكان النطق بها  ویصنفها ابن. مقول، وطال، ویقوم: في الاستعمال

 منها ما لا یمكن النطق به أصلا نحو ما اجتمع فیه ساكنان كسماء،"وعدمه فیرى أن 

الساكنان في إحدى الأصول المقدرة لها على  ویجتمع فیها" ومبیع، ومصوغ، ونحو ذلك

: مراتب، ومثل ذلك أن مصوغ أصلها مصووغ ثم نقلت ضمة العین إلى الفاء فصارت

ومنها ما یمكن ."مصووغ، ولالتقاء الساكنین، ومثله سماء ومبیع في إحدى مراتب تقدیرهما

، إلى أن یشذ الشيء القلیل منه وإطراحهال ما دعا إلى رفضه النطق غیر أن فیه من الاستثق

ذلك امتناعها من تصحیح موسر وموقن،  ومن...فیخرج على أصله منبهة على أولیة أحواله

أي الضرب الثاني من هذه ومعنى ذلك أن هذا الضرب " میزان ومیعاد: والواو في نحو

 3 .الأصول المقدرة تركت لثقلها لا لتعتذر النطق بها
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هذه الأصول المتروكة بالنظر إلى ما یراجع منه للضرورة  "ابن جني"ویصنف        

كالصرف الذي یفارق الاسم لمشابهته : الشعریة وما لا تجوز مراجعته إلى ضربین، الأول

ومنه إظهار التضعیف . فمتى احتاج الشاعر إلى صرفه جاز له ذلك. الفعل من وجهین

لا یراجع من الأصول  وهو ما : والثانيحو ذلك من نظائره كلحت عینه، وضبب البلد، ون

لا یراجع أصله أبدا ولا أصل  فهذا . باع وخاف: عند الضرورة، كالثلاثي المعتل العین نحوه

من الفعل الثلاثي إذا كانت فاؤه حرفا مطبقا أو دالا " افتعل"مضارعه ومثل ذلك ما كان على 

ن لم یرد بها السماع فإن ابن جني یرى أنها متصورة وهذه الأصول حتى وإ .أو ذالا أو زایا

 1 .ومعتقدة عند العرب إلا أنها تركت منها ما تركت، وغیرت ما غیرت لعلل تنسب

  :ما یمیز الأصل عن الفرع. 3

الضد من ذلك یبنى على غیره ولا  والفرع علىالأصل یبنى علیه ولا یبنى على غیره  -أ «

تفرع عنه وبني علیه بتغییر " یزور: "فرع عن الأصل" یزور: "قولكومثل ذلك أن  .یبنى علیه

وهو قلب " موزان"بنیت على الأصل " میزان"وقولك .وهو إسكان العین بنقل ضمتها على الفاء

كانت الریاح تعصف فخبر كان فرع بني : "قولك: ومثل ذلك في المستوى التركیبي .الفاء یاء

، بني بتغییر وهو استبدال الاسم المعرب "اصفةكانت الریاح ع: "على الأصل المقدر

بنیت على " یا عبد االله: " ومثل ذلك أیضا". تعصف: "بجملة وهي) عاصفة(المنصوب 

 .2»بتغییر وهو حذف الفعل أنادي وجوبا" یا أنادي عبد االله: "الأصل

فالفرع یبنى على الأصل بتغییر أما الأُصل فهو ثابت من ثوابت التحلیل اللغوي، فإذا  -ب

والفروع . لحقه تغییر في الاستعمال صار فرعا عنه فالأصول ثوابت تتقوم بنفسها لا بغیرها
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في فروعها فهذا أهم   ومعدولة عن أصولها وبهذه الأصول یعرف نوع التغییر الحاصل مغیرة

 1 .صل عن الفرعما یمیز الأ

والمركب فرع عن البسیط في مكوناته فالأصل أبسط في مكوناته من فرعه المركب،  -ج

وإنما قلنا إن المفرد  «: "السیوطي"یقول . الإفراد أصل التركیب والنظائر أنجاء في الأشباه 

، فإذا استقل المعنى في الاسم المفرد ثم وقع الجملة فالاسم والمركب ثانأصل لأنه الأول 

 .2»علیه والجملة فرعالمفرد هو الأصل 

لأنها حلت محله وأخذت موضعه،  ؛فالجمل التي لها محل من الإعراب فرع عن الاسم المفرد

كما أن الجملة الاسمیة النواة، .وهو مفرد وهي مركبة، ولذلك عد هو أصلا وهي فرع عنه

" زید قائم: "أصل لهذه الجملة وقد دخل علیها ناسخ نقول والخبر هيكونة من المبتدأ والم

فتكون هذه ". ظننت زیدا قائما"و " كان زید قائما"و" إن زیدا قام: " الأصل ثم تقولوهو 

لأنها أكثر تركیبا من الأصل بدخول  ؛"زید قائم"الجمل الثلاثة فروعا عن الجملة الأصلیة 

للنفي  والإیجاب أصل. من حال دخول الناسخ علیها فهي أصل لأنها أبسط .النواسخ علیها

هل تشرق "، و"لم تشرق الشمس: "أصل ثم تقول، وهي "تشرق الشمس: "والاستفهام تقول

 أكثر والاستفهام صارتا؟ فتكون هاتان الجملتان فرعا عنها لأنهما بدخول النفي "الشمس

 3 .تركیبا من الأصل

في  لأن المصدر أبسط من الفعل ؛ والفعل فرعاقد عد البصریون المصدر أصلا ل      

على مسمى  مكوناته الدلالیة فالمصدر قلت مدلولاته ولوازمه بالنسبة للفعل، فالاسم یدل 

من بني آدم  ومسماها الذكرواحد ولا یلزمه غیره في تحقیق معناه كلفظة رجل، فإن معناها 
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والزمان غیره أما الفعل فمدلولاته ولوازمه كثیرة، فمدلولاته الحدث  بذلك زمان ولا ولا یقترن

 .والمفعولالفاعل  ولوازمه

والأصل لا یحتاج إلى علامة لفظیة كما یحتاج إلیها الفرع فله العلامة العدمیة فالمعرفة  -د

النكرة فهو أصل  أمافرع عن النكرة لأن التعریف یتحصل بعلامة لفظیة وهي لام التعریف 

في المعرفة، ومثل ذلك    وله العلامة العدمیة في الموضع الذي تحل فیه لام التعریف

مة التأنیث بعد عدمها في المؤنث هو فرع عن الاسم المذكر لأنه تلحقه علا

فتدخل في الموضع الفراغ الذي یلي الفاء تاء ) معلمة(ثم تقول ) معلم: (تقول...موضعها

میز الفرع عن الأصل، فالأصل غیر معلم بعلامة لفظیة فله العلامة العدمیة، التأنیث التي ت

وكثیرا ما یتمیز بها عن الأصل، فإذا . لأن عدم العلامة علامة والفرع له العلامة اللفظیة

 1 .یقابله بعلامة لفظیةكان للأصل علامة عدمیة فإن الفرع 

تحق حكمه بغیره، ومثل ذلك عمل والأصل یستحق حكمه بذاته في مقابل الفرع إذ یس -ه

الحجازیة " ما"فإنها تستحقه بذاتها، لأنها تعمل فیما أصله مبتدأ وخبر بالأصالة، أما " لیس"

في المعنى، ولذلك حملها الحجازیون " لیس"فإن حكم عملها تستحقه بغیرها أي بمشابهتها 

اء التي تعمل عمل ومثل ذلك عمل بعض الأسم. علیها في العمل فأجروها في ذلك مجراها

الفعل، فالفعل یعمل بالأصالة وهذه الأسماء تعمل بمشابهتها الفعل من وجوه كاسم الفاعل 

ولأن الأصل یستحق حكمه بذاته فإنه لا یسأل . وتمام الاسم والصفة المشبهةواسم المفعول 

عن علته ما هي؟ وإنما یسأل عن علة وجود حكم الأصل في الفرع وهذا ما یفسر سكوت 

وإنما على تعلیل حكم الفرع لأنه لا یستحقه بذاته  النحوي عن تعلیل حكم الأًصل وإلحاحه 

إذا خرج عن بابه فما الحجازیة أصلها عدم العمل لأنها لا تختص بفعل او اسم ولما  بغیره

ابن "یقول . عملت خرجت عن أصلها وبابها وأخذت حكم غیرها فوجب السؤال عن علة ذلك
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ومن عدل عن الأصل افتقر  ،تمسك بالأصل خرج عن عهدة المطالبة بالدلیلمن : ""الأنباري

                أي أن ما جاء على الأُصل فلا كلام فیه أي لا یعلل حكمه أما ما خرج ؛"لى إقامة الدلیلإ

                   عن الأصل أي الفرع فتعلیل حكمه واجب لأنه یستحقه بغیره، ومن هذا نخلص

 1 .في الفرع وإنما تطلبإلى أن الأصل لا تطلب علة حكمه 

             كما أن الأصل لا یقدر لأنه ثابت ولم یلحقه تغییر، وإنما المستحق للتقدیر      

أو حذف أو  هو الفرع إذا خرج عن أصله بتحویل بإعلال أو إبدال أو إدغام أو قلب مكاني 

 2 .في الموضع أو نحو ذلك من وجوه العدول عن الأصلاستبدال  وتأخیر أوزیادة أو تقدیم 

والأُصل یكون أقوى من الفرع أبدا، والفرع أحط من الأصل لا یجري مجراه في جمیع 

عمل أوضاعه وأحواله في الكلام ولا یتصرف تصرفه في كل حالومثل ذلك، أن الأُصل في ال

الفعل أو نیابتها عنه أو نیابة  الحروف فإنها تعمل بمشابهتهاإنما هو للفعل أما الأسماء و 

في المضاف إلیه نیابة عن حرف الجر المضمر،   الحرف عن الاسم مثل عمل المضاف

ولذلك انحطت عنها في وجوه تصرفها في الكلام، ومن ذلك  ،فهي فرع عن الفعل في العمل

على اسمهما ولا  –إن كان اسما ظاهرا –لا یتقدم خبرها  أیضا أن الحروف المشبهة بالفعل

علیها وعلى اسمها، أما الفعل المتصرف فمن الجائز تقدیم مفعوله على فاعله أو على فعله 

 3 .وفاعله، فهو أكثر تصرفا مع معمولیه في الكلام من الحروف المشبهة مع معمولیها

ماله وإلا لكان هو عینه وفي ذلك یقول فالفرع لا یساوي الأصل في كل وجوه تصرفه و استع

معنى ذلك أن ، 4»قد یشبهون الشيء بالشيء ولیس مثله في جمیع أحواله «: "سیبویه"

في الوضع   العرب قد تشبه الشيء بالشيء في كلامها فتحمله علیه، فیكون حكمه كحكمه
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ذلك، فهو  الذي یشبه به ثم یجري بعد ذلك على غیر مجراه فلا یدخل في بابه بأكثر من

بذلك فرع عن الأصل الذي حمل علیه فلات مثلا لیست كلیس وإنما هي فرع عنها لأنها 

" لات"أحط منها في وجوه استعمالها فإذا كانت لیس یصح فیها إظهار اسمها وإضماره فإن 

یضمر اسمها وجوبا ولا یكون إلا ظرفا، فالفرع أقل وجوها وتصرفا في الاستعمال من الأصل 

 1 .ا معنى مصطلح القوة عند النحویینأبدا وهذ

والأصل إنما یعني النحاة به أنه سابق على الفرع في المعقول لا في الزمان، فإذا        

" مقوول"فلا یعنون بذلك أن العرب كانت تقول یوما " مقوول"أصلها " مقول"قالوا إن الكلمة 

بل الأصح أنها نطقته هكذا أول ما تلفظت به، وإنما یعنون بقولهم " مقول"ثم عدلت عنه إلى 

على نظائره من الصحیح لكان   أنه لو جاء على ما یقتضیه القیاس بحمله" ولمقو " أن أصله

فهذا أصل الباب، ولكنت قد یقصدون أحیانا أسبقیته على الفروع في الزمان " مفعول"على 

ولكنهم حذفوا لكثرته في " لا أن"أصلها " لن: "وفي الاستعمال ومن ذلك قول الخلیل أن

 .الكلام

            فهذا أهم القرائن التي تمیز الأصل عن الفرع، وكثیرا ما یلجأ النحاة للاستدلال 

 .الفرع وتمییزه عنعلى الأصل 

 :الاستدلال بالقرائن الدالة على الأصل.4

 ،              لا بغیرهالتحلیل اللغوي یتقوم بنفسه  قد مر بنا أن الأصل ثابت من ثوابت      

وبهذه السمة في . والمغیر فرعوإذا جرى علیه تحویل في الكلام صار فرعا فالثابت أصل 

فعندما . هب أصل وهي أم حروف الجزاء في باب الجزاء" إن"الأصل استدل الخلیل على أن 

أرى حروف  أنىمن قبل : "قال" هب أم حروف الجزاء؟" إن"لم قلت إن : ""سیبویه"سأله 
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ن استفهاما ومنها ما یفارقه فلا یكون فیه الجزاء، وهذه على حال الجزاء قد یتصرفن فیك

 ".واحدة أبدا لا تفارق المجازاة

الجزاء، هذا بخلاف أصل في بابه لأنه لا یفارق معنى " إن"ویعني بذلك أن الحرف        

 "ما"ومن ذلك  ، إلا أنها قد تفارقه –وإن كان معناها كمعناها في هذا الباب–أسماء الشرط 

الشرطیة، قد تكون في باب الاستفهام كما قد تكون في باب الموصول، وهي اسم وإنما 

وكذلك " إن"دخلت باب الجزاء لأن معناها كمعناها في الباب فحملت علیها فهي فرع عن 

 1 .بقیة أسماء الشرط لأنها قد یكون معناها غیر معنى الشرط فترد إلى أصلها

 والفرع أحطالقرائن الدالة على الأصل كما مر بنا أن الأصل من الفرع ومثل ذلك أن من 

، وأوضاع الفرعمن أحوال  أكثرمنه بمعنى أن الأصل له أوضاع وأحوال في الاستعمال هي 

وقد أثبت الخلیل بهذه القرینة . بمعنى أنه یتصرف في الكلام على وجوه هي أكثر من الفرع

 2 .أن جذب وجبذ كلاهما أصل قائم

 :رالتقدی -4-3

 :مفهومه.1

في  )أصول النحو العربي(التقدیر أصلا من أصول النحو في كتابه  "دیمحمد ع"عدّ  

لم یقل غیره فرد له فصلا كاملا و أو  ،وضوء علم اللغة الحدیث "ابن مضاء"رأي نظر النحاة و 

لم یعدوه أصلا من أصول   محدثینع المشتغلین بأصول النحو قدماء و الحق أن جمیو  .بذلك

ه ن عملیة التقدیر التي یجریها النحوي علي الفرع بردذلك لأ؛ "عیدمحمد "النحو إلا الدكتور 

القیاس فلیس یعرف ما غیره من اللفظ إلا بحمله و قیاسه  ىإلي الأصل إنما یعمد في ذلك إل
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ب فیكون أصله ادخل اخرج و اكت: به من الأفعال التي لم تتغیر نحوعلي نظائره في با

 1 ).أوكل(قیاس علیها و بقرینه النظیر هو بال

ن التقدیر مترتب إإذن ف .الأصل فهذا هو القیاس بعینه ىإذا كان التقدیر هو الرد إلو  

إما ثم یحسن أدراجه تحت باب القیاس وجعله فرعا عنه و لیس مستقلا عنه ومن عن القیاس و 

، فلأهمیته في "محمد عید"أن یخصص له فصلا كاملا في كتب أصول النحو كما فعل 

ل به علي إحكام نحویة كثیرة جدا، كالإعلال والإبدال والإدغام الاستدلاالتحلیل اللغوي و 

 2 .عن الأصول القیاسیة  نحو ذلك من إحكام العدولوالزیادة والتقدیم والتأخیر و 

 ،          مفهوم للتقدیر محدد جدا ىعثر علأد القدماء فلم في كتب النحو عن نابحث 

الأدلة التي صول و الأیعنوا بحد مفاهیم كثیرة للأسس والمبادئ و  إذ لم یعنوا بحده كما لم

ا في تحلیلاتهم قد أجروهانبثقت عنها قواعد نحو العربیة وإن كانت ماثلة في أذهانهم و 

              الكشفكانت استنباط قوانین لغتهم وضوابطها و تهم استدلالاتهم اللغویة إلا أن غایو 

إلیها  أعن كیفیة انتظامها، وتفسیر ظواهرها، أما الأصول والأدلة والمبادئ المنهجیة التي لج

الشاغل، مع إن بیان كیفیة إجرائها لم یكن شغلهم ن حدها بحدود و إلاستنباط قوانین النحو، ف

غایتهم الأولى في مرحلة التأسیس،  مة علیها إلا أنها لم تكناستدلالاتهم قائكل تحلیلاتهم و 

تها كموضوع قائم برأسه لیدرسوه تطبیقها دون إن یلتفوا إلیها هي في ذافقد عنوا بإجرائها و 

 "ابن جني"ـ ، كغ النضجإنما فعل ذلك بعض النحاة ممن أتوا بعدهم ووجدوا علم النحو قد بلو 

الأدلة هیأت لهم ظروف ملائمة لمعرفة هذه المبادئ و ، فت"السیوطي"و "نباريابن الأ"و
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ن هذا شاا ضمنیا في استنباط قوانین النحو، و اعتمدوهصول التي انطلق منها النحویون و الأو 

 1 .ارتقائهاأكثر العلوم في مراحل نشوئها و 

الأدلة فلا نجد كثیرا حد هذه الأصول و المبادئ و ب "سیبویه"فهذا ما یفسر قلة اعتناء  

         السماعاسیة في النحو مصرحا بها كقیاس والعامل والتقدیر و المفاهیم الأسمن 

والأصل والفرع ونحو ذلك في كتابه، ولكن لها وجودا مضمرا في نصوصه، وتحلیل أقواله 

مفهوم التقدیر لالتصاقه  حتى من جاء بعده من النحاة لم یعنوا بحدو . كفیل باكتشافها

 2 .الأصل لضرورة محوجة ىالتقدیر عندهم هو الرد إل أن ىتدل علولكن عباراتهم . بالقیاس

عن أصله  معنى ذلك أن التقدیر عملیة ذهنیة یجریها النحوي كلما صادف لفظا خرج 

لو ل عما كان ینبغي أن یكون علیه ذلك المعدول عن أصله أ، فیسوخالف نظیره في بابه

یسه ، فیقلم تغیر في بابه  ره التيسمت نظائ ىجاء علي القیاس في أصل وضعه وجاریا عل

یجلس وینزل، : في باب یفعل نحو  مثل ذلك إن یصادفو . علي هذه النظائر لمعرفة أصله

یزن فیقیس هذه یقف یصف و : من بابها نحو هو مغیر عنها مما هو  یعطف ماویخطف، و 

أن أصل یقف،  ىنظائرها التي لم تغیر فینتهي إل ىعلالاستعمال مغیرة  ىلتي خرجت إلا

یعرف ویخطف : نه تلك النظائر التي لم تغیر نحویوصف بقریو یوقف : ویصف ویزن هو

 3 .ینزلو 

اللفظ الذي خرج عن  ىالتقدیر لا یجریه النحوي إلا عل یفهم من هذا التعریف أنو  

عن ل مثلا أأما ما جاء علي الأصل فلا یقدر، فلا یصح أن نسع، و أصله أي علي الفر 

 ؛)جاء محمد: (أو الفاعل في قولك) جالس(أو اسم الفاعل ) مكتوب(المفعول تقدیر اسم 
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بتقدیره یعرف أصله الأصل فلا تقدر وإنما یقدر الفرع لأنه مغیر، و  ىلأنها كلها جاءت عل

 .معرفة علة هذا التغییر ىبمقابلته بأصله فیستعان بذلك علوجه التغییر الحاصل فیه 

فقد  ،"عبد الرحمن الحاج صالح"علي الأصل یقول الدكتور  في الامتناع عن تقدیر ما جاءو 

، فكلما اتفق أصله ىأي عل ؛ما یقتضیه بابه ىإذ جاء اللفظ عل، التزم النحاة برفض التقدیر

 .1في ظاهره مع الأصل فلا كلام فیه اللفظ

ظ لا أن اللف  معنى ذلك .2»الأصل عدم التقدیر بلا ضرورة ملحة إلیه «: "الاستراباذي"یقول 

جیئه علي غیر ما ، هذه الضرورة هي مذلك ىتقدیره إلا لضرورة تدعوه إل ىالنحوي إل أیلج

في هذا المعنى و  ،في بابه  غیر القانون الذي تطرد علیه نظائره ىیقتضیه أصل بابه، وعل

 .3»لا یحتاج إلي التأویل إلي ما یكون فیه الكراهة إذا لم یؤول «: "الشلوبین"یقول 

رجت عنه النحو تعتمد علي الأصول ، و لكل باب ترد إلیه الفروع التي خإن أبواب  

الأفعال  ، ففي باب افتعل مثلا تجريوخالفته لتقدیر أصلها ومعرفة وجه التغییر الحاصل فیه

ما خالف  لكن من الأفعالاقترب واعترف وانتقل ونحو ذلك، و : الثلاثیة بزیادة همزة وتاء نحو

هي الأفعال التي و  ،طاءو   جریان بعض الأفعال بزیادة همزةهو و  ،هذا القیاس بقیاس أخر

وبعضها الأخر بزیادة همزة ودال    ،اضطرب واصطبر واطرد: نحو تكون فاؤها حرفا مطبقا

أصل  ىفتقدر هذه التي غیرت بردها إل. وازدجر وازدان ازدهر: وهي التي فاؤها زاي نحو 

اضترب : أن تقدیر اضطرب واصطبر واطرد هو فتقول ،تاءوهو افتعل بزیادة همزة و  ،بابها

حصل إبدال لعلة ، فازتینو  ازتهرازتجر و : وازدهر وازدان  ازدجر: صلأو . واصتبر واطترد

 .الاستثقال
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النحوي إجراء عملیة التقدیر هي عدول بعض  ىالضرورة التي تلح عل نإإذن ف 

: ل بعض العربن ذلك قو فم «: "سیبویه"مثل ذلك قال و ، العناصر اللغویة عن أصل بابها

ولكن فیه لم تعمله في اسم ه إضمارا لم یجز أن تذكر الفعل و ، فلولا أن فیلیس خلق االله مثله

 .1»نهإمن الإضمار مثل ما في 

لیس خلق االله : تقدیر قول بعض العرب ىالمحوجة إلیستشعر الضرورة  "سیبویه"إن  

الماثلة في ذهنه، فهي عنده بمثابة ثوابت ثله ، لعدوله عن أصل من الأصول والقوانین م

إدراجه في نظام تفرعي ترتبط فیه لام المعدول عنها لتفسیر عدوله و مقاییس یرد إلیها الكو 

: ( تيفي الفعل لیس كالآ  تقدیر مضمر ىوالضرورة التي دعته ههنا إل . الفروع بالأصول

ن الفعل لأ ؛لا تعمله في اسمو  تذكر الفعل  أننه لا یجوز أهي ) لیس هو خلق االله مثله 

هذا الكلام في ظاهره هذا الأصل لما خالف فعل مثله و  ىالاسم ولا یدخل عل ىیدخل عل

الجملة بعده في وهو تقدیر اسم مضمر بعد لیس و  تقدیر أصله ىوهذا القانون أحوج إل

استدل علي وافقا لذلك الأصل جاریا علي سمته، و موضع خبرة و بهذا التقدیر جعل الكلام م

ة االله ذاهبة، فهذه إنما امنه من یأتینا نأته، و إالعرب كقولهم ذلك بوجود نظائر له في كلام 

كان أنت  «: وقال بعضهم: في لیس ولذلك یقولهي بمنزلة ذلك المضمر ) نهأ(الهاء في 

ن المماثلة بیو .2»كاد تزیغ قلوب فریق منهم: نه أنت خیر منه، ومثلهإ: خیر منه كأنه قال

لحملي اوالجدول ، هذه العبارات لیست في المعنى وهذا واضح وإنما هي في البینة العاملیة

 :التالي یوضح ذلك
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 الحكم النحوي عند النحاة                                    الفصل الأول 
 
 

173 
 

 عامل معمول أول ما في موضع المعمول الثاني

 من یأتنا نأته

 امة االله ذاهبة

 خلق االله مثله

 تزیغ قلوب فریق منهم

 أنت خیر منه

 ــــه

 ــــه

 )هو( 

 )هو( 

 )هو( 

 إنـــ

 إنـــ

 لیس

 كاد

 كان

 

           وضعته بین معقوفتین كما هو مبین  )قد(و )كاد(و )لیس(فالضمیر المستتر في  

قول  "سیبویه"یقدر و .التقدیرله في القیاس و  نظیرن و أي الجدول بمنزلة الضمیر المتصل بف

 «: فیقولرورة التي دعته إلي تقدیره عن الض ، فیفصح جئتك لتفعل وحتى تفعل ذلك: العرب

ن اللام و و لم تضمرها لكان الكلام محالا لألن، وإن هاهنا مضمرة و إإنما انتصب هذا ب

لحروف التي تضاف إلي الأفعال، فإذا لیستا من اى إنما یعملان في الأسماء فیجران، و حت

ا أن الذي وصلته بمنزلة بمنزلة اسم واحد كم) تفعل(و) أن(ن حسن الكلام لأ) نأ(أضمرت 

 .1»داسم واح

معنى هذا أن الوصل دخول اللام وحتى الأسماء وأعمالها فیها لأنهما حرفا جر، ولما جاء 

                                ،ذلك الأصل ىتقدیره برده إل ىغیر هذا الأصل أحوج ذلك إل ىظاهر اللفظ عل

فهما یؤولان ن أن تفعل بمنزلة اسم واحد، ن تفعل، وجئتك حتى أن تفعل، لأوهو جئتك لأ

 ما بمنزلة الاسم  ىذلك یستقیم الكلام ویحسن فتكون اللام وحتى داخلتین علبو  ، بمصدر

هكذا یكشف التقدیر عن نظام باطن للغة و  .فعل كما هو الحال في ظاهرة اللفظال ىولیس عل

 .خفي لا یمكن إدراكه من ظاهرة ألفاظها

                                                           
 6، ص 3جمرجع سابق ،  الكتاب،  : سیبویه - 1
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 عند السهیلي من خلال السماع، الإجماع،   الحكم النحويبرام إ: المبحث الأول

 استصحاب الحال

 القیاس، التعلیل عند السهیلي من خلال الحكم النحويبرام إ :المبحث الثاني

 

من خلال العامل، الأصل والفرع،  عند السهیلي الحكم النحويبرام إ :المبحث الثالث

 والتقدیر
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إبرام الحكم النحوي عند السھیلي من خلال السماع و الإجماع  :  المبحث الأول 
 واستصحاب الحال

 
الذین عاصروه فكان  أونحویا تقلیدیا كمعظم النحاة الذین سبقوه  "السهیلي"لم یكن  

رغم ما شهده  ،أقرانهذاع صیته بین وقد برع في ذلك و  ،المسائل النحویةردا في معالجة متف

الحكم  إبرامفي    سبیلنا في تحدید معلم براعتهعصره من ركود وجمود في الفكر النحوي و 

نفع المصادر العربیة التي ووصلتنا أفهي الكنز الدفین و  ،   كتبه المصنفةمن خلال  ،النحوي

معرفة المیزان العقلي الذي و  إلیهاالتي تطرق  ،المسائل النحویةمن عصره لفهم حقیقة بعض 

آرائه النحویة و  ،سمات منهجه فیهو    فكتبه تظهر معلم فكره النحوي ،آراءهمیزن به النحاة 

العلماء  راءلآوقدرته على استنباطه ومذهبه في عرضه بتتبعه ، الحكم النحوي إبرامهوطرق 

 عنده النحویة الأحكام إبرامدرس ن أن ناولذلك قد ارتأی ،لرأیه الخاص وإبداءالذین سبقوه 

نهجه في ذلك من  مصطلحاتها وتتبعلدراستها ورصد  الأحكاموالاستشهاد بنماذج من هاته 

 .خلال كتابه نتائج الفكر

العلمیة التي تبحث في المسائل النحویة  الأعمال أهممن  )نتائج الفكر(یعد كتاب  

البحث ومحاولة كشف المعطیات التي  إشكالیةلتفصیلي عن وقبل تطرقنا عن الحدیث ا

لغة " الحكم النحوي إبرام"تعریف  إلىنشیر  أنینبغي  ،تساعد على حلها وتوضیحها

للحكم النحوي من خلال  "السهیلي" إبرامتبیان كیفیة  إلىواصطلاحا للانتقال بعد ذلك 

 .من خلال كتابه إلیهاالمسائل النحویة التي تطرق 
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 :مفهوم الإبرام  -1-1

 :لغة

والبریم، خیط ینظم فیه خرز فتشده . قدر من حجر البرمة، وهوجمع : الإبرام والبرام « 

قنان صغار من : والبرم .أحكمته: وأبرمت الأمر الشيء، حقویها، إحكامالمرأة على 

كان : كل ذي لونین والنضر بنبریم: برمة، یعني حبال الرمل فافهم والبریم :الجبال،الواحدة

الشيء والغرض  إحكام: مقاییس أربعةعلى  الباء والراء والمیم یدل ،برم .من سادات حمیر

 .وجنس من النبات واختلاف اللونین ،به

المبارم مغازل ضخام  :"زیاد أبو" فقال. أحكمته الأمر أبرمت :"الخلیل"فقال  الأولفأما     

وهو  والمبرم الغزل، متینا،لته تف إذا الحبل، أبرمتویقال . رالسمّ  وهي منغزلها  المرأةتبرم 

 .واحدطاق  والسحیل علىطاقتین مفتولین  علىالمبرم  أنوذلك السحیل  ضد

                 أرجویقولون  قال. أعیانيبرمني أو  به،عییت  بالأمربرمت  :فیقولون الغرض وأما   

 . أعیالا  أي كذا،برم بالسؤال عن ألا  أن

مثـــل ســـواد اللیـــل  خلطـــین،البـــرمیین النوعـــان مـــن كـــل ذي  أباللـــونین فیقـــال  اخـــتلاف وأمـــا   

 :علقمةثمد بریم قال من الأ وكذلك الدمع النهار،مختلطا ببیاض 

 واثمدبریمین شتى من دموع                بعیني مهاة تحدر الدمع منهم

 :قال. اللیللاختلاط بیاضه بسواد  بریما،ما یبدو  أولالصبح  ولذلك سمي "زیادأبو "قال 

 من لیل التمام بریم بأدعج        كأنه والصبح بادعجل  على

 .1لونلفیفهم من كل  أي قوم،هؤلاء بریم  :العربیقول  :الخلیلقال 

                                                                 
 .231مرجع سابق ، ص ،  1ج  عبد السلام هارون، : مقاییس اللغة، تحقیق: ابن فارس : ینظر  - 1
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بـــرم أو  .ینطـــاقكـــان ذا  إذاالفتـــل  إبـــرام صـــل فیـــهوالأ ،حكمـــهأ :وبرمـــه الأمـــربـــرم أو  « 

 .1»غیرهالماء الذي خالط  أیضاوالبریم  :قال .فتله أجاد :الحبل

ثقیل  أيبرما قرونا أمن لا یدخل مع القوم في المیسر وفي المثل  محركةالبرم  « 

                        ثمر العضاةوقد برم به كفرح و ، مة والضجرآوالس أبرام، ج مع ذلك تمرتین یأكلو 

من   قنان برم الكرم و أوقد  ركان مثل رؤوس الذّ  إذاحب العنب جتنیه المبرم كمحسن و مو 

برم الحبل جعله أفل و  أملهفبرم كفرح و تبرم  هبرمأكالبرام و  للأراكجمع البرمة الجبال وناقة و 

 صبحوالبریم كامیرا ل  المبارم المغازل التي یبرم بهاحكمه كبرمة برما و أ الأمرو طاقین ثم فتله 

 .2»وعضدها    وسطها ىعل المرأةبیض تشده أحمر و أوخیطان مختلفان 

 :اصطلاحا -

تحدید المفاهیم من أفضل الطرق التي تساعد على فهم للنظریات ، لذلك فالهدف من    یعد   

 .، ما هو إلا لبناء تصور دقیق یقوم على نظرة منهجیة واضحة   الحكم النحويوضع 

 والأمثلةهو كیفیة استقراء الشواهد «: حیث تعرف شذى جرار إبرام الحكم النحوي بقولها  

أي  .3»منها وتحلیلها وتوحیدهما لینفي بذلك الأوجه العاریة من الصحة ویثبت الصحیح

 .لة نحویة معینةأالإضعاف في مس أو العلة القویة غیر القابلة للنقص إعطاء بمعنى

استخلاصات  هي وإنماحد إبرام للحكم النحوي  ومعینا فيلا نجد تعریفا دقیقا و علیه   

 .النحاةمن نحویین تطرقوا لموضوع الحكم النحوي عند 

 .للحكمثم تقریره  ورصد لمصطلحاته وعرض عناصره، النحوي،هو كیفیة تعیین الحكم ف  

 
                                                                 

 .44، ص  12لسان العرب،  مرجع سابق ، ج: ابن منظور - 1
 .271هارون، مرجع سابق ، ص  عبد السلام: مقاییس اللغة، تحقیق: ابن فارس - 2
 .35م، ص 2006، دار البازوري العلمیة، 1إبرام الحكم النحوي عند ابن جني، ط: شذى جرار - 3
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 استصحاب الحالو  الإجماع و  من خلال السماع الحكم النحوي عند السهیلي إبرام -1-2

في الاحتجاج   إلیهاالعربي یستندون  النحوومصادر  أصول الأوائللقد جعل النحاة  

لضبط   اب الحالحوالقیاس واستص كالسماع( أدلة علىاعتمد هؤلاء حیث  ،النحویة لآرائهم

 .النحویة أحكامهم

           في اعتمادهم  الأولیننهج  ىفي المشرق والمغرب عل نو المتأخر قد سار النحاة و 

هي  المطروحة هي ما والإشكالیة "القاسم السهیلي وأب" الإماممن بینهم و  ،الأصولتلك  ىعل

 إبرامهفي   الأصولأي مدى كان یعتمد تلك إلى و  ه، الحكم النحوي عند إثباتطرق 

من خلال كتابه   الأصولهل كان له منهج معین في تعامله مع تلك و  ،النحویة لأحكامه

 ؟)نتائج الفكر(

 :من خلال السماع إبرام الحكم النحوي عند السهیلي -1-2-1

صول لأمن ا   أصلاه وعدّ اهتماما بالغا  واهتم بهالسماع  بأصل "السهیلي"لقد اعتمد  

بذكر عبارات مختلفة  )الفكر نتائج(فكثیرا ما نجد في كتابه  ،التي تبنى علیها القواعد النحویة

كما » العرب وفي كلام«، »تقولالعرب  وإذا كانت «،»العربمذهب  على«تدل علیه كقوله 

 .)السماع(ذكر صراحة 

 :المسائلبعض ، نذكر صرح به بلفظ السماع وما 

 :قولهفي  المعطوففي  العاملة ألمس -

 في العامل المعنى في وهو العطف، حرف علیه یدل مضمر المعطوف في العامل «   

 إعادة عن الواو وأغنت عمرو، وقام زید قام :قلت ،وعمرو زید قام :قلت إذا وكأنك الأول الاسم

 ما فیه یعمل لا العطف حرف بعد ما فإنه القیاس أما .والسماع للقیاس ذلك قلنا وإنما الفعل،

 هو النعت أن :وهو آخر، ووجه هناك تذكر لعلة معه، المفعول باب في إلا به یتعلق ولا قبله،
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 في یعمل ما فیه یعمل فلا ذلك ومع واسطة، المنعوت وبین بینه ولیس المعنى، في المنعوت

 واسطة وبینهما علیه، المعطوف غیر هو الذي بالمعطوف )فكیف( القولین، أصح في المنعوت

 :الأنصاري هشام ابن  فقول السماع، )من العامل( إضمار على یدل ما وأما  الحرف؟ وهو

 1تره وإن قتلى فیهم                  لنا إن النجار، بني بل

فیه الاستعمال الكثیر  والذي یشترطنباري في تعریفه للسماع الأ السهیلي یتفق مع ابن وهنا نجد

 . لةأالمسهذه  والسماع فيتطابق في القیاس  وهو ما

   :قوله في )الفاعل اسم عمل( مسألة في السماع بمصطلح أیضا "السهیلي" یصرح  

 :قولهم في  )زید( أن مفادها نحویة قاعدة لیثبت السماع، بلفظ المسألة هذه في "السهیلي" صرح «

 له یوجب لا الفعل من واشتقاقه محض اسم الفاعل اسم لأن ،وذلك .فاعلا یعرب لا )زید قائم(

 العوامل علیه یدخل لا موضع في كان أو الفعل یطلب ما تقدم إذا یعمل ولكن الفعل، عمل

 العرب عن یحكوا مل أنهم السماع من هذا ویعضد  :"السهیلي" یقول .والخبر تالنع :نحو اللفظیة،

 .2»...ذكرناه الذي الشرط على إلا )أخوتك ذاهب( لاو  )زیدان قائم(

 "             السهیلي"وهنا یظهر لنا شریط السلامة اللغویة التي یقتضیها النقل الذي یصر علیه 

 .كتابهفي كثیر من المسائل النحویة التي تناولها من خلال 

 :بالفعل التأنیث علامة حاقإل مسألة -

 ذكر حین ذلك إلى أشار نهأ غیر السماع بلفظ المسالة هذه في "السهیلي" یصرح لم  

 عن عبارة الفعل إذ للفعل، لیست ،)هند قامت(و ،)یداك تْ فرَ ظَ ( :في )التاء( بأن « "السهیلي"

  .وقتلة ضربة :نحو التحدید في إلا التأنیث علامة تلحقه لا مذكر اسم وهو الحدث،

                                                                 
الشیخ عادل عبد الموجود والشیخ علي محمد : نتائج الفكر، تحقیق :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي - 1

 .195، ص  م1992، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت1معوّض، ط
 .126المصدر نفسھ، ص  - 2
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 فثبت مطلقا، علیه یدل وإنما محدودا، المصدر من یشتق لم الفعل أن تقدم وقد" :السهیلي یقول

 :تقول العرب كل إذ منها، للفعل ألزم أنها إلا ذكرها تقدم التي العلامة بمنزلة حرف التاء أن بهذا

 الكثیر الاستعمال( الشیوع شرط یظهر أیضا وهنا ،1»...إخوتك قاموا :تقول تكاد ولا هند، قامت

 .كل كلمة بإیراد )الفصحاء كلام من المعروف

 )الجحود ولام كي، لام( :اللامین :في مسألة -

 ذكر حین ذلك إلى أشار أنه غیر السماع، بلفظ المسألة هذه في "السهیلي" یصرح لم  

 جرت لأنها « :بقوله ،)الجحود لام( بعد إظهارها یجوز ولا ،)كي لام( بعد )أن( إظهار جواز

 لا ما یظهر فلم بإزائهما، الجحود لام فصارت وسوف، بالسین، المستقبل للفعل نفیا كلامهم في

 .2»بعدهما یكون

 :النكرة من الحال مجيء في مسألة -

          الحال كانت ولو « :یقول حیث بذلك، یوحي بلفظ ماعالس إلى "السهیلي" أشار  

          حالا جعلها على العرب اتفقت لما التنكیر لعلة الكلام في ردیئا وكان ممتنعة، النكرة من

 طلل موحشا لمیة    :سیبویه أنشد كما الاسم على مقدمة كانت إذا

 :قلت إذا )رجل( من حالا )قائما( وجعلوا السابق، البیت في )طلل( من حالا )موحشا( فجعلوا

 .3»رجل قائما فیها

 النص ولكن :فیقول ،القیاس من أهم السماع أن یرى نجده "السهیلي" لكتاب تتبعنا خلال ومن

 تأصیل في  النقلیة الأدلة ىعل "السهیلي" اعتمد حیث ،والالتباس للشك رفعأو  القیاس منأأ

 ).ونثرا شعرا( العرب كلام ثم ،الشریف النبوي والحدیث الكریم نآالقر  منها النحویة نظریته

                                                                 
 .167نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
 .139 المصدر نفسه، ص - 2
 .234ص  ،  المصدر نفسه - 3
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 :الكریم نآالقر  -

عیة في الاستشهاد حیث یقول في ن الكریم أول الأصول السماآالقر  "السهیلي"لقد جعل  

 إذ ،1﴾فَقَالُوا سَلاَمًا قَالَ سَلاَمٌ ﴿جلفي قوله عز و  )في سر أیة من سورة الذاریات(لة أمس

سماه سلاما لأنه یؤدي صد الحكایة ولكنه جعله قولا حسنا، و نصب الأول لأنه لم یق «: قال

یه السلام قوله فرفع حكي عن إبراهیم علسلام في رفع الوحشیة ووقوع الأنس، و معنى ال

ونصب ذلك إشارة لطیفة   ،فرق بین الكلامین في حكایة هذا ورفعهحصل من البالابتداء و 

شریفة وهو أن السلام من دین الإسلام، والإسلام ملة إبراهیم علیه السلام، وقد أمرنا فائدة و 

، إذ لا فائدة في تعریف كیفیته ضیافألم یحك لنا قول بالإتباع والاقتداء به فحكي لنا قوله و 

 ضیافالأخبر عن قول أاء به، و و كیفیة تحیته لیقع الاقتد إنما الفائدة في تبیین قول إبراهیمو 

 .2»إبراهیم مفصلا محكیا لهذه الحكمةعن قول و   الجملة لا على التفصیل ىعل

بَهُمْ وَأَنْتَ  ﴿أیضا في قوله  القرآنيتظهر لنا تأملاته في النص و   وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّ

في المستقبل ثم قال   سبب مخوفلجحود حیث كان نفیا لأمر متوقع و فجاء بلام ا، 3﴾فِیهِمْ 

بَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ﴿تعالى  فجاء باسم الفاعل الذي لا یختص بزمان ، 4﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّ

في الأحوال ولا یخص مضیا من   العموم ىنفي وقوع العذاب بالمستغفرین عل حیث أراد

فالحظ هذه الآیة من مطلع الأخرى تجدها  ،5﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى ﴿:مثلهاستقبال و 

القول الفصل في التفریق بین  القرآنيیجعل للاستعمال  "السهیلي"كذلك في المعنى كما أن 

 .المعاني في حین هي معاني مختلفة صیغ صرفیة رآها النحاة متفقة

                                                                 
 .25الذاریات، الآیة سورة  - 1
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ن الكریم آفالقر  ،استقى منه أحكامه النحویة وقراءاته مصدران الكریم آاتخذ من القر  "لسهیلياـف

بل هو منبع من  ،عنده لیس أصلا یجب الاستناد إلیه في الاحتجاج للقواعد النحویة فحسب

ن آمن النحاة بجعله القر    خالف غیرهفقد  .جدر بالنحوي استمداد قواعده منهیمنابع الإعجاز 

في  القرآنيلم یخضع النص  إذ « الكریم،القران  علىالقواعد لا القواعد حكما  علىحكما 

 .1»علیهتراكیبه لما توصل إلیه النحاة من قواعدهم بل جعله الأصل الذي یقاس 

 :الحاللة أمس -

في مسألة الحال یستدل بآیة من آیات القرآن الكریم في إبرامه للحكم  نجدكما   

 .2﴾یُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ﴿الحال جامدا مستدلا بقوله تعالى النحوي، وذلك في مجيء

 :العطفلة أمس -

                      كان هذا الاسم إذا في مسألة العطف الاسم علىیجیز عطف الفعل  «و 

 .4﴾صَافَّاتٍ وَیَقْبِضْنَ ﴿ویستدل بقوله ،3»في معنى الفعل

تكون ابتداء  أنمفردة مخبرا عنها فحقها  الإضافةكانت مقطوعة عن  إذا) كل( أنیرى حیث 

 إلي أضیفتولا ، لم یذكر قبلها جملة إن لأنهامن مذكورین قبلها  ولا بد جمعا، ویكون خبرها

 لأنهایكون خبرها جمعا  أن  وجب وإنمالها معنى  ولم یعقلفیها  الإحاطةجملة بطل معنى 

  :وقوله، 5﴾كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ  ﴿ :ذلك بقوله تعالى ویستدل علىاسم في معنى الجمع 
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 .2﴾وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِینَ ﴿ :نهأش وقوله جل، 1﴾رَاجِعُونَ كُلٌّ إِلَیْنَا ﴿

              وقد استدل ،3»ما بعدها في اللفظ فیكون خبرها مفردا إلىإذا كانت مضافة  أما «

: ، فلم یقل فانون، كما قال عز وجل4﴾كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ ﴿: على ذلك أیضا بقوله تعالى

 .5﴾قَانِتُونَ كُلٌّ لَهُ ﴿

العرب یقدمون في  «ضیات للتقدیم في الكلام، إذ أن هناك مقت أن "السهیلي"كما یرى  

                       به أهم، وهم ببیانه أعنى، وإن كانا جمیعا یهمانهم ماهم كلامهم

 متى یكون أحد: یعنیانهم، هذا لفظ سیبویه، وهو كلام مجمل یحتاج إلى بسط وتبیین، فیقالو 

، فتلك المقتضیات تتمثل عنده في 6»الشیئین أحمق بالتقدیم ویكون المتكلم ببیانه أعنى

وَعَادٍ ﴿كـ إما بالزمان : خمسة أمور یستنتجها من خلال تأملاته في النص القرآني وهي

وإما السبب ، 9﴾مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ ﴿ ، وإما بالطبع نحو8﴾ لظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ا﴿و  7﴾ وَثَمُودَ 

یَأْتُوكَ ﴿ :لأن الإفك سبب الإثم، وإما بالرتبة نحو قوله تعالى ؛،10﴾كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِیمٍ نحو ﴿

 .الصدقین﴾﴿من النبیین و : ، وإما بالفضل نحو قوله تعالى11﴾رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ 
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) من(الفقیه إلا أن تبرز وخاصة في توجیه لإعراب  "السهیلي المفسر"وتأبى شخصیة 

فرأى  «، 1﴾وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلً ﴿: الموصولة في قوله تعالى

أنها بدل بعض من الكل لا فاعل بالمصدر كما ذهب إلى ذلك بعض النحاة الذین رأوا أن 

من وجوه، أحدهما من    البیت من استطاع، إذ أن هذا القول ضعیفأن یحج : تقدیر الآیة

ولو كان التأویل ما ذكروه لكان  جهة المعنى وهو أن الحج فرض على التعیین بلا خوف، 

فرض كفایة، فإذا حج  المستطیعون برئت ذمم غیرهم وفرغت ساحتهم من التكلیف، ولیس 

قعدوا ولكنه عذر بعدم  أولمستطیعون الأمر كذلك بل الحج فرض على جمیع الناس حج ا

واجب على أهل هذا القطر أن : (الاستطاعة إلى أن توجد الاستطاعة، ألا ترى أنك إذا قلت

، فإذا جاهدت تلك الطائفة سقط وجوب الجهاد عن )یجاهد منهم الطائفة المستطیعون للجهاد

عف به ذلك القول أن أو غیر مستطیعین بخلاف الحج، ومما یض  الباقین، مستطیعین كانوا

إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول، ولا یعدل عن هذا  إضافة المصدر

 .2»هو الفاعل لأضیف إلى المصدر) من(الأصل إلا بدلیل منقول أو معقول، فلو كان 

تاب التي اعتمد علیها على القرآن الكریم أنه كا یلاحظ من خلال تبعنا لمسائل الإلا أن م

، 3﴾إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿: قال تعالى )باب الاشغال(خطأ بعض القراءات منها مسألة 

، فقد ذكر 4»ترى كیف أجمع القراء على نصبه ودل ذلك على قبح الرفع فیه ألا «: فقال

 .بالرفع على الابتداء) كل( "أبو السمال"قراءة العامة النصب، وقرأ  أن "القرطبي"

كما یقبل القراءات جمیعها متواترها وشاذها  "السهیلي" أنولیس فیما تقدم تناقض إذ رأینا 

رأیناه یرفض بعض القراءات، ورفعا لهذا التناقض نقول إنه لم یكن یقبل جمیع القراءات إلا 

                                                                 
 .97سورة آل عمران، الآیة  - 1
 .241نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 2
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 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

185 
 

وه العربیة، فهو إذن یتخذ موفقا وسطا، فمعیاره لقبول أي قراءة هو ما وافق منها وجها من وج

 .من الحدیث النبوي الشریف موافقتها لوجوه العربیة، وتلك الوسطیة نجدها أیضا في موقفه 

             جعل القرآن الكریم أول الأصول السماعیة "السهیلي"وفي الأخیر نقول أن  

ما ورد في مصنفاته المختلفة سواء كانت في النحو أم  في الاستشهاد، ویكفي لتوكید ذلك

غیره من نظرات نحویة اتخذت من النص القرآني سندا لها یقویها و یعضدها، فقد بلغ عدد 

الآیات القرآنیة التي استشهد بها نحو أربعمائة وخمس عشرة آیة، ولم یكن القرآن الكریم في 

ویة، ولكنه كان أیضا نصا یحوي أسرارا مجرد أصل سماعي للاحتجاج للأحكام النح هنظر 

الكشف عن دقائق النظم  من   بدیعة، حیث نظر من خلاله إلى اللغة نظرة عمیقة تمكنت

استعمالاته النحویة، فلا تخلو كلمة في القرآن الكریم من الحكمة، ویكفي للإحاطة  القرآني و 

 .بذلك أن نتأمل حدیثه

 : الحدیث النبوي الشریف -

الاحتجاج بالحدیث النبوي  الأولین فيبعض  و "سیبویه"نهج  "السهیلي"لقد نهج  

فقد أعطاه حقه من العنایة معتبرا إیاه أصلا من الأصول السماعیة، غاضا الطرف  ،الشریف

 كثرة دوتعلا باللفظ،   الاحتجاج به حجة أن الحدیث روي بالمعنى ععن الذین دعوا إلى من

 .حدى سمات النحو عندهماستشهاد النحاة الأندلسیین به إ

یحتج بأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم متخذا كتب الصحاح مصدرا  "السهیلي"ونجد 

، حیث كان الخ...وصحیح البخاري ومسلم الإماملاستنباط تلك الأحكام، فرجع إلى موطأ 

 .هذا الأخیر محدثا حافظا
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 أنوسبیلك «: اللفظ فقال أولیغفل عن موضوع روایة الحدیث بالمعنى  "السهیلي"ولم یكن 

تنظر في كتاب االله أولا وإلى الأحادیث التي تنقل مرة على اللفظ ومرة على المعنى، وتختلف 

 .1»فیها ألفاظ المحدثین

 :بالحدیث الشریف "السهیلي"ونذكر بعض المسائل التي احتج بها  

 :مسألة حذف حرف العطف -

حذف (عن بعض أشیاخنا الجلة أنه جعل من هذا الباب  وبلغني «: "السهیلي"یقول  

لا یغرنك هذه التي أعجبك حسنها " :قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه) حرف العطف

حسنها وحب رسول االله صلى االله : ، وقال المعنى"حب رسول االله صلى االله علیه وسلم لها

أن علقوه في الحواشي من كتاب  علیه وسلم لها، وبلغ الاستحسان بالسامعین لهذا القول إلى

) هذه(بدل من قوله ) الحب(الصحیح البخاري رحمه االله تعالى، ولیس الأمر كذلك، ولكن 

 .2»بدل اشتمال في موضع رفع

لفظ التشبیه صراحة  "السهیلي"استعمل  ،إلحاق علامة التأنیث بالفعلوفي مسألة أخرى من 

ذكر الفاعلین، فلیست حینئذ  والجمع قبل قد تلحق العلامة الفعل للتثنیة «: حیث یقول

على  والجمع حرصاإذ لم یتقدم مذكور یعود، ولكنها حروف لحقت علامة التثنیة . بضمیر

وكذلك  .نسرینقفلسطین، و : حونوالتثنیة یسمعون بالجمع ) كانوا(، إذا وتوكیدا للمعنىالبیان 

على تقدیم العلامة في نحو  شبه لفظة التثنیة في الرفع ونحوه مما دعاهم . سلمان، وحمدان

یتعقبون : "نحو قوله علیه الصلاة والسلام الصحیحوقد ورد في  ".أكلوني البراغیث"قولهم 

ظفرت : كما إن هذه العلامة لیس للفعل إنما هي للفاعلین، فكذلك التاء في ،..."فیكم ملائكة

یداك، وقامت هند، لیست للفعل، إذا الفعل عبارة عن الحدث، وهو اسم مذكر لا تلحقه 

                                                                 
 .141، ص 2الروض الأنف،  مرجع سابق ، ج: السهیلي - 1
 .208نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 2
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وقد تقدم إن التاء حرف بمنزلة العلامة . ضربه وقتله: علامة التأنیث إلا في التحدید، نحو

: قامت هند، ولا تكاد تقول: التي تقدم ذكرها إلا أنها ألزم للفعل منها، إذ كل العرب تقول

ذكرها، إذ إلا قلیل منهم، وقد ذكر النحویون فروقا في ذلك وعللا غنیا عن . كقاموا إخوت

زعموا إن  .نشیر إلى فصول أعقلوها من أحكام تاء التأنیث و كأنناكانت في كتبهم مسطورة 

التأنیث في الفعل، وإن كان تأنیثه " تاء"الاسم المؤنث إذ كان تأنیثه حقیقیا، فلابد من إلحاق 

 تين الفعل یلحقه علامأحیث یبین السهیلي ، 1» وتركهافي إثبات التاء   یرامجازیا كنت مخ

 .قبل ذكر الفاعل التثنیة والجمع

یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل  «وغیره ردوا حدیث  "السهیلي" أن "السیوطي"وقد ذكر  

ملائكة إن الله ملائكة یتعاقبون فیكم : ذكره غیره الرواة، ففي بعض 2»وملائكة بالنهار

استشهد به ثم خرج الواو فیه على أنها علامة إضمار  "السهیلي"، فهو یرى أن 3...باللیل

ة یتعاقبون فیكم ملائكة إن الله تعالى  ملائك: "لأنه حدیث مختصر رواه البزار مطولا كذا

 رأى د، فق4)أكلوني البراغیث(لا یصحح لغة   وعلى هذه الروایة فإنه" ملائكة بالنهارباللیل و 

أن الراوي اختصر اللفظ النبوي الذي هو الحدیث    الحدیث مختصر یعني أن « "السهیلي"

ملائكة ة یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل و الله ملائك"المطول بحذف صدره، واللفظ النبوي أن 

ملائكة (السابق، وقوله ) الملائكة(ضمیر یرجع إلى ) یتعاقبون(، فالواو في "بالنهار

ان لما أجمل فیه ملائكة السابق، وهكذا الحال بعد الاختصار، فالواو في بی) الخ...بالیل

                                                                 
 . 127/128نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
 .88مالك في الموطأ، كتاب قصر  الصلاة في السفر، باب جامع الصلاة، رقم الحدیث  الامامأخرجه  - 2
، دار ابن 1ویني الأثري، طحأبو إسحاق ال: جلال الدین السیوطي، الدیباج على شرح مسلم بن الحجاج، تحقیق: ینظر - 3

 .279م، ص 1996، )السعودیة( عفان، الریاض
، منشورات دار الحیاة، بیروت 1هـ، ط3سات اللغویة عند العرب إلى نهایة القرن محمد حسن آل یاسین، الدرا: ینظر - 4
 .355م، ص 1980، )لبنان(
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، إلا أن الحدیث قد ورد على الروایة الأولى 1»المختصر عائدة على ملائكة الأولى المحذوفة

 .في الصحیحین

 :مسألة الحال -

أن الحال یجوز أن تكون غیر مشتقة، ولكنها في المعنى  « "السهیلي" یرىكما  

كالمشتق، ولا یلزم فیها الاشتقاق، إنما یلزم فیها أن تكون صفة متحولة، لأن الحال مشتقة 

من التحول، فإذا كان صاحب الحال قد أوقع الفعل في صفة غیر لازمة للفعل، فلا تبال 

) رجلا(«فــ  ، 2»یتمثل لي الملك رجلا«أكانت مشتقة أم غیر مشتقة، فقد جاء في الحدیث 

حال لأن صورة الرجل طارئة على الملك في حال التمثیل، ولیست لازمة للملك إلا في وقت 

كقولك ) رجلا(فصار قولك  .3»إلیهاالفعل منه وهو التمثیل، فهي إذا حال لأنه قد تحول 

 .متحولا إلى هذه الحال

یرى أن ما كان من الظروف له اسم علم، فإن الفعل إذا وقع فیه تناول جمیعه، وكان  

: وسلمالبخاري وهو قوله صلى االله علیه  واستدل بحدیثالظرف مفعولا على سعة الكلام، 

 .4»واحتسابامن صام رمضان إیمانا «

 .5»أنتأن كما «: استدل بحدیث البخاري، وهو قوله صلى االله علیه وسلم لأبي بكر 

كافة لا  .6»صلوا كما رأیتوني أصلي «: في نحو اجلس كما جلس زید، وفي) ما(على أن 

أن : "والشاهد بما قلناه قوله صلى االله علیه وسلم لأبي بكر رضي االله عنه «: مصدریة، فقال

                                                                 
، 2عبد الرؤوف سعد، ج: حاشیة الصبان على شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، تحقیق: محمد بن علي الصبان  - 1
 .68، ص )مصر(، المكتبة التوقیفیة، الثاهرة 2ط
 .2اري في صحیحه، بدء الوحي، باب كیف كان بدء الوحي، رقم الحدیث أخرجه البخ - 2
 .310نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 3
 .1829أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب الصیام، باب صوم رمضان، رقم الحدیث  - 4
 .683المرجع نفسه، باب من قام بجنب الإمام لعلة، رقم الحدیث  - 5
 .631نفسه، كتاب الآذان، باب الآذان للمسافر، رقم الحدیث المرجع  - 6



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

189 
 

هنا، لأنه لا فعل ثم، فكذلك هي مع ا، والخبر محذوف، فلا مصدر همبتدأ، فأنت "كما أنت

 .1»ذا كان ثم الفعلالكاف إ

 :لام كي ولام الجحود: مسألة اللامین -

             وأما لام العاقبة، یسمونها لام الصیرورة وهي نحو اللام «": السهیلي"یقول  

، وهنا نجد السهیلي یعتد »أني لأنسى أسن«وكذلك ...»عدوالهم  لیكون «: في قوله تعالى

 .2»في الحدیث بالمعنى

تتعبنا لكتابه أنه جعل الحدیث النبوي الشریف دلیلا من الأدلة التي تبنى  ولاحظنا من خلال

              علیها القواعد، فقد أورد في كتابه هذا ما یزید عن الأربعین حدیثا، وهذا كثیر

الصوتیة، الدلالیة، : إذا نظرنا إلى من سبقه، حیث وظفها لإثبات قضایا مختلفة منها

 .الخ...البلاغیة

 :قدیم الخبرتلة مسأ -

: بقول الرسول صلى االله علیه وسلم « )قدیم الخبرت(مسألة  في  "استشهد السهیلي" 

، على جواز تقدیم الخبر على المبتدأ في "مسكین رجل لا زوج له، مسكینة امرأة لا زوج لها"

ردا على من زعم أن ) مسكین فلان(، و)مسيء أنت(مثل هذا الموضع، وفي مثل قوله، 

لا یخفى على مثل الخلیل مثل هذه الشواهد، ولكنه : "یمنع ذلك مطلقا، قال السهیلي الخلیل

المدح، والذم، : أراد منع تقدیم الخبر الذي هو خبر محض مجرد من المعاني التي هي نحو

إذا دخلت في الكلام حسنت تأخیر المبتدأ،   والترحم، والتعظیم، وغیر ذلك، لأن تلك المعاني

                                                                 
 .145نتائج الفكر، مصدر سابق،  ص : السهیلي - 1
 .108المصدر نفسه، ص  - 2
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: حسن زید، فإن المعنى: ببها مفعولا في المعنى، ألا ترى أنك إذا قلتلأنه قد صار بس

 .1»...أستحسن زیدا

 :مسألة منع إعراب الضمیر فاعلا إذا وقع بعد وصف لوم یفصل بینهما بفاصل -

              2"أو مخرجي هم"بقول الرسول صلى االله علیه وسلم  « "السهیلي"استشهد  

فاعلا بدلیل تشدید ) هم(خبر، ولا یجوز عنده أن یكون ) مخرجي(ومبتدأ، ) هم(على أن 

أضاربي إخوتك؟ بتخفیف : بتخفیفها، كما تقول" أو مخرجي هم: "الیاء، إذ لوكان فاعلا لقال

: قال السهیلي ،)أقائم هو؟: (بتشدیدها، ومثله قولهم) أضاربي: (الیاء، فإن جعلته مبتدأ قلت

خبرا، لأن المنفصل لا یكون فاعلا مع اتصاله بالعامل، إنما فإن هذا لا یكون إلا مبتدأ و "

 .3»یكون فاعلا إذا لم یمكن اتصاله

 :كلام العرب -3

 :شعرا كلام العرب -

من الأصول النقلیة التي اعتمدها النحاة أیضا كلام العرب شعرا ونثرا، فقد كان معینا  

وجعلوا شواهده سندا لهم في  ما الشعر فقد استقى منه النحاة قواعدهم،یلا ینضب، ولاس

لا تؤخذ إلا  الحججر أن الشواهد لا توجد إلا فیه، و تأصیل تلك القواعد، ومن فضل الشع

منه، إلا أن الشعراء لم تكن لهم نفس الرتبة في الاحتجاج بشعرهم، فقد قسم صاحب خزانة 

: طبقة الأولىال: الأدب الشعراء على طبقات بحسب التقدم الزمني، هذه الطبقات تتمثل في

المخضرمون : ، الطبقة الثانیة"الأعشى"و "النابغة"و "زهیر"و "امرئ القیس"الجاهلون أمثال 

أمثال : الإسلامیون: ، والطبقة الثالثة"الحطیئة"و " كعب بن زهیر"و "حسان بن ثابت" ،أمثال

                                                                 
 .407نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
 .1233أخرجه البخاري في صحیحه، باب بدء الوحي، والخطاب لورقة بن نوفل، ص - 2
 .426نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 3
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 "بشار بن برد"ـ المولدون ك: ، والطبقة الرابعة"ذي الرمة"و "الأخطل"و "جریر"و "الفرزدق"

أما الطبقتان الأولیان یستشهد بشعرهما إجماعا، وأما الثالثة فالصحیح صحة  ،"أبي نواس"و

الحسن "و "عبد االله أبي إسحاق"و "أبو عمرو بن العلاء"الاستشهاد بكلامها، وقد كان 

وأضرابهم في عدة أبیات أخذت علیهم  "ذا الرمة"و "الكمیت"و "الفرزدق"یلحنون  "البصري

وأما  ،هرا، وكانوا یعدونهم من المولدین لأنهم كانوا في عصرهم، و المعاصرة حجابظا

الرابعة فالصحیح أنه لا یستشهد بكلامها مطلقا، وقیل یستشهد بكلام من یوثق به منهم، 

آخر  "إبراهیم بن هرمة"، ووقفوا بالاستشهاد عند أوساط القرن الثاني، و"الزمخشري"واختاره 

 .من یستشهد بشعره

هذا من حیث اعتماد معیار الانتماء الزمني، أما من حیث اعتماد معیار الانتماء القبلي في 

وأما كلام العرب فیحتج منه  «: "السیوطي" فیقولتصنیف من تؤخذ عنهم اللغة و الشعر، 

كانت قریش أجود العرب : بما ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربیتهم قال أبو ناصر الفارابي

ة نأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبینها إباصح من الألفاظ و للأف ءانتقا

عما في النفس، والذین عنهم نقلت اللغة العربیة وبهم اقتدى وعنهم أخذ اللسان العربي من 

قیس وتمیم وأسد، فإن هؤلاء هم الذین عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه، : بین قبائل العرب هم

التصریف، ثم هذیل، وبعض كنانة، وبعض و  یب وفي الإعرابوعلیهم اتكل في الغر 

 .1»"الطائیین، ولم یؤخذ عن غیرهم من سائر قبائلهم

حذو من سبقه من النحویین، جاعلا الشعر من الأصول التي  "السهیلي"وقد حذا  

یدعم بها آراءه النحویة، فقد ارتضى التقسیم الطبقي للشعراء فجعل للجاهلین الأولویة في 

أوس بن "و "النابغة الذبیاني"و "عبدة علقمة بن"و "امرئ القیس"ستشهاد، فاحتج بكل من الا

 "لبید"و "حسان بن ثابت"من  وغیرهم كثیر، یلي الجاهلین المخضرمون إذ احتج بكل "حجر

                                                                 
 .112مرجع سابق ،  ص  الاقتراح،: السیوطي - 1
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، كما احتج بكثیر من "زهیر"ابني  "كعب"و "بجیر"و "النابغة الجعدي"و "الأعشى"و

 .وآخرین "ذي الرمة"و" عزة كثیر"و "الكمیت"و "الفرزدق"و "جریر"الإسلامیین ومنهم 

          را قویادعلى الشواهد الشعریة وعدها مص –رحمه االله– "السهیلي"لقد اعتمد  

            من مصادره التي أولع بها، وبني علیها أحكاما، وأصل بها قواعد، وفیما یأتي 

 :تلك الشواهدلنماذج كمن مسائل 

 :إلحاق علامة التأنیث بالفعل مسألةفي  -

": الأعشى"  :الشاعربقول   )إلحاق علامة التأنیث بالفعل(مسألة في في  "السهیلي"استشهد 

 فإن الحوادث أودى بهافإن تعهدني ولي لمة      

على أن الفعل متى اتصل بفاعله لوم یحجز بینهما حاجز، لحقت التاء علامة للتأنیث، سواء 

جاءت المرأة ولكن إذا : طالت النخلة، كما تقول: أكان تأنیث الفاعل حقیقة أم مجازا، تقول

، والاستغناء عنهاكان الاسم المؤنث في معنى اسم آخر مذكر فإنه یجوز حذف التاء 

 :، فقد جاءانوالحدثكالحوادث 

 فإن الحوادث أودى بها........

 .1ضرورة والشعر موضوعمع أنه شعر ) الحدثان(على فحمل الحوادث 

باب ما جرى من الأسماء التي من الأفعال وما أشبهها من : في "سیبویه"والشاهد نفسه ذكره 

الصفات التي لیست بعمل، وما أشبه ذلك مجرى الفعل، إذا أظهرت بعده الأسماء أو 

ذهب فلانة، قال : وهذا في الشعر أكثر من أن أحصیه لك، ومن قال: "أضمرتها، بقوله

عر موعظة جاءنا، كأنه اكتفى بذكر أذاهب فلانة، وأحاضر القاضي امرأة، وقد یجوز في الش

 .موعظة عن التاء

                                                                 
 .168السهیلي، نتائج الفكر، مصدر سابق ،ص : ینظر - 1
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 :"الأعشى"قال الشاعر  

 1لت               فإن الحوادث أودى بهادِّ تي بُ مَّ لُ  فإما تريْ 

مع أنه حدیث عن مؤنث وهو ) أودى(وكذا ذكره الفارسي، وشاهده فیه هو تذكیر 

  .، لأنه أرید معنى مذكر فیها)الحوادث(

 : )ما(بـ ) بعد(كف ( مسألة -

، حیث أخذ ))ما(بـ ) بعد(كف ( في مسألة) شعرا(كما یظهر استشهاده بكلام العرب  

 :بقول الشاعر

 لسخَ غام المُ الولید بعدما أفنان            رأسك كالثّ  أعلاقة أمِّ «

لكنها كافة لــ  –الناس أكثركما ظن  –لیست بمعنى المصدر ) بعدما(في ) ما(على أن 

عن الخفض، مهیئة لوقوع الجمل بعدها، فلیس ههنا فعل فیكون معها مصدرا وكذا ) بعد(

باب الحروف الخمسة التي تعمل فیما بدها كعمل الفعل فیما بعده، وجعل : أورده سیبویه في

المجازاة : اببمنزلة حرف واحد وابتدأ ما بعده وأورد المبرد الشاهد نفسه في ب) ما(مع ) بعد(

جئتك : عملها، وكذلك) إن) (ما(إنما زید أخوك، منعت : ونظیرهما قولك: وحروفها، بقوله

 :بعد عبد االله، وكذلك: بعدما عبه االله قائم فهذا خلاف قولك

 .2»أعلاقة أم الولید بعدما أفنان           رأسك كالثغام المخلس

 

 

                                                                 
 .45/46،  مرجع سابق ، ص 2سیبویه، الكتاب، ج: ینظر - 1
 .187/188، ص  مصدر سابق نتائج الفكر، : السهیلي - 2
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 :)دون التعقیبدلالة ثم على الترتیب اللفظي (مسألة وفي  

 :استشهد السهیلي بقول الشاعر«

 إن من ساد ثم ساد أبوه             ثم قد ساد بعد ذلك جده

، وهما راجعان إلى معنى والترتیبعلى أن الفاء موضوعة للتعقیب، وقد تكون للتسبیب 

 .التعقیب، لأن الثاني بعدهما أبدا إنما یجيء في عقب الأول

قوله  والترتیب مثلضربته فبكى  والتسبیب نحو: " وضرب السهیلي الأمثلة لذلك إذ یقول

دخلت الفاء لترتیب اللفظ لأن الهلاك یجب ، 1﴾ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا﴿: سبحانه وتعالى

 .تقدیمه في الذكر، لأن الاهتمام به أولى، وإن كان مجيء البأس قبله في الوجود

في ) ثم(وقد تقع : "قال: وإلیه ذهب ابن مالك: "ه أورده بعده المرادي إذ یقولنفس والشاهد

بلغني ما صنعت : عطف المتقدم بالزمان اكتفاء بترتیب اللفظ، وهذا منقول عن الفراء كقولك

 :الیوم، ثم ما صنعت أمس أعجب، ومن ذلك قول الشاعر

 .2»ذلك جدهإن من ساد ثم ساد أبوه             ثم قد ساد بعد 

  : )تقدیم الحال من المضاف إلیه(مسألة   -

 :بقول الشاعر "السهیلي"استشهد 

 بین الخمسین لا في السبعة الشهب         لامعة والعلم في شهب الأرماح

وقد یجوز أیضا الحال من : " وذلك على جواز أن یأتي الحال من المضاف إلیه، وعلل بقوله

رأیت وجه هند قائمة، لأن البعض یجري علیه حكم الكل فیعمل في : المضاف إلیه نحو

                                                                 
 .3سورة الأعراف، الآیة  - 1
 .250نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 2
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ومنه قول  هو كثیر و الحال ما یعمل في البعض من حیث أجروا البعض مجرى الكل

  .1وذكر البیت" حبیب

 :تقدیم الشيء على الآخرمسألة  -

 :بقول الأعشى هذه المسألة في " السهیلي"استشهد و  

 سبعة             قیاما لدیه یعملون بلا أجر ةوسخر من جن الملائك

متى یكون أحد الشیئین أحق بالتقدیم، ویكون : حیث استهل هذه المسألة بسؤال لطیف فقال

من الكلام    ما تقدم: "لطیف أیضا بقوله المتكلم ببیانه أعنى؟، وأجاب على ذلك بتعلیل

: المعاني تتقدم بأحد خمسة أشیاءلى حسب تقدم المعاني في الجنان و فتقدیمه في اللسان ع

سبق معنى الكمال، فإذا و    إما بالزمان، وأما بالطبع، وإما بالرتبة، وإما بالسبب، وإما بالفضل

أو بأكثرها، سبق اللفظ الدال على   لخمسة،الفكر بأحد هذه الأسباب امن المعاني إلى الخلد و 

وعلل السر في تقدیم الجن على " ذلك المعنى السابق، وكان ترتیب الألفاظ بحسب ذلك

 .2الشرفو  الملائكة في البیت السابق، إنما كان للفضل

 :مسألة دخول الاستفهام في باب النعت -

 :)في باب النعت دخول الاستفهام(مسألة في " الراجز"بقول  " السهیلي" أخذو  

 حتى إذا كان الظلام یختلط          جاءوا بمذق هل رأیت الذئب قط «

فإنه في لون الذئب إن كنت رأیت الذئب، : على أن الاستفهام قد یدخل في باب النعت، أي

مررت برجل أي رجل، فإنما تدرجت : نعتا لما قبلها كقولك) أي(وأما وقوع : "یقول السهیلي

أي رجل؟ على الاستفهام الذي یراد به التفخیم و : إلى الصفة من الاستفهام، كأن الأصل

                                                                 
 .317السهیلي،  نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1
 .269المصدر نفسه، ص : ینظر - 2
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الإحاطة بوصفه، فكأنه مما خیم؛ لأنهم یریدون إظهار العجز و دخله التف التهویل، وإنما

 فلما...یستفهم عنه إذ یجهل كنهه، فأدخلوه في باب الاستفهام الذي هو موضوع لما یجهل

، حتى أدخلوه في والوصفقرب من النعت  والتعظیم للشيءثبت هذا اللفظ في باب التفخیم 

ى ما قبله، ونظائر هذا في كلامهم كثیرة، ویدلك على باب النعت، فأجروه في الإعراب عل

 .1»وذكر البیت" دخول الاستفهام في باب النعت قول الراجز

 ):لا(الأصل في نفي الماضي  مسألة -

 وأي عبد لك لا ألما:...بقول الراجز«في هذه المسألة  "السهیلي"استشهد  

نفي ) لن(نفي للماضي كما أن ) لم: "(، بقوله)لا(على أن الأصل في نفي الماضي حرف 

إذ هي أعم بالنفي وبه أولى، وقد ) لا(للمستقبل، وكان الأصل في نفي الماضي حرف 

وأي عبد : وفي قول الراجز، 2﴾فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴿: استعملوها نافیة للماضي في قوله تعالى

لى حرف إ      ، ووضح السهیلي بعد ذلك أنهم قد عدلوا في أكثر الكلام عنها"لك لا ألما

وأنها ) لا(وهذا الشاهد أورده ابن فارس في معرض كلامه عن ...، وبین وجوها لذلك)لم(

لم : أي 3﴾فَلاَ صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى﴿: إذا دخلت على ماض كقوله تعالى) لم(تكون بمعنى 

 :یصدق ولم یصل، وقال الشاعر

 إن تغفر اللهم تغفر جما              وأي عبد لك لا ألما

 .أي عبد لك لم یلم بالذنب: أي

في بعض مسائل الصرف ونحوه، حیث استدل على أن المیم في  "أبي تمام" كما احتج بشعر

 :"بي تمامأ"زائدة، وأن أصله مألك من الألوك، وهي الرسالة، في قول ) ملك(

                                                                 
 .201/202السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1
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 من مبلغ الفتیان عنى مألكا          أني متى یتثلموا اتهدم «

والطائي وإن كان متولدا فإنما یحتج به لتلقي أهل العربیة له بالقبول، وإجماعهم  «: فیقول

 .»على أنه لم یلحن

واحتج به أیضا وهو یذكر إن وأخواتها وما بینها وبین الأفعال من الشبه حیث كانت حروفهن 

 :ثلاثة فصاعدا، ولذلك جاز الوقف علیهن، إذ قال أبو تمام

 .1»عسى وطن یدنو بهم ولعلما «

، مبررا ذلك "أبي تمام"قد احتج بشعر  "السهیلي"ومن خلال ما سبق یتبین لنا أن  

لم یكن  "السهیلي"الحقیقة أن لعربیة على أنه لم یلحن ثانیا، و بعلمه أولا، وبإجماع أهل ا

إلى  "الزمخشري"، وإنما كان متبعا، فقد سبقه "الطائي"مبتدعا لموضوع الاحتجاج بشعر 

لا یستشهد بشره في اللغة فهو    وهو إن كان محدثا «: اج بأشعاره إذ یقول مبررا ذلكالاحتج

 ألا ترى إلى قول العلماء الدلیل علیه  من علماء العربیة فاجعل ما یقوله بمنزلة ما یرویه،

فحسب من  "الزمخشري"، ولم یكن 2»فیقتنعون بذلك لتوثقهم بروایته وإتقانه) بیت الحماسة(

الرضى "وتبعه  "أبو العباس المبرد"إلى ذلك  فقد سبقه "أبي تمام"ـ أجاز الاستشهاد ب

صاحب شرح  "البغدادي"حیث احتج به كذلك، فقد أثنى  ،في شرحه للكافیة "الاسترباذي

كان یحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة للعرب : قائلا "أبي تمام الطائي"ى عل )شواهد الكافیة(

الذي دل على غزارة علمه، وكمال فضله ) الحماسة(غیر المقاطیع والقصائد، وله كتاب 

: ، وقال السیوطيوإتقان معرفته حسن اختیاره، وهو في جمعه للحماسة أشعر منه في شعره

ین والمحدثین في اللغة العربیة، وفي الكشاف ما أجمعوا على أنه لا یحتج بكلام المولد «

، »تخصیص ذلك بغیر أئمة اللغة ورواتها، فإنه استشهد على مسألة بقول أبي تمامیقتضي 

                                                                 

 .246ص ،  مصدر سابقنتائج الفكر، : السهیلي - 1
 .43، ص  مرجع سابق الكشاف، :  الزمخشري - 2
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أنه لیس بحجة، ثم یقول مرات ولكن إذا تأملنا أقوال السهیلي في أبي تمام نرى أنه یقول مرة 

 : "محمد إبراهیم البنا"نه إنما یحتج به لعلمه بالعربیة، ورفعا لهذا التناقض یقول الدكتور أعدة 

ویمكن التوفیق بین نصوصه التي اعتمد فیها شعر أبي تمام، وقوله هنا إنه لیس بحجة أن  «

 .1»ما في البیت ضرورة، والضرورات لا یقاس علیها في الكلام

بكونه عالما بالعربیة  "أبي تمام"ـ قد برر فعلا احتجاجه ب "السهیلي"غیر أن ما یمكن قوله أن 

وهو  "أبي نواس"ـ لاحتجاجه ب –والحال كذلك–كونه متأخرا زمانا، فما تبریره على الرغم من 

في مسألة لغویة ومسألتین  :إذ احتج به في ثلاثة مواضع، متأخر زمانا وغیر عربي انتماء

استدل «وجود، وب المعنى في اللا لترتی  ترتیب الكلامتكون ل) ثم(نحویتین، إذ ذهب إلى أن 

 :بقول أبي نواس

 .2»من ساد ثم ساد أبوه       ثم قد ساد بعد ذلك جده إن

) رصیف المباني(، فقد احتج به صاحب "بي نواسأ"ـ فقط من احتج ب "السهیلي"لم یكن 

لى تقوم بهم و عاصر للعرب الأنواس وإن لم یكن حجة فهو م وأبو «: أیضا، إذ قال

 .3»الحجة

أنها لشاعر  "البنا"ومما احتج به على منع الاسم من الصرف للضرورة بیتان، یرى الدكتور 

 :"أبي نواس"ـ محدث عباسي أو أندلسي، وهما فعلا كذلك، إذ أنهما ل

 .4یا من جفاني وملا        نسیت أهلا وسهلا

                                                                 
 .278أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي،  مرجع سابق ، ص : محمد إبراهیم البنا - 1
م، 2004، )لبنان(، دار الشروق الغربي، بیروت 2بدر الدین حاضري ومحمد حمامي، ط: دیوانه، تحقیق: أبو نواس - 2

 .180ص 
، مطبعة مجمع اللغة العربیة، 1أحمد محمد الخراط، ط: رصف المباني في شرح حروف المعاني، تحقیق: المالقي - 3

 .275، دت، ص )سوریا(دمشق 
 .102دیوانه،  مرجع سابق ، ص : أبو نواس - 4
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أشعار قد تابع شیخه أبا الحسین بن الطراوة الذي قیل أنه كان یأخذ ب "السهیلي"ویبدو أن 

من الشواهد التي   المحدثین ویحتج بها، وقد ذهب إلى ذبك ابن الضائع إلا أنه لم یأت

 .1"ابن الطراوة"اعتمدها 

السهیلي كان یتحرى صحة الشواهد التي  أنوعلى الرغم من كل ذلك فإن ما یلاحظ هو 

 :"بن ثابت حسان"یحتج بها، فهو یرى جواز حذف خبر كأن واستدل على ذلك بقول 

 2كان خبیئة من بیت رأس          یكون مزاجها عسل وماء

ومثل هذا المحذوف في النكرات حسن، وزعم بعضهم أن بعد هذا ) كأن فیها خبیئة(تقدیره 

 ):على أنیابها(الخبر، وهو  البیت بیتا آخر فیه

 3على أنیابها أو طعم غض          من التفاح هصره اجتناء

 :ومن الشواهد الشعریة التي اعتمدها في تأصیل أحكامه النحویة

یرى أن حروف العطف یضمر بعدها العامل في المعطوف علیه، واستدل على ذلك بقول  -

 :الشاعر

 فیهم قتلى وإن ترة بل بني النجار إن لنا              

 .فدل على ذلك) إن(ثم أظهر ) قتلى وترة(أراد 

لأن حروفهن ثلاثة فصاعدا، وقد استدل على ) إن وأخواتها(یرى أنه یصح الوقوف على  «

 :ذلك بقول الشاعر

 شیب قد علا              ك وقد كبرت: ویقلن
                                                                 

 .100م،   ص 198، دار بوسلامة، تونس، 1و، طأبو الحسین بن الطراوة وأثره في النح: ینظر، محمد إبراهیم البنا - 1
 .18م، ص 2004، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت 4عبد مهنا، ط: دیوانه، تحقیق: حسان بن ثابت - 2
 .19، ص المرجع  نفسھ - 3
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           القیاس لأنها دخلت لمعانفي الاسمین جمیعا قوي في ) إن(إنه یرى أن إعمال : فقلت

 :في الجملة فلیس أحد الاسمین أولى بأن یعمل فیه الآخر، ویعضد ذلك القیاس بقول الراجز

 .1»إن العجوز خبة جروزا             تأكل كل لیلة قفیزا

 :إذ قال ،"امرئ القیس"ببیت استدل على جواز حذف المنعوت  

 وأبیض كالمخراق

 :بقول الشاعر) لا(نفي استدل على جواز  

 إن تغفر اللهم تغفر جما            وأي عبد لك لا ألما

كان  أورد ما یزید عن سبعین بیتا "السهیلي"نجد  )نتائج الفكر(من خلال تتبعنا لكتاب  

لها، فنجده في  إیرادهعینه في بجلها یستشهد على قضایا نحویة، غیر أنه لم یتبع منهجا 

وفي أحیان أخر    مواضع كثیرة یقتصر على محل الشاهد، فیذكر صدر البیت، أو عجزه

یذكر صدر البیت ناقصا، ویستشهد في مواضع أخر بشعر غیر معروف القائل، وكذا في 

الرجز وفي مواضع كثیرة نراه لا یعزو الشعر ولا الرجز لقائلیه حتى إنه لم یبال بالزمن الذي 

دلالة الفاء : ، وذلك في مسألة"أبي نواس" یستشهد بشعر  رطا للاستشهاد به، فنراهوضع ش

 .)الحال من المضاف إلیه( لك في مسألةكذ، و "أبي تمام"العاطفة واستشهد أیضا بقول 

بأكثر من شاهد شعري، أو نثري في المسألة الواحدة فنجده  "السهیلي"یستشهد وقد  

أحیانا یستشهد بالشعر فقط، أو بالرجز متبوعا بشاهد قرآني، أو متبوعا بشاهد شعري، 

 .وحدیث نبوي شریف

 

 
                                                                 

 .195السھیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1
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 :كلام العرب نثرا -

كلام العرب المنثور فقد اتخذه النحاة أصلا من أصولهم في الاستشهاد لأحكامهم  اوأم 

یكون مثلا أو ما یشبه  والنثر قدالنحویة، وإن لم یبلغ ما بلغه الشعر من العنایة والاهتمام، 

أو تعابیر الاتصال البشري    التخاطب أو المحادثة لغة «المثل أو كلاما عادیا، ویقصد به 

على اختلاف أنواعها، التي كانت تصدر من أفواه العرب الفصحاء في البیوت والشوارع 

 .»والأسواق والمراعي وأماكن العمل وفي الحروب أیضا

والنحاة الأولى من مشافهة الأعراب الفصحاء إذ كانوا حریصین ولقد تمكن اللغویون  

هامة والحجاز لسماع اللغة في منابعها الأصیلة إلا أن ذلك لم على الرحلة إلى بوادي نجد وت

الفصاحة قد ولى، فلم یكن لهم من بد إلا الرجوع إلى كتب  نیأت للنحاة المتأخرین إذ أن زما

القدامى ورسائلهم وأمالیهم ومجامع أمثالهم یستقون منها ما یدعمون به ما یذهبون إلیه من 

 .آراء نحویة

النحویة بما أثر عن العرب من منثور الكلام، متخذا  آراءهیعضد  "يالسهیل"وهكذا مضى 

لجمیع ما  ویشهد «: كتاب سیبویه وغیره معتمدا له في ذلك، وهو یصرح باعتماد النثر فیقول

إلیها كثیر من  والرمز بهاقلناه في هذا الباب، من دلالة الحروف المقطعة على المعاني 

 .، ومصنفاته جمیعا تزخر بكثیر من أمثال العرب وأقوالهم»منظوم الكلام ومنثوره

ونفرض . بأقوال للصحابة، جاءت كلها في قضایا نحویة قد اعتدّ  "السهیلي"ومن أقوالهم نجد 

 :وموقفه منها إیرادهافیما یلي منهجه في 

  :مثنى المتلازمین إعراب المفرد عرابإمسألة في -

إذا حاضت المرأة حرم ( :لا –رضي االله عنها– "عائشة"بقول  "السهیلي"استشهد  

، وعلى جواز )حسینانحسنان یا  یا( :-رضي االله عنها–برفع النون، وبقول فاطمة ) حرانالج
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               )غضبان(رفع النون في المثنى، إذا كان لشیئین متلازمین؛ تشبیها له ببناء 

تضعیف،  –   للمضارعة بین اللفظین، حیث یرى أن التثنیة في الحقیقة، وذلك )سكران(و

، والسكرمن الغضب   حامل لصفتین) سكران(، و)غضبان(وكذلك هاتان الصفتان، فكأن 

 .1ولهذه المشابهة بینهما أعربوا النون

 :النافیة لردع ما قبلها وانفصالها مما بعدها) لا(مسألة في مجيء  -

لا نقضي تجانفنا : ( -رضي االله عنه– "عمر بن الخطاب"بقول  "السهیلي"استشهد  

 .2قد تأتي نافیة لكلام قبلها، ویكون ما بعدها موجبا منفصلا عنها) لا(على أن ) فیه لإثم

 :مبتدأ مضافا وخبرها مفردا) كل( وقوعمسألة في  -

على أن ) أوكل الناس یجد ثیابا: ( -رضي االله عنه– "عمر"بقول  "السهیلي"استشهد  

إذا كانت مضافة إلى ما بعدها في اللفظ، لم یجي خبرها إلا مفردا وذلك لأنه یرى أن ) كل(

 .3، وإضافتها هنا تقدیراالنكرة المفردةأن تكون مضافة إلى ) كل(الأصل في 

ا بسرا هذ: (في قولهم) بسرا(مسألة في إبطال أن یكون معنى الإشارة هو العامل في  -

 :أطیب منه رطبا

خارجا أنفع أنا : (-رضي االله عنه– "عثمان"ـ ل "ابن السلام"بقول  "السهیلي"استشهد  

 "السهیلي"ورد ) بسرا(، على إبطال من زعم أن معنى الإشارة هو العامل في )مني لك داخلا

معنى ، ولام "ابن سلام"بأن هذه المسألة لا تختص بهذه الصورة؛ إذ لا إشارة في قول 

 .4)زید فارسا أشجع منه راجلا: (للإشارة، ومثل ذلك قولهم

                                                                 
 .54ص ، السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق : ینظر - 1
 .142المصدر نفسه ، ص : ینظر - 2
 .279المصدر نفسه، : ینظر - 3
 .404المصدر نفسه، ص : ینظر - 4
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 :مسألة مسوغات الابتداء بالنكرة -

             ) تمرة خیر من جرادة: (-رضي االله عنه– "عمر"بقول  "السهیلي"استشهد  

تحسن على أن أبوابا في العربیة رفعت فیها النكرة بالابتداء، إذا كان في الكلام معان وقرائن 

 .1تمرة أفضل من كذا: الابتداء بالنكرة، ومنها هذا الموضع، لتضمنه التفضیل وتقدیر الكلام

             یضطرب في إیراده أقوال الصحابة، فیقدم الشاهد القرآني  "السهیلي"ونرى  

مَا أَتَوْكَ وَلاَ عَلَى الَّذِینَ إِذَا ﴿: على قول الصحابي أحیانا، من ذلك أنه استشهد بقوله تعالى

لا یغرنك هذه التي ( :-رضي االله عنه– "عمر"، وقدمه على قول 2﴾ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ 

حذف حروف : ، وذلك في مسألة)أعجبها حسنها حب رسول االله صلى االله علیه وسلم

 .3العطف

أنه استشهد : ، من ذلكونراه في موضع آخر یقدم قول الصحابي على الشاهد القرآني 

طَاعَةٌ ﴿: ، وقدمه على قوله تعالى4)تمرة خیر من جرادة: (-رضي االله عنه– "عمر"بقول 

ویقدم الحدیث النبوي على . 6مسوغات الابتداء بالنكرة: وذلك في مسألة، 5﴾وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ 

كلكم راع، : (قول الصحابي تارة، من ذلك أنه استشهد بقول الرسول صلى االله علیه وسلم

أو كل الناس یجد : (-رضي االله عنه – "عمر"، وقدمه على قول )وكلكم مسؤول عن رعیته

ي موضع ، في حین نجده ف7مبتدأ مضافا وخبرها مفردا) كل(وقوع : ،  وذلك في مسألة)ثیابا

– "عمر"ف، من ذلك أنه استشهد بقول آخر یقدم قول الصحابي على الحدیث النبوي الشری

                                                                 
 .409/410السهیلي، نتائج الفكر، مصدر سابق ،   ص : ینظر - 1
 .93سورة التوبة، الآیة  - 2
 .264نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 3
 الموطأ، ابن مالك، كتاب الحج، باب فدیة من أصاب شیئا من الجراد،  - 4
 .21سورة محمد، الآیة  - 5
 .409السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 6
 .279المصدر نفسه، ص : ینظر - 7
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صلى االله علیه –، فقدمه على قول الرسول )ه لإثملا نقضي ما تجانفنا فی( –رضي االله عنه

النافیة لردع ما قبلها، وانفصالها ) لا(مجيء : في مسألة   ، وذلك)تتراءى نارهما لا: (-وسلم

 .1بعدهامما 

ولم یجتمعا إلا   یقدمهما على قول الصحابي، "السهیلي"، فنجد والرجزأما ما یتعلق بالشعر 

أقلي اللوم : یاء المتكلم والنون، حیث قدم قول الشاعر: في موضع واحد، ذلك في مسألة

 2...والعتابن عاذل

علیها أحكاما وقواعد نحویة، فأورد  ى، وبن"السهیلي"ومن أمثال العرب التي اعتمد علیها 

 :من بینها نذكر، أمثالتسعة 

 :مسألة أم العطف -

قد تكون ) أم(على أن ) اعسى الغویر أبوسً : (بالمثل السائر "السهیلي"استشهد  

كما زعم بعضهم، ولكن یكون ذلك إذا مضى كلامك على ) بل(إضرابا، ولكن لیس بمنزلة 

ونظیره قول ..".ن، وترجع إلى الاستفهام بقوله عن الیقی الیقین، ثم أدركك الشك، فتضرب

وهي متوقعة شرا، ثم ) عسى الغویر: (، ثم أدركها الیقین فقالت)عسى(الزباء حین تكلمت بـ 

) عسى(لا بحكم عسى، لأن  غلب على ظنها الشر فختمت الكلام بحكم ما غلب على ظنها

) أم(أن  "السهیلي"لغویر أبؤسا ثم ذكر صار ا: لا یكون خبرها اسما غیر حدث فكأنها قالت

التي هي مشوبة المعنى بالإضراب، والاستفهام، لا ینبغي أن تكون في القرآن، وإن كانت 

وأحسب جمیع ما وقع  ﴾،أم أنا خیر من هذا الذي﴿: فعلى جهة التقریر، نحو قوله تعالى 

 .3منها في القرآن إنما هو على أصلها الأول من المعادلة

                                                                 
 .142السهیلي، نتائج الفكر ، ص : ینظر - 1
 .194/195المصدر نفسه ،  ص : ینظر - 2
 .260/261المصدر نفسه، ص : ینظر - 3
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وهذا المثل تكرر في مصنفات أهل اللغة، فأورده سیبویه، واستشهد به على قیاس عمل 

، )عسى الغویر أبوسا: (جعلوا عسى بمنزلة كان في قولهم: "فقال) كان(على عمل ) عسى(

الفارسي حیث ذكره في باب الأفعال التي لا تتصرف، وإن  علىوكذا نهج المبرد نهجه، وأبو 

فموضع أن مع صلتها نصب، والدلیل على ذلك : "ضربین فقال فاعله یكون على) عسى(

في باب مراتب الكلام في  "ابن فارس"وذكره ". ...عسى الغویر أبوسا: قولهم في المثل

- "أبا البقاء العكبري"ة قصته في حین نرى وضوحه وأشكاله، وفیما لا یعلم معناه إلا بمعرف

وهي للتحقیق لا ) صار(لت بمعنى في المثل استعم) عسى(یرى أن  –من المتأخرین

 .1للمقاربة

 :التزكیة: مسألة من مسوغات الابتداء بالنكرة -

على أن التزكیة مسوغ  2)أمت في الحجر لا فیك: (بالمثل السائر "السهیلي"استشهد  

أمت في : (لأنهم لم یقولوا: (من مسوغات الابتداء بالنكرة كما في هذا الموضع، فقال

إلى ) الأمت(إضافة : فصار معنى الكلام) لا فیك: (ویسكتوا ههنا حتى یقول) الحجر

ة أرادوا تزكی لأنهمأقرب من إضافته إلیك، والأمت بالحجر ألیق به منك ونحو هذا، ) الحجر(

 .3)...المخاطب، ونفي العیب عنه، ولم یریدوا الإخبار عن أمت أنه في الحجر

هذا باب یختار فیه أن تكون المصادر : شاهدا له في "سیبویه"وأورد هذا المثل  

وقد ابتدئ : (والصفات بقولهمن الأسماء مبتدأة، مبنیا علیها ما بعدها، وما أشبه المصادر 

 .4)أمت في الحجر لا فیك(: بالأصل، قالوا في المثل

 

                                                                 
 .70، ص  تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة ،  دار الكتب ، بیروت  أبو العباس المبرد،  المقتضب، : ینظر - 1
 .329، ص 1سیبویه، الكتاب،  مرجع سابق ، ج: ینظر - 2
 .410السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 3
 .330، ص 1مرجع سابق،  جسیبویه، الكتاب،  : ینظر - 4
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، و )سلام علیك(أما قوله : "، ووضح علة الجواز في ذلك بقوله"ابن جني"وكذا ذكره  

، فإنه جاز لیس في المعنى خبرا، إنما هو دعاء )أمت في حجر لا فیك(، و )ویل له(

 .1)لا فیك  لیسلم االله علیك، ولیلزمه الویل ولكن الأمت في الحجارة : ومسألة، أي

 :وتقدیمهمسألة رفع المعمول  -

وقدمه على ) شهر ترى، وشهر ترى، وشهر مرعى: (بالمثل السائر "السهیلي"استشهد  

علي ذنبا كله : اعروذلك لیبین أنه بعید عن قول الش...فثوب نسیت وثوب أجر: قول الشاعر

دها صفة لها هذا نكرة وما بع: "ذلك بقوله "السهیلي"، وأنه لیس من بابه، وعلل ...لم أصنع

لا خبر عنها، فلم یصح نصبه بها؛ لأن الصفة لا تعمل في الموصوف، وحسن حذف 

الضمیر؛ لأن الحذف في الصفة أحسن منه في الخبر، وزاده حسنا ههنا ازدواج الكلام 

السنة شهر ترى، : (كأنه یقول قبله،وطلب السجع، فشهر في هذه الكلمات مبني على ما 

 .2)وشهر ترى

باب ما یجري مما یكون ظرفا هذا المجرى، وبین أن : شاهدا في "سیبویه"هذا المثل أورده 

شهر ترى، : (وزعموا أن بعض العرب یقول: "الوجه الأعرف، والأحسن هو النصب حین قال

النصب، ضعیف، والوجه الأكثر الأعرف  فهذا ...ترى فیه: یرید) مرعى ثرى، وشهروشهر 

لذي رأیت فلان، حیث لم یذكروا الهاء، وفي هذا أحسن؛ لأن رأیت تمام ا: وإنما شبهوه بقولهم

  .3"...صفة الاسم به ولیس بخبر ولا

في كتابه هذا ما یقارب من العشرین قولا للعرب، معتمدا إیاه  "السهیلي"أورد كما  

یة وفیما یلي نعرض بعضا من هذه الأقوال المسائل النحو . شاهدا له، ناهجا نهج كثیرین قبله

 :الآتیة
                                                                 

 .318، ص 1ابن جني، الخصائص ،  مرجع سابق ، ج:ینظر - 1
 .437نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  :السهیلي - 2
 .86/87، ص 1سیبویه، الكتاب،   مرجع سابق ، ج :ینظر - 3
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 :مسألة تثنیة الفعل وجمعه -

        ، وقدمه على قول الرسول)أكلوني البراغیث: (بقول العرب "السهیلي"استشهد  

            ) الواو(تثنیة الفعل وجمعه لیوضح أن : ؛ وذلك في مسألة-صلى االله علیه وسلم–

والجمع قبل ذكر الفاعلین؛ لیست بضمیر، ولكنها علامة تلحق الفعل للتثنیة، ) أكلوني(في 

إذا كانوا : "سبب تقدیمهم العلامة، بقوله "السهیلي"وعلل  ،حرصا على بیان، وتوكیدا للمعنى

، وقنسرین، وكذلك سلمان، وحمدان، یشبه لفظه لفظ فلسطین: والتثنیة نحویسمون بالجمع 

 .1التثنیة في الرفع، فهذا ونحوه مما دعاهم إلى تقدیم العلامة

: ما ینصرف من الأفعال إذا سمیت به رجلا، بقوله: نفسه أورده سیبویه في بابوالشاهد 

أكلوني البراغیث، قلت هذا ضربون قد أقبل، تلحق : وإن سمیت رجلا ضربوا، فیمن قال"

 2...النون كما تلحقها في أولى لو سمیت بها رجلا

یسمیها أن هذه اللغة  المفعول به، وبین: ، حین أورده في باب"ابن السراج"وكذا نهج نهجه 

فالفعل لابد له من الفاعل یلیه بعده، إما ظاهرا : "البراغیث، فقال أكلوني «النحویون لغة 

الزیدون یقومان، فهذه : وإما مضمرا، ولا یجوز أن یثنى، ولا یجمع لما بینت لك، فإذا قلت

 قاموا الزیدون، ویقومون الزیدون على: الألف ضمیر للفاعلین، والنون علامة الرفع، ویجوز

 .3»...ثأكلوني البراغی: لغة من قال

الرجال : (وتزاد الواو في الفعل علامة للجمع، والضمیر نحو «: بقوله "ابن جني"وكذا أورده 

أكلوني : یقومون ویقعدون، وتزاد علامة الجمع مجردة من الضمیر في قول بعض العرب

 .والمفعولوكذا ذكره ابن الوراق في باب الفاعل  ،4»البراغیث

                                                                 
 .166السھیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1
 .209، ص 3مرجع سابق ، جسیبویھ، الكتاب،  : ینظر - 2
م، ص 1999، )لبنان(، مؤسسة الرسالة، بیروت 4، ط1عبد الحسین الفتلي، ج: الأصول في النحو، تحقیق:ابن السراج - 3

172. 
 .174، ص 2سر صناعة الإعراب،  مرجع سابق  ، ج: ابن جني - 4
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 :أم العاطفة للإضرابمسألة  -

أم : وذلك في مسألة) إنها لإبل أم شاء(بقول العرب المأثور  "السهیلي"استشهد  

ولكن إذا مضى كلامك على : " ، فقال)بل(العاطفة، وإنها قد تكون إضرابا، ولیس بمنزلة 

أضرب عن الیقین وارجع إلى ) إنها إبل أم شاء: (الیقین ثم أدركك الشك مثل قولهم

: في القرآن، وإن كانت فعلى جهة التقریر، نحو قوله تعالى الاستفهام، ولا ینبغي أن یكون

و على أصلها ، وأحسب جمیع ما وقع منها في القرآن إنما ه1﴾أَمْ أَنَا خَیْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي﴿

 .2."..الأول من المعادلة

ههنا بعد الخبر ) أم(فكلما جاءت : "، بقوله)أم منقطعة: (قبله في باب "سیبویه"وكذا ذكره 

أعمر عندك، فقد ظن أنه عنده، : منقطعة، كذلك تجيء بعد الاستفهام، وذلك أنه حیث قال

إنها لإبل أم شاء، إنما : ه مثل ذلك الظن في زید بعد أن استغنى كلامه، وكذلكثم أدرك

وكذا تبعه الصیمري، ووافقه أیضا ابن یعیش، " یقینأدركه الشك حین مضى كلامه على ال

 .3وفصل القول في ذلك

 :تقدیم الخبر إذا كان بمعنى الذممسألة   -

العرب  «بقول  )تقدیم الخبر إذا كان بمعنى الذم( في مسألة "السهیلي"استشهد  

: قولهمعلى جواز تقدیم الخبر على المبتدأ في هذا الموضع، وفي مثل ) مسيء أنت(المأثور 

لا یخفي على : "یقول السهیلي، مسكین فلان، ردا على من زعم أن الخلیل یمنع ذلك مطلقا

مثل الخلیل مثل هذه الشواهد، ولكنه أراد منع تقدیم الخبر الذي هو خبر محض مجرد من 

، وغیر ذلك؛ لأن تلك المعاني إذا دخلت والذم والترحم والتعظیمالمعاني التي هي نحو المدح 

: في المعنى، ألا ترى أنك إذا قلت الكلام حسنت تأخیر المبتدأ؛ لأنه قد صار بسببها مفعولا 
                                                                 

 .52سورة الزخرف، الآیة  - 1
 .261نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 2
 .172، ص 3الكتاب ،  مرجع سابق  ، ج: سیبویه - 3
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أذم عمرا، وإذا : مسي عمرو، فإن المعنى: استحسن زیدا، وإذا قلت: حسن زید فإن المعنى

 فهو...ا تجرد الخبر من هذه القرائنوأما إذ، له رقّ أ، فالمعنى أرحم فلانا و مسكین فلان: قلت

غیر أن هذا الكلام المأثور الذي استشهد به السهیلي لم ". الذي أراد الخلیل أنه یقبح تقدیمه

 .1»یرد عند سیبویه، وغیره ممن وقفت على مصنفاتهم

لم یكن سابقا في إیراده لأمثال وأقوال العرب فقد نهج نهج  "السهیلي"أن ذا نرى هوب

 –بالنظر إلى حجم الكتاب–ما استشهد به منهما غیر أن ما یمیزه عنهم هو كثرة  المتقدمین،

الإشارة إلى  كاملا دونیورد المثل، أو القول  "السهیلي"وله منهج سار علیه فیهما، فكان 

: یقدم المثل بقولهالقائل، ویبدو أنه كان یعمد إلى ذلك لشهرة المثل والقول بین الناس، فكان 

  ......"وأما ما ذكر من قولهم"، و..."نحو قولهم"، و..."ومثل قولهم"، "...العربوقول "

في كتابه هذا كانت لإثبات ظواهر نحویة،  "السهیلي"أوردها  والأقوال التيالأمثال  جلّ و      

 .عن العرب والأقوال المأثورةوهذه الأمثال 

في  الكسر لغة تمیم  «: لیغفل الإشارة إلى لغات العرب المختلفة فقال "السهیلي"ولم یكن 

فعیل عین فعله همزة أو غیرهما من حروف الحلق فیكسرون أوله كرحیم وشهید، ویذكر 

عورت بسكون الواو ولكن لما رد الفعل لما لم یسم فاعله ) البئر(وكذلك قال في القلب : أیضا

قول القول وبوع المتاع وهي لغة هذیل وبني دبیر من  صمت العین فجاء على لغة من یقول

فقد حسن هنا للمحافظة على لفظ الواو إذ لو  ،بني أسد وبني فقعس، وإن كانت لغة ردیئة

فأمیتت الواو، لم یعرف أنه من العور إلا بعد نظر كما حافظوا في جمع عید عیرت : قالوا

على أن أریاحا لغة بني أسد كي لا تذهب   أعیاد وتركوا القیاس الذي في ریح وأرواح: فقالوا

 .»أفتنني لغة تمیم وفتنني لغة قیس «: ، ویرى أیضا أن»من اللفظ الدلالة على معنى العین

                                                                 
 .408السھیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1
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من   لم یكتف بالاستشهاد بكلام الأعراب "السهیلي" أنومما تجب الإشارة إلیه  

العرب  أنوأعلم : وقال سیبویه «: نفسه، یقول "سیبویه"الفصحاء بل استشهد أیضا بكلام 

            تقدم في كلامها ما هم به أهم وهم ببیانه أعنى، وإن كان جمیعا یهمانهم

یعنیانهم فقال أهم وأعنى وهم من همهم وعناهم، فهم به معنیون مثل مضروبون فجاز في و 

متكبر وكذا هذه الأفعال ما ترى، وسبب جوازه أن المفعول فیها فاعل في المعنى، فالمزهو 

ما : المنخو و المشغول مشتغل وفاعل لشغله والمعني بالأمر كذلك والمجنون كالأحمق فیقال

ما أحمقه و لیس كذلك مضروب ولا مشتوم فلا یقال في شيء منه ما أفعله : أجنه كما یقال

 .»ولا هو أفعل من غیره

المعروف  ؟ إذ"سیبویه"هو كیف یستشهد بكلام  ویتعجب منهومما یقال في هذا  

            من هؤلاء الأدباء أو النحاة والأخفش كلابن المقفع وسیبویه  «أن  والمجمع علیه

هذا العجب یزول جزئیا إذا ، إلا أن »لا یحتج بما یقع في كلامهم وإنما الحجة في روایتهم

را، ولولا الوحشة من مخالفة الإمام أبي بشر لنصرت قول الأخفش نصرا مؤز  «: تأملنا وقله

 .»وجلوت مذهبه في منصة التحقیق مفسرا ولكن النفس إلى نصرة سیبویه أمیل

 :ومن أمثلة استشهاده بالمنثور نذكر

لاه أبوك : وتكتفي بما بقي، وكذلك تقول) اللهم( واللام منیرى أن العرب تحذف الألف  -

وهذا لكثرة دور هذا  )واالله إنك(، وأن المعنى )لهنك(الله أبوك، وقد تقدم قول من قال في : ترید

أجل (تفعل كذا وكذا، أي من ) أجنك(الاسم على الألسنة، وقد قالوا فیما دونه في الاستعمال 

 .تفعل كذا وكذا) أنك

أهل فلا : لأن المضمر یرد المعتل إلى أصله وأصله) آله(یرد على من قال انه لا یجوز -

ل من قول الكتابي لمعاویة حین فیرى عكس ذلك، حیث ورد في الكام) وعلى أهله(یقال إلا 

 ".من آلك ولیس منك: "ذكر عبد الملك
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، "من یسمع یخل: "كقولهم في المثل) خلت وظننت(یرى جواز حذف الجملة الواقعة بعد  -

لخبر، فإذا حذفت ولا یجوز حذف أحد المفعولین مع بقاء الآخر لأن حكمهما حكم الابتداء وا

لأن حكمهما في حكم المفعول، والمفعول قد یجوز حذفه لكن لابد من  ؛الجملة كلها جاز

 .دلیل على المفعول وهو یسمع) من یسمع یخلل: (قرینة تدل على المراد ففي قولهم

یرى عدم جواز إضمار حروف الجر غلا فما كثر استعماله جدا، بقول رؤیة الذي كان إذا  -

 ".خیر عافاك االله: كیف أصبحت؟ یجیب: "قیل له

: إذ یقولون ،  أن العرب إذا أرادوا الإنكار في الجواب فإنهم یزیدون صوتا دالا على ذلك -

 ".أزیدنیه"

مه یا : كان الأصل" مهیم؟: "أنهم كثیرا ما یلجأون إلى الحذف إیجازا وتخفیفا، ومنه قولهم -

 .أي شيء؟ وم االله؟ یریدون أیمن االله: أیش؟ یریدون: امرؤ؟، كما قالوا

" من كانت أمك: "وقد حكى سیبویه: "تحسن المشاكلة في كلامها فقالأن العرب تس یرى -

إنه قام زید، : النصب فأنت الاسم الأول لأنه هو الأخیر في المعنى، وأعجب من هذا قولهم

لیشاكل أول الكلام آخره وإن لم یكن الاسم " إنها قامت هند: "وإذا أخبروا عن المؤنث قالوا

 .الأول هو الثاني

: یستشهد على جواز تقدم الخبر على المبتدأ بما حكاه سیبویه عن العرب وهو قولهم -

 ".مسكین فلان"و " مسيء أنت"

ولذلك نقول أن السهیلي اهتم اهتماما كبیرا بالشواهد فكان یدعم كل ما یرویه بالشواهد الكثیرة 

                  غني شعریة منها، أو النثریة مما جعل كتاب نتائج الفكر والمتنوعة سواء

 .في هذا الجانب فأكسبه القیمة العلمیة وجعله من الكتب البارزة
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 :من خلال  الإجماع الحكم النحوي عند السهیلي إبرام  -1-3

               وإن لم یرق –و العربي، ومن الأدلة المعتبرة أصل من أصول النح جماعالإ 

 .إلى مرتبة السماع والقیاس

 –محل الدراسة–غیر أن التزامه في مسائل كتابه كغیره من الأصول النحویة  "السهیلي"ویعده 

اعتماده علیه في أكثر من ثلاثة عشر موضعا، لم أقل مرتبة بدلیل أنه أورده بقلة ولم یتعد 

إجماع : والمراد بالإجماع. ىخر أائل النحو بل ورد منها في قضایا تكن موظفة كلها في مس

لم یخالف المنصوص، ولا المقیس على   ، وإنما یكون حجة إذا)البصرة والكوفة(نحاة البلدین 

وما . 1ولا سنة أنهم لا یجتمعون على الخطأ  لأنه لم یرد في قرآن،المنصوص، وإلا فلا؛ 

 .في إیراده لشواهد الإجماع وموقفه منه "  السهیلي"یهمنا من ذلك كله هو منهج 

؛ لیثبت به حكما نحویا )نتائج الفكر( هكتابفي كثیر من مسائل  "السهیلي"التزمه وقد  

غیر أنه في بعض المواضع لم یرد بلفظ صریح، بل كان یشیر إلیه بألفاظ توحي بذلك، 

لكن أكثر الكلام على ما (و ).هذا منتهى قول النحویین(، و)وجمیع ألفاظ النحویین: (منها

فلا : (لفظ الإجماع في بعض المواضع نحو قوله وأورد السهیلي. ، وغیر ذلك)قاله النحویین

 .وغیر ذلك، .)..في الرد   ومن فوائد هذا الأصل إجماعهم(و ) یتقدم علیه بإجماع

              .ىعلیه عند غیاب الأدلة الأخر  أصلا یعولیورد الإجماع ویعتمده  "السهیلي"و

            .أو لتقویتها غیر أن ذلك لم یمنعه من إبداء وجهة نظره في كثیر من مسائل كتابه

           على القیاس الإجماع فیقدمهموقف واضح في إیراده لأصل  "لسهیليا"ـ لم یكن ل

موضع آخر، ویقدم القیاس على الإجماع في  والقیاس فيفي موضع، ویقدمه على السماع 

وفیما یلي نعرض بعض المسائل التي . یورده منفردا في غیاب الأدلة الأخرموضع ثالث، و 

                                                                 
 .66ص ،   مرجع سابق  السیوطي، الاقتراح،:ینظر - 1
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على أصل الإجماع، وعده دلیلا یعضد به بعض القضایا النحویة،  "السهیلي"اعتمد فیها 

 .كان على قلة –كما سلف الذكر-أنه غیر 

 :مسألة حد الاسم -

: لكنه ذكر ما یدل علیه حین قال في هذه المسألة بلفظ الإجماع "السهیلي"لم یصرح  

فالاسم زید : یحد الاسم حین قال والحرف ولمما بال سیبویه قد حد الفعل : فإن قیل«

وعمرو؟، فالجواب أن الاسم وقع في عبارة النحویین على ما هو في كلام العرب، فلم یحتج 

 .1»...النحویین رسم، وأما الفعل والحرف فعبارتان مصطلح علیهما عندإلى تبیینه بحد ولا 

 :مسألة دلالة الفعل على الزمان -

أن الفعل یدل على  "السهیلي"لم یأت لفظ الإجماع صریحا في هذه المسألة حین ذكر  

لا بالمطابقة،   دلالة الفعل على الحدث بالتضمن«: دث بالتضمن لا بالمطابقة بقولهالح

بالبنیة، وهو لا یدل : كنحو دلالة البیت على السقف، وأما دلالته على الزمان، فقال النحویون

ن المضي، على الزمان البتة وإنما یدل اختلاف أبنیته على اختلاف أحول الحدث م

 .2»...والاستقبال، والحال

 :مسألة عدم جواز تقدیم النعت على المنعوت -

أن یثبت حكما نحویا  "السهیلي"اع في هذه المسألة صراحا حین أراد جاء لفظ الإجم 

ألا ترى أن النعت  «: مفاده عدم جواز تقدیم النعت على المنعوت قیاسا على التوابع، بقوله

مع المنعوت لا یكون كلاما كما یكون الخبر مع المبتدأ كلاما، فقد صار النعت كجزء من 

 .3»...بإجماع لمنعوت فلا یتقدم علیهالاسم ا

                                                                 
 .64السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  - 1
 .66، ص  المصدر نفسھ - 2
 .407، ص  المصدر نفسه - 3
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 :)هذا بسرا أطیب منه رطبا(مسألة باب الحال لا -

هذا «: في هذه المسألة بلفظ الإجماع عندما بدأ بطرح الأسئلة بقوله "السهیلي"صرح  

یعني بسرا  – لم عول في إعرابهما على الحال : السابع...بسرا أطیب منه رطبا فیها أسئلة

 هذا إذا: إن التقدیر: إضمار كان؟، وتركتم قول من قالواختاره سیبویه، وعدلتم عن  –ورطبا

فأجاب السهیلي بأنه لا یجوز إضمار كان كما قال . كان بسرا أطیب منه إذا كان رطبا

) إذا(و ) إذا(على انفرادها فكیف یجوز إضمار ) كان(وإذا لم یجز إضمار : "سیبویه، بقوله

 .1»...بإجماعاء زید، كان خلفا من الكلام إذا ج: سآتیك جاء زید، ترید: معها؟ وأنت لو قلت

اعتمد على أصل الإجماع وعول  "السهیلي"ذا نرى من خلال القضایا السابقة أن هوب 

فقد صرح  ،، غیر أنه لم یرد ذلك عنده بكثرة كالسماع والقیاسىعلیه عند غیاب الأدلة الأخر 

 .بمضمونه وتشیر إلیه ، مع إشارته إلیه بألفاظ توحيىبلفظه حینا وأغفله أحیانا أخر 

 :ومما تقدم یمكن استخلاص الآتي

اعتمد كثیرا على السماع، لتوثیق بعض المسائل النحویة، غیر أنه لم  "السهیلي"أن  -1

 .یصرح بلفظه، إلا في موضعین

أنه استشهد بعدد كثیر من الآیات القرآنیة، والأحادیث النبویة، كما احتج بعدد آخر كثیر  -2

 .ونثرهم من نظم العرب،

أنه لم یغفل الإجماع في توثیق بعض المسائل، وإصدار بعض الأحكام، وإن لم یرق  -3

 .، بدلیل وروده قلیلا في كتابه نتائج الفكروالقیاسعنده إلى مرتبة السماع 

 

 

                                                                 
 .405نفسھ، ص المصدر  - 1
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 :من خلال  استصحاب الحال الحكم النحوي عند السهیلي إبرام  -1-4

اعتمدها النحاة في تأصیل قواعد النحو  الاستصحاب هو أحد الأصول النحویة التي 

تصحاب لغة، وأحكامه وإن لم یرق إلى أهمیة كل من السماع و القیاس، وأما المقصود بالاس

بة وكل ما لازم شیئا فقد استصحب الرجل دعاه إلى الصح «: )العرب لسان(فقد جاء في 

، وقال 2»استصحبهوكل شيء لازم شیئا فقد «: )مختار الصحاح(، وجاء في 1»استصحبه

وكل «: )صاحب المصباح المنیر(، وقال 3»وكل شيء لازم شیئا فقد استصحبه«: "الخلیل"

شيء لازم شیئا فقد استصحبه، قال ابن فارس وغیره استصحب الكتاب وغیره حملته في 

صحبتي، ومن هنا قیل استصحب الحال إذا تمسكت بما كان ثابتا كأنك جعلت تلك الحال 

 .4»فارقةمصاحبة غیر م

           ولقد كان الاستصحاب في بدایة الأمر من أصول الفقه إذ كان قد اعتبر  

           : من الأصول التي اتخذها الفقهاء أدلة للأحكام، فقد عرفه صاحب التعریفات بقوله

الاستصحاب عبارة عن إبقاء ما كان على ما كان علیه لانعدام المغیر وهو الحكم الذي  «

: ، وعرفه صاحب التوقیف بقوله5»في الزمان الثاني بناء على الزمان الأولیثبت 

الاستصحاب التمسك بما كان سائدا إبقاء لما كان على ما كان لفقد المغیر أو مع ظن «

من الأدلة   ، إلا أن استصحاب الحال لا یعد6»الطلبنتفائه عند بذل الجهد في البحث و ا

على غلبة الظن باستمرار الحال، فینبغي استمرار حكمها، القویة في الاستنباط لأنه مبني 

ومن ثم كانوا إذا وجدوا دلیلا آخر یعارض الاستصحاب قدموه علیه، فالذین یأخذون به دلیلا 
                                                                 

 .216،  مرجع سابق ، ص )صحب(لسان العرب، مادة : ابن منظور - 1
 .217المرجع نفسه، ص  - 2
 .301، مرجع سابق  ، ص )صحب(معجم العین، مادة : الخلیل - 3
 .201، مرجع سابق  ، ص )صحب(تاج العروس، مادة : ابن علي الفارسي - 4
 .34سابق  ، ص التعریفات، مرجع : الشریف الجرجاني - 5
، دار الفكر 1،ط1محمد رضوان الدایة، ج: التوقیف على مهمات التعاریف، تحقیق: محمد عبد الرؤوف المناوي - 6

 .57م، ص 1989، )لبنان(المعاصر، بیروت 
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على نفیه فهم لا یقیمونه دلیلا على  من أدلة الفقه یتمسكون بالأصل الثابت الذي لم یقم دلیل

ن جاز للتغییر ما لم یكن هناك مقتض للتغییر، فهو إصحة الأصل بل یردون به كل مدع 

حجة دافعة لا حجة مثبتة، أي حجة لدفع ما یخالف الأمر  «: التعبیر دلیل سلبي، فهو

 .1»إثبات أمر لم یقم دلیل على ثبوتهالثابت بالاستصحاب، ولیس هو حجة على 

وعه كان وكما كان استصحاب الحال من أدلة الفقه التي تفرعت عن أصوله وفر  

أیضا أحد أدلة النحو التي تفرعت عنها جملته وتفصیله، تلك الأدلة التي جعلها ابن جني 

: جعلها ثلاثة أیضا الذي "ابن الأنباري"سماع وإجماع و قیاس وأغفل الاستصحاب، و: ثلاثة

اعتد بالإجماع   "السیوطي"استصحاب حال وأسقط الإجماع، إلا أن سماع وقیاس و 

والقیاس والاستصحاب   السماع، الإجماع : هما، فجعل أصول النحو أربعةالاستصحاب كلیو 

: أدلة النحو ثلاثة: ائصفي الخص وأدلة النحو الغالبة أربعة، قال ابن جني «: إذ یقول

أدلة النحو ثلاثة نقل وقیاس  «: في أصوله  الإجماع والقیاس، وقال ابن الأنباريالسماع و 

ولم یذكر الإجماع فكأنه لم یر الاحتجاج به في العربیة، واستصحاب حال فزاد الاستصحاب 

استصحاب  "ابن الأنباري"، وقد عرف 2»كما هو رأي قوم، وقد تحصل مما ذكرناه أربعة

، 3»هو إبقاء حال اللفظ على ما یستحقه عند عدم دلیل النقل عن الأصل «: الحال بقوله

تقول أن الأصل في الأسماء ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن أن 

الإعراب، وإنما یبني منها ما أشبه الحرف أو تضمن معناه فكان باقیا على أصله في 

الإعراب، مثال التمسك باستصحاب الحال كذلك أن تقول في فعل الأمر الأصل في الأفعال 

 .البناء وإنما یعرب منها ما یشابه الاسم، فكان باقیا على أصله في البناء

                                                                 
 .115م، ص 1995، )سوریا(، دار الفكر، دمشق 2الوجیز في أصول الفقه، ط: وهبة الزحیلي - 1
 .72في علم أصول النحو، مرجع سابق ، ص الاقتراح : السیوطي - 2
 .431الإغراب في جدل الإعراب، مرجع سابق  ، ص : ابن الأنباري - 3
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جدر الإشارة إلیه أن استصحاب الحال دلیل معتبر عند البصریین خلافا للكوفیین، ومما ت

یدل على ذلك استقراء مسائل الخلاف بین المذهبین، إذ نرى أن البصریین هم أكثر عملا 

بمنهج استصحاب الحال، أما الكوفیون فقد أدت كثرة الشواذ لدیهم إلى قلة استصحاب حال 

أن البصریین وحدهم هم الذین  هم مضطرب إذ من الملاحظ الأصل، فتحدید الأصل عند

 .على مسألة من المسائل یعتمدون على استصحاب الحال في الاستدلال به 

وجدنا أنه كان قلیل الاعتماد على استصحاب الحال مقارنة  "السهیلي"وإذا عدنا إلى  

عین في موض  ذلك باعتماده على كل من النقل و القیاس، وكان عنده مرادفا للأصل، نجد

أولى من إضافته إلى  –إذا وجد–المصدر إلى الفاعل  إضافة «: من كتابه النتائج إذ یقول

: ، ویقول في موضع آخر1»المفعول، ولا یعدل عن هذا الأصل إلا بدلیل منقول أو معقول

أبدا، لا یكون الفعل المستقبل حالا  ، كما)غدا(فعل الحال لا یكون مستقبلا إن حسن فیه «

ولا الحال ماضیا، هذا هو اختیار شیخنا رحمة االله علیه، وما رأى هذا الذي ذكره الشیخ إلا 

صحیحا، إذ الأصل ألا یحكم للفظین متغایرین بمعنى واحد إلا بدلیل، ولا للفظ واحد بمعنیین 

 .2»إلا بدلیل

 

 

 

 

 

                                                                 
 .241نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  :السهیلي - 1
 .93، ص  المصدر نفسه - 2
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 :من خلال القیاس والتعلیل إبرام الحكم النحوي عند السهیلي : ثانيالالمبحث 

  :من خلال القیاس إبرام الحكم النحوي عند السهیلي  -2-1

لقد نشأ النحو العربي لیؤدي غایة ورسالة، وهي حفظ النص القرآني من اللحن الذي  

أن تتضافر جهود   لمع انتشار الإسلام، فكان من المحتم ىفشتألسنة العرب و  أصاب

اللغویین لتقویم اللغة التي نزل بها القرآن وتحدید خصائصها، وقد فرضت هذه الغایة أن 

حددوا لها  على نقائها وصفائها، وقد یتجه الاستقراء و البحث إلى اللغة التي اعتقد أنها ظلت

به في عصرا لا یتجاوزونه، وكان سمت العربیة في هذا العصر وهو میزانهم الذي یزنون 

اللغة في كل عصر وحین، ومع تسلیم مدرستي البصرة والكوفة بعصر الاستشهاد ومبدأ 

على غیر ما تراه الأخرى، على أن بعض النصوص   القیاس، كانت كل منهما ترى القیاس

القیاس علیه، وأعني به حدیث ف في حجیته و التي یحدها عصر الاستشهاد قد وقع الخلا

من اللغة المقیسة، وأن  "السهیلي"وسلم، ویهمنا أن نتبین موقف  رسول االله صلى االله علیه

في القیاس، وهذا یقتضینا أن نتعرف القیاس ذاته ومدلولاته في كتب اللغة    نتعرفٍ رأیه

 .لتي ارتضاها، وناط بها قواعدهاوالنحو، ثم ننظر بعد ذلك في شواهده 

            یقیسه قیسا وقیاسا إذا قدرهقاس الشيء  «ونعني بالقیاس في اللغة التقدیر، فـ 

حمل مجهول على  «: ، وأما في الاصطلاح فیعرفه مهدي المخزومي بقوله1»هعلى مثال

معلوم، وحمل ما لم یسمع على ما سمع، وحمل ما یجد من تعبیر على ما اختزنته الذاكرة 

 .2»وأسالیب كانت قد عرفت أو سمعتووعته من تعبیرات 

من الأصول التي یقوم علیها النحو العربي، فهو كثیرا ما یقترن  یعد القیاس أصلا 

بالسماع في الاحتجاج لقاعدة نحویة ما، بل إن من النحاة من یجعل النحو هو القیاس، إذ 

                                                                 
 .13، ص )مادة قیس(لسان العرب،  مرجع سابق ، : ابن منظور - 1
 .20ص  مرجع سابق، في النحو العربي نقد وتوجیه، : مهدي المخزومي - 2
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أعلم  « قوله "ابن الأنباري"عن "السیوطي"، ونقل 1»إنما النحو قیاس یتبع«: "الكسائي"یقول 

النحو علم : یتحقق لأن النحو كله قیاس، ولهذا قیل في حدهأن إنكار القیاس في النحو لا 

بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القیاس فقد أنكر النحو، ولا یعمل 

، فقد سار النحو والقیاس متلازمین منذ نشأة 2»أحد من العلماء أنكره لثبوته بالدلالة القاطعة

ذلك أن القارئ لتراجم مؤسسي النحو الأوائل یجد عبارات النحو العربي، ویكفي دلیلا على 

وله اختبارات على قیاس «، 3»أبي إسحاق كان أشد تجریدا للقیاسإن ابن  «: مثل قولهم

 .5»ج مسائل النحو وتصحیح القیاس فیهوأما الخلیل فقد كان الغایة من استخرا «، 4»العربیة

 "الخلیل"و "أبي إسحاق الحضرمي"ـ اة كعند أوائل النح وقد بدأ القیاس فطریا بسیطا 

، لكنه ما لبث أن اكتمل بناؤه وصار صرحا فكریا مستقلا بذاته له أسسه وأركانه "سیبویه"و

 ."ابن جني"وتلمیذه  "الفارسي يأبي عل"ـ عند نحاة القرن الرابع الهجري ك

 :وتتردد كلمة القیاس في كتب اللغة والنحو بمستویات مختلفة وهي

 :العربقیاس  -1

وهو ما ینسبه النحاة إلى العرب من أنهم كانوا یحملون بعض الكلم على بعض، ومن  

عرب الفعل المضارع قیاسا على الاسم لمشابهته له في احتماله لمعان لا  «: ذلك قولهم

 .6»یتبین المراد منها إلا بالإعراب

                                                                 
 .28، ص مرجع سابق أخبار النحویین، : عبد الواحد المقرئ - 1
 .153الاقتراح،  مرجع سابق ، ص : السیوطي - 2
 .49،  ص مرجع سابقأخبار النحویین البصریین، :أبو سعید السیرافي - 3
 .50المرجع نفسه، ص  - 4
  .136المرجع نفسه، ص  - 5
 .231أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي،  مرجع سابق  ، ص : محمد إبراهیم البنا - 6
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فسهم، ویذكره النحوي والقیاس بهذا المعنى واقع من العرب أن «: یقول الشیخ الخضر حسین

 .1»تنبیها على علة الحكم الثابت عنهم بالنقل الصحیح

والحدیث عن هذا النوع من القیاس له موضعه في درس العلة عند السهیلي، ولیس له أثر 

 .إیجابي في تنمیة اللغة أو الحكم بالجواز وعدمه، وقد دعاه بعضهم بالقیاس المصنوع

 :القیاس اللغوي -2

وهو القیاس الإیجابي الذي یتیح حمل كلامنا على كلام العرب، فتنمو به اللغة،  « 

، وهو بهذا المعنى یتردد والبحث فیهاوقد كان مقصد اللغویین عندما أقدموا على دراسة اللغة 

 :باعتبارین

في حكم ثبت لها " ، فیكون اللفظ ملحقا بأمثاله والمحمول علیهأن یتحد المحمول : أولهما

، وقد "والجمعكلام العرب، حتى انتظمت منه قاعدة عامة كصیغ التصغیر والنسب قراء باست

 .دعا الشیخ الخضر حسین هذا النوع بالقیاس الأصلي

             ولكن توجد بینهما مشابهة" أن یختلف المحمول والمحمول علیه في النوع : ثانیهما

من بعض الوجوه، كما أجاز الجمهور ترخیم المركب المزجي قیاسا على الأسماء المنتهیة 

على الموصول  بتاء التأنیث، وكما أجاز طائفة حذف الضمیر المجرور العائد من الصلة

، وهذا النوع "متى تعین حرف الجر، قیاسا على حذف الضمیر من جملة الخبر على المبتدأ

 .2»الخضر حسین قیاس التمثیل، وسماه بعضهم القیاس النظري من القیاس سماه الشیخ

ضرب الضرب الشدید زیدا، : ممن یقول به، فقد أجاز نحو "أبو الحسن الأخفش"وقد كان 

 .3»الاستعمالهو جائز في القیاس، وإن یرد به «: وقال

                                                                 
 .232أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي،  مرجع سابق ، ص : محمد إبراهیم البنا - 1
 .233/234المرجع نفسه ،   ص  - 2
 .136، ص 2جمرجع سابق ، ابن جني، الخصائص،  - 3
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               ألا تعلم«: ممن یعتمد هذا النوع من القیاس، ومن أقواله في ذلك "ابن جني"وكان 

أن القیاس إذا أجاز شیئا، وسمع ذلك الشيء عینه، فقد ثبت قدمه، وأخذ من الصحة والقوة 

مأخذه، ثم لا یقدح فیه ألا یوجد له نظیر، لأن إیجاد النظیر وإن كان مأنوسا به فلیس في 

ه عدم شنئ، لما قبله القیاس لم یقدح فی: واجب النزر إیجاده، ألا ترى أن قولهم في شنوءة

 .1»نظیره

ومن النحاة من أنكر قیاس التمثیل، أما المجیزون له فقد اشترطوا أن یكون وجه الشبه 

بین المقیس والمقیس علیه، وألا یوجد فرق یؤثر في عدم تعدیه حكم الأصل إلى  واضحا

 .الفرع، وألا یكون حكم الأصل مخالفا للأصول خارجا عن القیاس

وا بالقیاس في تأصیل آرائهم النحویة، فسار جنبا إلى ممن اعتد "السهیلي"لقد كان  

 : جنب مع السماع، وإن كان السماع أولى عنده، فكثیرا ما نجده في مصنفاته یقول

، ومثل هذه 3»كما یقتضي القیاس« : ، ویقول أیضا2»وهذا الذي ذكرناه في القیاس أقوى« 

فكر السهیلي وخصبه، فقد كان العبارات كثیر، وإن دل هذا على شيء فإنما یدل على سعة 

نحویا متمیزا ینظر في المسائل النحویة نظرة المفكر المتأمل، وهذا ما جعله یتخذ لنفسه 

فقد كان من معتمدي التوسع في قیاس « منهجا مستقلا في القیاس النحوي وكذا اللغوي 

ال قریبا من التمثیل ، واعتبار كل ما سمع عن العرب أصلا للقیاس، مما جعله في هذا المج

 .4»مذهب الكوفیین، ولعله قد جاوزهم في بعض الآراء التي انفرد بها في القیاس

 

 
                                                                 

 .137،ص2ابن جني، الخصائص، ج - 1
 .61، ص 1مرجع سابق ،  ج أبو القاسم السهیلي، الروض الأنف، - 2
 .202، ص 1المرجع نفسه، ج - 3
 .220محمد إبراهیم البنا، أبو القاسم السهیلي ومذهبه النحوي، مرجع سابق ،  ص  - 4
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 :ومن مسائل النحو التي اعتمد فیها قیاس التمثیل نذكر 

قد أثر عن بعض العرب أنهم ینصبون بأن ینصبون بأن وأخواتها المبتدأ والخبر، ویرى  -

دخلت  وإنما «: أنه قوي في القیاس، ویعني بالقیاس هنا قیاس التمثیل، فیقول "السهیلي"

لمعان في الجملة والحدیث، إلا أنها كلمات یصح الوقف علیهن، لأن حروفهن ثلاثة 

 :فصاعدا، ألا ترى إلى قوله

 إنه: ویقلن شیب قد علاك             وقد كبرت فقلت

بعدها بالابتداء على الأصل، لم یظهر تشبثها بالحدیث وإذا كان هذا حكمها، فلو رفع ما 

الذي دخلت لمعنى فیه، فكان إعمالها في الاسم المبتدأ إظهارا لتشبثها بالجملة، وكیلا یتوهم 

في الاسمین جمیعا، وهو قوي في  ، ویرى أیضا أن من العرب من أعملها 1»انقطاعها عنها

 ،2أحد الاسمین أولى بأن یعمل فیه من الآخرالقیاس لأنها دخلت لمعان في الجملة، فلیس 

 :"الراجز"قال 

 إن العجوز خبة جرزوا                  تأكل كل لیلة قفیزا

لما بینهما من شبه لفظي في عدد الحروف لأنها ) علم وأخواتها(على ) إن وأخواتها(فقاس 

إنها دخلت لمعنى  شبیهة بالأفعال إذ تتكون من ثلاثة أحرف أو أكثر، وشبه معنوي من حیث

 .في الجملة بعدها، وإعمالها في الاسمین جمیعا أجازه الكوفیون

یرى أن العامل في النعت المعنوي وهو كونه في معنى الاسم المنعوت ولیس هو العامل  -

في المنعوت، والدلیل على ذلك امتناع تقدیم المنعوت على النعت، ولو كان الفعل عاملا فیه 

، وهو یقیس ذلك على الفاعل والمفعول به إذ یمكن أن )النعت(لما امتنع أن یلیه معموله 

                                                                 
 .264نتائج الفكر،  المصدر السابق ، ص :السهیلي - 1
 .265المصدر نفسه، ص : ینظر - 2
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إن المرفوع لیس بمعمول لها وإنما هو  الفعل لأنهما معمولان له، كما أن خبر یلي كل منهما

 .على أصله في باب المبتدأ ولولا ذلك لجاز أن یلیها

في المعطوف   أي أن العامل(یرى كذلك أن ما بعد حرف العطف لا یعمل فیه ما قبله  -

فیقیسه على ) مضمر یدل علیه حرف العطف، وهو في معنى العامل في الاسم الأول

مع أن النعت هو ) حسب رأیه(النعت، فكما أن النعت لا یعمل فیه ما یعمل في المنعوت 

ى بذلك باعتباره غیر المعطوف المنعوت ولیس بینه وبین المنعوت واسطة، فالمعطوف أول

، فقد اعتمد المشابهة التي بین العطف والنعت وهي 1علیه وبینهما واسطة وهي الحرف

 .التبعیة

وقد أداه قیاس التمثیل إلى أن الأصل أن یلزم المثنى الألف في جمیع أحواله، ولهذا  -

: یفعلان ویفعلون، أصل للألف والواو في: والواو فيأن الألف «: القیاس مقدمات هي

. الزیدان والزیدون، لأنها في الأفعال اسم وعلامة جمع، وفي الأسماء حرف وعلامة جمع

ات في الأفعال بأنهم لم یجمعوا بالواو والنون إلا ما فیه معنى ویستدل على أصالة العلام

فإذا ثبت ما قلناه فحق : " یعقل، ویرتب على ذلك قوله إلا لمافعلوا، : الفعل، وأنهم لم یقولوا

العلامة في تثنیة الأسماء أن تكون على حدها في علامة الإضمار، وأن تزاد ألفا في الرفع 

: یة في جمیع أحوالها، وكذلك فعلت طوائف من العرب، وهموالنصب والخفض، لأنها تثن

 .2»خثعم وبنو الحارث بن كعب

یجوز مجيء الحال من النكرة  "أبا الحسن بن الطراوة"إلى أن شیخه  "السهیلي"یذهب  -

القیاس فكما جاز أن یختلف المعنى في نعت المعرفة والحال  أما«ویستدل بالقیاس والسماع، 

جاءني زید الكاتب وجاءني زید كاتبا، وبینهما من الفرق في المعنى ما تراه، : إذا قلتمنها 

                                                                 
 .195السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  - 1
 .221المصدر نفسه ، ص  - 2
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برجل كاتب أو برجل كاتبا؟  مررت: قلتفما المانع من اختلاف المعنى كذلك في النكرة إذا 

 .1»وإذا كان كذلك فلابد من الحال إذا احتیج إلیها

إذا لم یكن حرف إعراب ) الیاء(وجوب كسر ما بعد علامة التصغیر  "السهیلي"یرى  -

) مفاعل(في نحو ) الألف(فیقیسه على ضده وهو التكثیر، إذ كسر ما بعد علامة التكثیر 

لیتقابل اللفظان كما تقابل المعنیان، وكثیرا ما تفعل العرب ذلك، توازن ما بین اللفظین، إذ 

لى وزن عطش، و ع) روي(و ) جهل(على وزن ) علم(كان معناهما متضادین، ألا ترى أن 

ذن قیاس على الضد، وهو كثیر فهو إ ؟،) وضیعفهو  وضع(على وزن ) شرف فهو شریف(

ومن خلال اعتماده قیاس التمثیل یرى أن الأصل أن یلزم المثنى الألف في جمیع  ،عنده

أن الألف والواو في یفعلان أصل للألف والواو في : أحواله، ولهذا القیاس مقدمات هي

، لأنها في الأفعال اسم وعلامة جمع، وفي الأسماء حرف وعلامة جمع، دونوالزیالزیدان 

لم یجمعوا بالواو والنون إلا ما فیه معنى  بأنهمویستدل على أصالة العلامات في الأفعال 

للعاقل وغیره ) فعلا(إلا لما یعقل، وكذلك الجمع، وأنهم لما قالوا ) فعلوا(الفعل، وأنهم لم یقولوا 

 :ا یعقل ولما لا یعقل، ویرتب على ذلك قولهكان المثنى لم

ثبت ما قلناه فحق العلامة في تثنیة الأسماء أن تكون على حدها في علامة  فإذا «

تثنیة في جمیع أحوالها، وكذلك  والنصب والخفض لأنهاالإضمار، وأن تزاد ألفا في الرفع 

 .2»خثعم وبنو الحارث بن كعب: فعلت طوائف من العرب، وهم

قیل ولم إذا خفت  فإن «: تخفیفها في قولهالفاء أو عمل لكن في حالة  "السهیلي"ز یجوِّ كما 

 :فإنه یجوز فیها الوجهان مع التحقیق كما قال" أن"و " إن"وجب إلغاؤها، بخلاف " لكن"

 كأنه ظبیة تعطوا إلى وارق السلم؟

                                                                 
 .182السهیلي، نتائج الفكر  ، مصدر سابق ، ص  - 1
 .117المصدر نفسه ، ص  - 2
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إذ خففت الإلغاء، " لكن"أن القیاس فیهن كلهن الإلغاء إذ خففن، ولذلك ألزموا  "الفارسي"زعم 

تنبیها على أن ذلك هو الأصل في جمیع الباب، هذا القول مع ما یلزم علیه من ضعف 

جواب له " أن"و    " إن"دون لكن بذلك " فلم خصت: "والوهن ینكسر علیه بأخواتها، فیقال له

 .على هذا

ثم حذفت الهمزة اكتفاء بكسر " إن"و " لا"ي ذلك إنما لم كانت مركبة من وإنما الجواب ف

وبذلك ضارعت الفعل، . لبقا العلة الموجبة للعمل، وهي فتح أخره" إن" بقي عمل " الكاف"

فلما حذفت النون المفتوحة وقد ذهب الهمزة للتركیب، ولم یبق إلا النون الساكنة وجب إبطال 

وارتفاع علة المضارعة للفعل، بخلاف أخواتها إذا خففنا، فإن حكم العمل بذهاب طرفیها 

 –رحمه االله  –حكمها على أن الأستاذ أبا القاسم بن الزمالك  باق، فجازأن یبقىمعظم لفظا 

 .1»مع تخفیفها" لكن"أنه حكي الإهمال في " یونس"قد أفادتني روایة عن 

إهمال عمل لكن عند التخفیف فتح أخرها، ومنه ضارعت الفعل أي  "السهیلي"علل  

ینحو نحو التخفیف لأن  دهحیث نج، شیبها بالفعل وحذف الهمزة فوجب إبطال حكم العمل

أو صرفها  أو  عن صورتها التي یقتضیها الوضع هذه العلة تدعوا إلى تعبیر عناصر

 .إضمارها تخفیفا

نعجب إذا  ولا، النحو التي وظف فیها قیاس التمثیلتلك هي إذن بعض من مسائل اللغة و 

بقیاس التمثیل، ذلك أنه إذا كان معنیا بعقد الفروق بین المتشابهات، فلا  "أبو القاسم"أغرم 

یعني هذا أن یهمل وجوه الشبه بینها بل یكون في فكره ما یجمع هذه المتشابهات بعضها مع 

 .م بینها من هذه الوجوهبعض، ویقرنها في صعید واحد احتراما لما قا

مع اعتداده بهذا القیاس الذي لم یقرن بسماع، وجدناه عند سماع ما  أنهلكن ما یلاحظ هو 

یؤیده لا یعطیه حقا أكثر من حدود ما سمع فیه، فالعلم لا یجیز منع صرفه مطلقا بل ذلك 
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لا یجوز بهذا حین تكون الضرورة، وقیمة القیاس حینئذ أنه ینفي أن تكون الضرورة قبیحة، ف

 .القیاس على حكم ثبت بالنصوص المستفیضة

قیاس : النحاة على ثلاثة أقسام والتي عددهایعتمد على أضرب القیاس  "السهیلي" جدكما ن

من خلال كتابه في كل نوع  وقد ذكر مسائل نحویة كثیرة  ،وقیاس الطردالعلة، قیاس الشبه 

 :نذكر على سبیل المثال، 

 :قیاس العلة -1

: حیث یقول ،)المثنى والجمع السالم(مسألة یورد السهیلي قیاس العلة من خلال  

وأما إلحاق النون بعد حروف المد في هذه الأفعال الخمسة فحملت على الأسماء التي في «

وهي في تثنیة الأسماء " مسلمان"و " مسلمون"معناها المجموعة جمع السلامة والمثناة، نحو 

كما ذكروا، ثم شبهوا بها هذه الأمثلة الخمسة، فألحقوا النون فیها  وجمعها عوض من التنوین

في حال الرفع، لأنها إذا كانت مرفوعة كانت واقع موقع الأسماء فاجتمع فیها وقوع الأسماء 

ومضارعتها له في اللفظ، لأن آخرها حرف مد ولین، ومشاركتها له في المعنى، فألحق فیها 

ت الأسماء علیها فجمعت على الأسماء كما حمل   حملاالنون عوضا من حركة الإعراب 

حیث حمل إلحاق النون بعد حروف المد في الأفعال وهو الفرع على الأصل . 1»الیاءبالواو و 

 .وهو إلحاق النون في الأسماء في جمع المذكر السالم 

یسألون  ومما «: في قوله] إلحاق علامة التأنیث بالفعل[مسألة قیاس العلة في كما یظهر 

فیحسن ، )المسلم(لتأنیث الجماعة، فلم لا جوز في الجمع » عنه أن یقال إذا لحقت رد التاء

، »الأحقاد ذهبت «و  )الأعرابقالت (، كما حسن، »الظالمون قالت «و » قالت الكافرون «
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إذا كان لفظ الجماعة مؤنثا، فلفظ الجمع المذكر، فلم : ونحوه؟  ومما یسألون عنه أن یقال

 .1»عي لفظ التأنیث، وكم یراع لفظ التذكیر؟رو 

هذا : قلنا أنت مخیر، إن راعت لفظ الجمع ذكرت، وإن راعیت لفظ الجماعة أنثت: فإن قالوا

تكلما،  الأعراب: ولاالهندات ذهب ولا الجمال انطلق : باطل، فإن أحدا من العرب لا یقول

 .واالله أعلممراعاة الجمع، فدل على أن الأمر بخلاف ما ذكروه، 

الأصل في هذا الباب أن الفعل متى اتصل بفاعله، ولم یحجز بینهما حاجز، لحقت التاء  «و

طالت النخلة، كما : كانت تأنیث الفاعل حقیقة أو مجازا، تقول) إذا(علامة للتأنیث، ولا یبالي 

ث جاءت المرأة، اللهم إلا أن یكون الاسم المؤنث في معنى آخر مذكر، كالحواد: یقول

حیث أن أصل الفعل إذ " فإن الحوادث أودى بها: والحدثان، والأرض مع المكان، فقد جاء

 .2»علامة التأنیث لذلك لا نقول الهندات ذهب بل ذهبتاتصل بالفعل مباشرة لحقت التاء 

وهو  -أعني الذین–بالهم بنو الجمع  فما «: كما یظهر هذا النوع من القیاس في قوله 

أحدهما ان : الجمع یفارق التثنیة من وجهین: على حد تثنیة، وفیه علامة الإعراب؟ قلنا

أن الجمع في حال نصبه وخفضه : قوم ورهط الثاني: الجمع اسم واحد في اللفظ كقولك

یضارع لفظه لفظ واحد، من حیث كان أخره إذا مكسورا ما قبلها، فحملوا الرفع الذي هو أقل 

، وغلبوا علیه البناء، حیث كان لفظه حمل الرفع على النصب والخفضنصب حالاته على ال

فحملوا الرفع على النصب لأن الجمع . 3»في الإعراب في أغلب أحواله كلفظه في البناء

 .مفتوح مت قبلها فلا یضارع لفظها في شيء والتثنیة یاءهایكون یاءه مكسورا ما قبلها 

الفعل المضارع  ولیس «: لقوله )الأفعالمضارعة (مسألة في  قیاس الشبهویظهر  

الإعراب  والتصرف بوجوهكالماضي، لأن مضارعته للاسم هیئته لدخول العوامل علیه 
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بها صدر الكلام، وصیرته كالأسماء المعمول فیها،  يشبه العوامل الت وأخرجته عنكالاسم 

عن أن " عه دخول اللام والوصف وموقع الخبر المبتدأ وأن، ولم یقط) الحال(فوقع موقع 

غة الماضي لها صدر كما قطع الماضي من حیث كانت صی" إن"خبرا في باب " یكون

 .1»الكلام

فالأصل في الإعراب الأسماء، فحمل الفعل المضارع على ذلك فأعرب لمشابهة الأسماء  «

ویجهد في الأسماء،  وذلك بدخول الزوائد علیه ملحقة بالحروف الأصلیة متضمنة لمعاني

المسألة الموعود بها في أول الفصل التي  وأما «: قوله يالسهیلي هذا النوع من القیاس ف

في " وسوف" "السین"بالحروف الملحقة الأصل فهو أن یقال لم تعمل " السین"شبهت فیها 

الفعل المستقبل وقد استبدت به دون الاسم وكأن الحروف المستبدة بالأفعال أو الأسماء دون 

 ل، أن تكون عاملة؟الأفعا

فإن الجواب أنها فاصلة لهذا الفعل عن فعل الحال، كما فصلت الزوائد الأربع فعل الحال 

عن الماضي فأشبهتها، وأن لم تكن مثلها في اتصالها ولحوقها بالأصل، كما أشبهت حال 

للتعریف حال العلمیة لاتصالها وتعرف الاسم بها وإن لم تكن ملحقة الألف واللام التي 

تعمل هذه الأفعال مع لم  بحروف الأصل، فلما لم تعمل تلك الأسماء مع اختصاصها بها، 

 .2»بالحروف الملحق بالأصل" سوف"و " السین"حیث شبه  »استبدادها

               رؤیة سیبویه مشیرا إلى هذا النوع  "السهیلي"فقد تبنى  ،قیاس الطردأما  

لیس " ما"لمشاركة " هل"ولم یختلفوا في " ما"إنما اختلفوا في  «: قولهفي  )الحرف(في مسألة 

تشبها بما جعلوا ذلك الأثر كأثر ) یؤكد(في النفي، فحین أرادوا أن یكون لها أثر في الجملة 

والوهم " كأن"و" لعل"و   أقوى، لأنها كلمة كلیت "لیس"وهو النصب، والعمل في باب ) لیس(

فلم یكن بد  "هل"و " ما"إلى انفصال الجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال الجملة عن 
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عملها ولذلك إذا قلتك ما زید  إلا قائما، لم ی. وإبطال معنى الابتداء السابق" لیس"من إعمال 

لا یكون إیجابا إلا بعد نفي، فلم " إلا"لأن   " ما"عن " زید"لأنه  لا یتوهم انقطاع ، أحد منهن

لأنه " ما قائم زید: "، وكذلك لم یعملوها عند تقدم الخبر نحو"ما"یتوهم انفصال الجملة عن 

لیس من رتبة النكرة أن یكون مبدوءا بها مخبرا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، فلم 

ها لهذا السبب، فلم یحتج إلى إعمالها وإظهار قبل" ما"یتوهم المخاطب انقطاع الجملة عن 

" ام"حیث عملت  ،1»أثرها، وبقي الحدیث كما كان قبل دخولها، مستغنیا عن تأثیرها فیه

 .عملت عملها من جهة النفي لا من جهة اللفظف) لیس( ـتشبیها ب

فكرة القیاس صراحة جنبا إلى جنب مع فكرة السماع مؤیدا مذهب  "السهیلي"وقد تبنى  

النكرة إذا جاءت بعدها  حق «: في قوله مسألة حكم الحال من نكرةشیخه الزجاجي في 

الصفة أن تكون جاریا علیها، لیتفق اللفظ، وأما نصب الصفة على الحال في ضعف عندهم 

رحمه –حویین، وكان شیخنا أبو الحسن لنلاختلاف اللفظ من غیر ضرورة هذا منتهى قول ا

 .»2والسماعیرید هذا القول بالقیاس  –االله تعالى

في المفردات  بالنسبة إلى القیاس قد اختلفت  "السهیلي"ونختم قولنا في هذا الباب أن أحكام 

یقیس على الشائع في الألفاظ، ویعد كل ما ورد من التراكیب أصلا  فهوعنها في التراكیب، 

 .یقاس علیه، وإن اختلف حال المقیس علیه من حیث الشیوع والقلة

              قد صدر موقفه بالنسبة إلى المفردات عن رغبة فعلهوهذا منه یحتاج إلى تفسیر، 

             إذ هي لا تبلغ مبلغ المفرداتفي التنظیم، لم یكن ثمة ما یدعو إلیها مع التراكیب، 

في تعددها واختلافها، ولذلك كان حسبه أن یسمع التركیب ویستوثقه، فیجیز القیاس علیه، 

 .ویلتمس من ألوان الأقیسة الأخرى ما یقویه
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 :إبرام الحكم النحوي عند السهیلي من خلال التعلیل  -2-2

 :"السهیلي"مفهوم العلة النحویة عند 

لما كانت العلل منذ بدایتها مستقاة من طبیعة هذه اللغة، ومستمدة من خصائصها  

الذاتیة، فإنها لا بد أن تظل دائما الأساس الذي یعتمد علیه لمعرفة الظواهر و العوارض التي 

علل "تطرأ على الصیغ والأبنیة، ولهذا فإننا نجد العلل التي ترددت في كتاب سیبویه تردد في 

 "السهیلي"كان المعین الثري الذي استقى منه  "سیبویه"جاجي فضلا عن أن كتاب للز " النحو

 .أحكامه واستدلالاته

عن رؤیة  لم یورد في كتابه مفهوما معینا للعلة إلا أن رؤیته لا تختلف  "السهیلي"إن   

ون إلیه إلا لیس شيء مما یضطر «ا اقتبس من كتابه حیث یؤكد بأن الذي لا طالم ،"سیبویه"

 . 1»وهم یحاولون به وجها

           فنجده یؤمن في كتابه بأن العرب لم تنطق عبثا  "سیبویه"من قول  "السهیلي"ینطلق 

 :أو اعتباطا بل أخذت كل شيء بعلله لقول قائلهم

 .2ولست بنحوي یلوك لسانه          ولكن سیلقى أقول فأعرب

یعمل فكره لاستخراج العلل مستندا إلى خبرته في تقصي مقاصد العرب  "السهیلي"وقد جعل 

وما اشتمل من مباحث لغویة وتقریرات نحویة  )نتائج الفكر(في استعمالاتهم إذ یبعد كتابه 

 "ابن القیم"وبیان أسرار آیات قرآنیة قد ضمنه ابن القیم في كتابه بدائع الفوائد فالقارئ لكتاب 

حیث  ،)بدائع الفوائد(من كتاب    قد تردد فیه كثیرا وموطن كثیرة "هیليالس"هذا نجد أن اسم 

 ."سیبویه"ـ ب والقیاس أسوةیمیل إلى استخدام العقل 
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" كتاب الجمل" عزم على جمع نبذ من نتائج الفكر على طریقة  قد « "السهیلي"ونجد 

رتبه حسب ترتیبه كر تعلیقا عن بعض مسائل كتاب الجمل وقد فللزجاجي حیث جاء نتائج ال

 .1»قلیة فذة بعیدا عن الآراء الأخرىلكن بنظرة خاصة وع

لهذا نجد مفهوم العلة عنده لا یختلف عن مفهومها عند الخلیل وسیبویه وذلك لأنه فسر العلة 

بشغل  الحدث «معتمدا على ما قاله الخلیل في معجم العین من أن من العلة ) المانع(بـ 

عنى المانع وهذا ما جاء في یبالحدث بالعائق الذي یعوق ویقصد  .2»صاحبه عن وجهه

فهذا الذي یصیبه حادث وهو شارد عدل « : تعلیق الدكتور عبد الرحمن حاج صالح بقوله

 .3»ن سبیل توجیهه، فالحادث مانعبمن المسلك أو الطریق أو المنهاج ع

ا من خلال المنهج الذي یعرف العلة بطریقة مباشرة وإنما حاولت استنباطه "السهیلي"ولا نجد 

 .اعتمده في تعلیلاته

سنحاول من خلال المسائل التي تطرق إلیها السهیلي أن نستنبط مفهوم العلة الضمني 

هنا سؤال لطیف وهو أن یقال  ها « )المصدر(مسألة الموجود في كتابه حیث قال في 

السؤال أن صدر في اصطلاح النحویین أمصدر هو أم اسم غیر مصدر؟ ومعنى هذا الم

مصدر مفعل، ومفعل یكون عبارة عن الموضع الذي یكون فیه الفعل، فتسمیة النحویین 

 . 4»الحدث مصدرا هل هو مفعل الذي یراد به الحدث أو مفعل الذي یراد به الموضع؟

قلت وكیف أجعله اسما غیر  فإن «والموضع الألف للتمییز بین الحدث  "السهیلي"أضاف 

تسمیة الحدث عندنا مصدرا على : المصدر؟ قلنا والحدث هومصدر وهو عبارة عن الحدث 

جهة الاستعارة، كأنه الموضع الذي صدرت عنه الأفعال، والأصل الذي نشأت عنه، ولابد 
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ف فلابد من حذ" الصدر"من المجاز فإن القولین جمیعا، لأن الكوفي إذا قال أنه بمعنى 

ذو : عنده في تسمیة الضرب مصدرا، كما لابد من حذف تسمیة الرجل صوما وزورا، أي

اسما للحدث على جهة المجاز و النقل من المصدر الذي هو  هجعلناصوم وذو زور، وإذا 

المكان فهو مجاز، وتسمیته كتسمیة الشجاع أسدا، وكتسمیة المجاز مجازا، فإن أصل 

ثم نقله أصل الصناعة للمعنى الذي  ،شيء مجاز علیهاز في المحسوسات للموضوع المج

باسم غیره لمعنى جامع  والتسمیة الشيءتجوز بسببه في نقل الألفاظ عن أصل موضوعها 

موضوعه، وجاز أن بینهما جائز، فذلك الوجه هو المجاز إذا بسببه انتقل اللفظ عن أصل 

  .1»یسمى به غیره

في هذه المسألة أن أصل المصدر هو مفعل الذي یراد به الحدث  "السهیلي"یرى  

أي  ؛»المصدر صادر عن الفعل والأصل له إن«: حیث خرج إلى قول الكوفیین في قولهم

طرحه السهیلي  والسؤال الذيأن المصدر مأخوذ من الفعل والفعل سابق له وهو ثان بعده 

عند السهیلي على جهة صدر إذن عند هو ما هو المانع الذي جعل الاسم غیر مصدر؟ والم

 .صدر فیه والمكان الذيالاستعارة للدلالة على الموضع 

 فأصل«بمعنى المانع  "السهیلي"، نثبت فیها أن العلة عند )في الحرف(وفي مسألة أخرى 

كل حرف أن یكون عاملا، فإذا وجدت حرفا غیر عامل فسبیلك تسأل، وأما الفعل فلابد أن 

 یكون عاملا في الاسم، فما بال حروف كثیرة لا تعمل؟

لا نجد حرفا لا یعمل إلا حرف دخل على الجملة قد حصل بعضها بعض، وسبق إلیها "قلنا 

لجملة لمعنى في اسم مفرد فاكتفى عمل الابتداء أو نحوه، وكان الحرف داخلا لمعنى في ا

أعمر : هل زید قائم؟ ونحو: بالعامل السابق قبل هذا الحرف، وهو الابتداء ونحوه ذلك نحو

خارج؟ في الاستفهام، فإن الحرف دخل لمعنى الجملة ولا یمكن الوقوف علیه ولا یتوهم 

                                                                 
 .59السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  - 1



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

233 
 

عمل في الجملة انقطاع الجملة عنه، لأنه حرف مفرد لا یوقف علیه، ولا توهم ذلك فیه ل

وأخواتها حیث كانت " إن"لیؤكدوا بظهور أثره فیه تعلقه بها ودخوله علیها، كما فعلوا في 

إنه ولیته ولعله، : كلمات من ثلاث أحرف فصاعدا یجوز الوقف على كل واحدة منهن، تقول

لق بتشبثهن بالحدیث الواقع بعدهن، نعم وربما أرادوا توكید تعفأعلموها في الجملة إظهار 

فربما یوهم الوقف علیه، أو خیف " هل"الحرف بالجملة إذا كان الحرف مؤلفا من حرفین نحو 

ذهول السامع عنه فأدخل في الجملة حرف زائد ینبه السامع علیه، وقام ذلك الحرف مقام 

هل زید قائم وما زید بقائم، فإذا سمع المخاطب الباء وهي لا تدخل في : العمل نحو قولك

الاستفهام وأن الجملة غیر منفصلة عنه، ولذلك أعمل أهل و   عنده ذكر النفي الوجوب تأكد

النافیة تأكیدا لتشبثها بالجملة، ومن العرب من اكتفى في التأكید بإدخال الباء " ما"الحجاز 

 .1»ورآها نائبة في التأثیر عن العمل الذي هو النصب

            فما المانع، له «فإن قیل ) تقدیم الفاعل(مسألة من خلال  عمنالكما تظهر كلمة 

إلى الضمیر إذا كان مفعولا دون الفاعل، إذا كان مفعولا دون الفاعل، " بعض"من إضافة 

فیهما جمیعا، فلما أراد حذفه " الضمیر"الأصل أن یذكر : قلنا" ضرب بعضهم بعضا: "فتقول

أولى من  –الكلام في  الذي هو كالفضلة –ا تخفیفا، كان حذفه مع المفعول من أحدهم

حذفه مع الفاعل الذي لابد منه ولا غنى عنه، ولیتصل بما یعود إلیه ویقرب منه، نعم قد 

وهو مفعول، وإذا كان البعض الآخر مجرورا، كقولك خلطت القوم " بعض "إلیه یضاف 

على المجرور، كما كانت رتبة الفاعل (  لأن رتبة المفعول هنا التقدیم  بعضهم ببعض،

حیث . على الكل أن یتصل بما هو بتقدیمه أهم   على المفعول فحق الضمیر العائد) للتقدیم

، وهنا نجده یقدم علة التخفیف 2»یعلل حذف الضمیر مع المفعول لعدم استغنائهم عن الفاعل

 .لعقد الحكم النحوي
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 الذي عدل به عن المسلك أو المانع أو الشاردحد العلة بمعنى  "السهیلي"ویجسد  

الطریق أي سبیل توجیهه وهذا ینطبق على تعریف سیبویه للعلة الذي عرفها بأنها عامل 

أي أن العلة لا تدخل على الأصول، وإنما تدخل على ما خرج  ؛اضطراب للقیاس الأصلي

عن الأصول، لأنها ثوابت إلیها یحتكم في معرفة مجاري الكلام، وعبر سیبویه عن فكرة 

المفاجئ الذي یفسر الاضطراب والانحرافات التي تعتري الكلام المنع بالعرض الطارئ أي 

 .فتخرجه عن قیاسه الأصلي

 الحروف الناصبة في(مسألة من خلال  "السهیلي"ظهر فكرة المنع في كتاب تو  

وما بال الحروف الناصبة للأفعال المضارعة  «: حیث یقول ،)في المضارع والجازمة عنه

فعله جملة قد عمل بعضها في بعض؟ ثم إن  والفعل معوالجازمة لها قد عملت في الأفعال 

بعامل، وذلك العامل في  لا شكالفعل المضارع قبل دخول العامل علیه كان مرفوعا ورفعه 

الداخلة من العمل، كما منع  قولهم هو وقوعه موقع الاسم فهلا منع هذا العامل لهذه الحروف

على الجملة من العمل، إلا أن یخشى انقطاع   العامل، الذي هو الابتداء، الحروف الداخلة

 :وعلل ذلك بوجهین، الجملة كما خیف في أن وأخواتها؟

أحدهما أن العامل في المبتدأ وإن كان معنویا كما أن الرافع للفعل المضارع معنوي لكنه « 

أقوى منه لأنه حق كل مخبر عنه أن یكون مرفوعا لفظا وحسا كما أنه مرفوع معنا وعقلا، 

ولذلك استحق الفاعل دون  رفع دون المفعول لأنه المحدث عنه بالفعل، فهو أرفع رتبه من 

الفعل  عرف وإماالمعنى، فوجب أن یكون في اللفظ كذلك لأن تابع المعنى المفعول في 

ه في استحقاق الرفع، فلم قوع والمضارع فلوقوعه موقع الاسم المخبر به والاسم التابع له فل

یمنع شیئا من الحروف اللفظیة عن العمل، إذ اللفظي أقوى من المعنوي، وامتنع ذلك في 

 .ماء المبتدأة لضعف الحروف، وقوة العامل السابق للمبتدأبعض وامتنع ذلك في بعض الأس
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أن هذه الحروف لم تدخل في معنى الجملة أنها بمعنى في الفعل  «: والجواب الأخر

المتضمن للحدث من نفي أو إمكان أو نهي أو جزاء، ویتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة، 

یث دلت على معنى فیها، فجب عملها فیه كما وجب عمل حروف الجر في الأسماء من ح

ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إلیها عامل معنوي ولا لفظي، وهذا الجواب أولى أن 

 .1»بهیتمسك 

ومن الصفات المشتقة  «) ما لا یجمع جمع السلامة(مسألة كما تظهر فكرة المنع في قوله 

" فعل"على وزن   من الأفعال ما لا یجمع جمع السلامة في مستعمل الكلام، وهو ما كان

مضاعفا، نحوم رجل، وثط، وفظ وما أشبهه، كأنهم كرهوا التباسه بفعول فكسروه، وأما  ما 

 التباساولم یخافوا في هذا البناء  صعبو صعبین: لیس بمضاعف فقد تقول فیه فعلون مثل

صعبات وخولات : كما في  ما قبله، إذ لیس في الكلام فعلول، ومن ثم قالوا في مؤنثه

بتسكین العین حملا على مذكره ولو كان اسما غیر وصف لفتحوا العین كما فتحوها في 

جفنات وبابه تأكید لمنع الجمع، وكیلا یتوهم لخفاء الألف أنك أردت جفنة فقد یوقف على 

" جفان"نت الفتحة أولى حین أرادوا التحریك لوجودها في المكسر نحو هذه التاء بالهاء، وكا

: جمع السلامة نحو إذا كان وصفا مشتقا، لا یكاد یوجد مجموعا" فعیل"فما بال : فإن قیل

 .2»رحیم و علیم؟

جائز، ولكنه فیه مستثقل لتوالي الكسرات مع "جمع السلامة " قلنا"ویقول في تعلیل ذلك  «

رحیمین، والخروج من الكسر إلى الضم إذا قلت رحیمون، فعدلوا عنه إلى الیاء إذا قلت 

الشعراء فلیس بجمع شاعر على القیاس ولكنه جمع فعیل من شعر فلیس ما هو  وأمافعلاء، 

أن یقولوا في اسم الفاعل من في وزن فاعل جاریا على فعل ولا یوجد ذلك ولكنهم لما رفضوا 

تأمر ولابن واستغنوا رامح، و : لذي فیه معنى النسب نحوا شعیر، عدلوا عنه إلى فاعل: شعر
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به، فلما جمعوه ردوه إلى الأصل الذي كان یقتضیه القیاس، وكأنهم إنما كرهوا موافقته اللفظ 

للفظ الشعیر، الذي هو آخر الحنطة، فاستغنوا عنه بفاعل الذي معناه ذو الشعر،  كما ان 

وتامر ولا بن ذلك، ولم یحتاجوا في الجمع إلى رامحا معناه، ذو رمح، ولیس هو من رمح 

 .1»و الالتباس، فالعلة  المانع هي استثقال  عدول عن القیاس لعدم الاشتباه 

هي بمعنى المانع أو العائق وهذا  "السهیلي"ومن خلال تتبعنا لهاته المسائل النحویة نجد أن 

 ."سیبویه"و "الخلیل"یتفق مع جاء به 

 :"السهیلي" أنواع العلة عند -

            لكنها ،حیث ترددت مسمیات مختلفة "السهیلي"تحضر العلة بكثرة في كتاب  

، وسنحاول والتوسع والاسترساللا تخرج عن التي شاعت عند النحاة قبله مع بعض التفریع 

 .بسط ما انتهینا إلیه من علل في هذا الكتاب في هذا المبحث

 :لة الفرق وأمن اللبسع -1

هذه العلة تحت هذا المصطلح على الرغم من أن بعض علماء النحو فرقوا  تتناول « 

والنظائر بین الفرق وأمن اللبس كالسیوطي مثلا حیث نجده یعقد فصلا في كتابه الأشباه 

 .2»الفرق ثم فصلت آخر بعنوان اللبس المحدود أسماه

د أنواع أمن اللبس، ومنهم هو النحاة من نظر إلى الفرق على أنه أح الاختلافإن سبب هذا 

عن بقیة أنواع من  فرد یقیاسیته كثیرة من صورة یستحق أن من نظر إلیه على أنه لكثرته، و 

 .اللبس
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          المتكلم إن كان یمیل في كلامه إلى التخفیف من الجهد العضلي الذي یبذله أن «

یحصل الفهم عنه في كلامه، فإنه حریص في الوقت نفسه على ان یكون كلامه واضحا ل

وهو ما یدفعه إلى أن یفرق بین ما ینتابه من الكلام بعلامات حتى لا یقع لبس، وحتى یؤدي 

ثرها تجري أك أنها أو"یذكر ابن جني عن علل النحویین  الكلام وظیفته، وهي الفائدة حیث

 .1»"مجرى التخفیف والفرق

فإن قیل فما « )الأداتین لم، لما في(وهو ما اعتمده السهیلي في كتابه باب الأفعال مسألة 

 وجه مضارعه الفعل المستقبل والحال؟

دخول الزوائد علیه ملحقة بالحروف الأصلیة متضمنة لمعاني الأسماء كالمتكلم : قلنا

والمخاطب، فیما تضمن معنى الاسم أعرب، كما بني من الأسماء ما ضمن معنى الحرف، 

من الوجوه مالا  بع، فأشبه الأسماء وصلح فیه ومه هذا فإن الأصل في دخول الزوائد الأر 

یصلح في الماضي، وعول في المضارعة على الفصل المتقدم، فهو أظهر وأقطع اللبس 

وأولى بالتحقیق، ودع عنك ما علل به النحویون في مضارعه الفعل للاسم من كلام وهي 

 .2»القواعد من منهاج التحقیق متباعد

 :علة الاستثقال -2

بعض الكلام أثقل من بعض،  أن «حیث ذهب إلى ،  تحدث سیبویه عن الثقل المعنوي 

واعلم أم مضارع الفعل . فالأفعال أثقل من الأسماء لأن الأسماء هي الأولى، وهي أشد تمكنا

المضارع من الأسماء في الكلام ووافقه في البناء، أجرى لفظه مجرى ما یستثقلون، ومنعوه 

ون، فیكون في موضع الجر مفتوحا استثقلوه حیث قارب الفعل في الكلام ما یكون لما یستخف

 .3»ووافقه البناء
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إذا كان " فعیل"قیل فما بال  فإن «: )مالا یجمع جمع سلامة(ونلمس هذه العلة في مسألة 

علیم؟ قلنا جمع السلامة فیه رحیم : وصفا مشتقا، لا یكاد یوجد مجموعا جمع السلامة نحو

رحیمین، والخروج من الكسرة : ولكنه فیه مستثقل للتوالي الكسرات مع الیاء إذا قلت »زجائ

على " شاعر"فلیس بجمع " شعراء"رحیمون، فعدلوا عنه إلى فعلاء وأما : إلى الضم إذا قلت

وزن فاعل جاریا على فعل، ) في(یشعر فلیس ما هو من شعر " فعیل"جمع  هالقیاس، ولكن

لما رفضوا أن یقولوا في اسم الفاعل من شعر، شعیر، عدلوا عنه إلى  ولا یوجد ذلك، ولكنهم

راجع، وتامر ولابن، واستغنوا به، فلما جمعوه ردوه إلى الأصل : الذي فیه النسب نحو" فاعل"

الذي كان یقتضیه القیاس وكأنهم إنما كرهوا مواقفه اللفظ للفظ الشعیر، الذي هو أخو 

ذو رمح، ولیس : ذي معناه ذو الشعر، كما أن رامحا معناهالحنطة، فاستغنوا عنه بفاعل ال

وتامر ولان كذلك ولم یحتاجوا في الجمع إلى عدول عن القیاس، لعدم الاشتباه " رمح"هو من 

لتتابع  استثقال الحركةالجمع في فعیل لكن لاحظ أن هناك  "السهیلي"فقد جوز . 1»والالتباس

عطب الخفة أخذ بما جرى علیهم نطقهم لذلك  الكسرات وهذا سبب لساني، بحت حیث العرب

 .جموعها على وزن فعلاء رحیم، رحماء

هذا المبدأ یؤیده اللغویون المحدثون كما ظهر لهم من دراسة مختلف اللغات، وهو ما و  «

وجعلوا هذا المبدأ أصلا في  الاقتصاد اللغوي أو الجنوح للجهد الأخفعبروا عنه بقانون 

كثیر من ظواهر التطور الصوتي في كثیر من اللغات على أن العلل التي تقضي إلى معنى 

، وإنما تتجاوزها إلى كثیر من الأحكام الثقل، وطلب الخفة لا تقتصر على الأحكام الصرفیة

غیر جائزة  أو النحویة، فإن كثیرا من صور التألیف التي یحكم النحویون بأنها غیر سائغة

مت إلى مبدأ النقل بسبب وثیق ایحس الإنسان بثبوتها على لسانه، وأكثر هذه العلل التي ق

                                                                 
 .126نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

239 
 

مردها أیضا إلى ما ذهب إلیه النحویون من تباین أنواع الكلم في الأولویة بالمعنى المعروف، 

 .1»والذي یوافق ما تمخضت عنه النفسیة التجریبیة

 ):تخفیف(علة استخفاف  -3

إن للتخفیف أسباب كثیرة منها الاستثقال الحسي أو المعنوي، ومنها كثرة الاستعمال إذ  

إلى تعبیر عناصر عن   لأنها تدعو ؛نحو التخفیف ینحو "السهیلي"تعتبر منة أهم ما جعل 

 .صرفها أو إضمار تخفیفا أوصورتها التي یقتضیها الوضع 

في  )والتعقیبالتي تدل على الترتیب  الواو(مسألةیجسد هذه العلة من خلال  "السهیلي"نجد 

وسنقدم بین یدي الخوض في هذا الفرض أصلا یقف بك على الأصح، ویرشدك  «: قوله

بعون االله إلى الطریق الأوضح، ما تقدم من الكلام فتقدیمه في اللسان على حسب تقدیم 

ما بالطبع، وإما بالرتبة، إما الزمان، وإ : والمعاني تتقدم بأحد خمسة أشیاء: المعاني في الجنان

فإذا سبق معنى من المعاني إلى الخلد والفكر بأحد هي ، وإما بالسبب وإما بالفضل والكمال

وكان ترتیب الألفاظ . الأسباب الخمسة أو بأكثر سبق اللفظ الدال على ذلك المعنى السابق

: كقوله: معنىحسب الب والثقل لانعم وربما كان ترتیب الألفاظ بحسب الخفة . بحسب ذلك

من جهة الفضل، ولكنهم آثر الخفة لأنك لو قدمت  وكان تقدیم مضر أولى " ربیعة، ومضر"

 .2»وقف علیها بالسكونفي اللفظ كثرت حركات وتوالت، فلما أقرت " مضر"

 :علة الأصل -4

قسمة التركیب وهي  أوبعض الألفاظ على القیاس في أصل الوضع  بقاء «وتعني هذه العلة 

 .3»ستصحاب حال الأصلا

                                                                 
 .49م، ص 1985، )سوریا(، دار الفكر، دمشق 1القیاس في النحو، ط: إلیاسمنى  - 1
 .210نتائج الفكر، مصدر سابق ،  ص : السھیلي - 2
 . م2008م، جامعة سعد دحلب، 2009 -2008محاضرات في اللسانیات العربیة، :  بن لعلام  - 3
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           المصدر «أمثلة كثیرة عن هذه العلة حیث ذهب إلى أن  "السهیلي"وضرب  

المصدر في اصطلاح النحویین : في اصطلاح النحویین ها هنا سؤال لطیف، وهو أن یقال

أمصدر هو أم اسم غیر مصدر؟ ومعنى هذا السؤال أن مصدر مفعل، ومفعل یكون عبارة 

ویكون عبارة عن الموضع الذي یكون فیه الفعل، فتسمیة " ذهبت مذهبا" عن الحدث نحو 

فعل الذي یراد به الحدث، أو مفعل الذي یراد به النحویین الحدث مصدرا هل هو م

: إلى قول الكوفیین في قولهم   هو مفعل الذي یراد به الحدث، خرجت: فإن قلت، الموضع؟

الأصل له، وذلك أنك إذا جعلته مصدرا صار بمعنى ) والفعل(إن المصدر صادر عن الفعل 

رجل صوم وزور : "، وصار الضرب ونحوه إذا سمیته مصدرا كقولكوالصدرالصدور 

، أي صائم وزائر ومفطر، فیكون الحدث أیضا صادرا من حیث جعلت المصدر "وفطر

 .مفعلا لمعنى الصدور الصدر

وكیف أجعله اسما غیر مصدر وهو عبارة عن الحدث، والحدث هو المصدر؟ : فإن قلت

نه تسمیة الحدث عندنا مصدرا على جهة الاستعارة، كأنه الموضع الذي صدرت ع: قلنا

لأن الكوفي إذا . والأصل الذي نشأت عنه، ولابد من المجاز على القولین جمیعا. الأفعال

من كما لابد . رادفلابد من حذف عنده في تسمیة الضرب مص" الصدر"قال إنه بمعنى 

ذو صوم وذو زور، وإذ جعلناه اسما للحدث على : أي. حذف تسمیة الرجل هو صوما وزورا

المصدر الذي هو المكان فهو مجاز، وتسمیته كتسمیة الشجاع أسدا،  والنقل منجهة المجاز 

ثم . فإن أصل موضوع المجاز في المحسوسات لشيء مجاز علیه. وكتسمیة المجاز مجازا

ة سمینقله أهل الصناعة للمعنى الذي تجوز بسبه في نقل الألفاظ عن أصل موضوعها، وت

الوجه هو المجاز، إذا سببه انتقل اللفظ  الشيء باسم غیره لمعنى جامع بینهما جائز، فذلك

هنا أن المصدر له  "السهیلي"وقد أقر ،1» عن أصل موضوعه وجاز أن یسمى به غیره

 .معنى واحد
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 :علة الاستغناء -5

" الاستغناء «أن علة الاستغناء كثیرة عند العرب حیث یؤكد بأن  "السیوطي"یؤكد  

 . 1»بلفظباب واسع، فكثیر ما استغنت العرب عن لفظ 

على    على هذه العلة في تعلیله لبعض أحكامه حیث علل كلمة السجود  "السهیلي"یتكئ 

              على وزن فعولن ) السجود: (فلم قال: قیل فإن «: وزن فعول ولم یقل السجد بقوله

            ؟ وما الحكمة "ركعا سجدا: "ولم یقل السجد كما قال الركع، وكما قال في آیة أخرى

 على سجود، ولم یجمع راكع على ركوع؟" ساجد"في جمع 

عبارة عن الفعل، وهو في معنى الخشوع  –في أصل موضوعه-السجود أن : فالجواب

لم یتناول إلى   السجد جمع ساجد" :قالوهو یتناول السجود الظاهر والباطن، ولو  والخضوع،

یعني رؤیة العین، وهمي ": تراهم ركعا سجدا": المعنى الظاهر، وكذلك الركع، ألا تراه یقول

ما قبله مما یراد به قصد  لا یتعلق إلا بالظاهر، والمقصود هنا الركوع الظاهر لعطفه على

" یتناوله لفظا  والخضوع الذيالخشوع  وأماوالبیت لا یتوجه إلیه إلا بالعمل الظاهر، : البیت

السجود فمن حیث أنبأ عن  وأما. البیتدون لفظ الركع فلیس مشروط بالتوجه إلى " الركوع

المعنى الباطن، جعل وصف للركع ومیما لمعناه، إذ لا یصح الركوع الظاهر إلا بالسجود 

الباطن ومن حیث یتناول لفظ أیضا السجود الظاهر الذي یشترط فیه التوجه إلى البیت، 

بذكر البیت، فمن  حسن انتظامه أیضا بما قبله، مما هو معطوف على الطائفیین الذي ذكرهم

لحظ هذه المعاني بقبلة، وتدبر هذا النظم البدیع بلبه، ترفع في معرفة الإعجاز عن التقلیة، 

 .2»وأبهر بعین الیقین أنه تنزیل من حكیم حمید
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 :  علة دلالة -6

 أعلم «: حین قال ،)المضمرات(هذه العلة في كتابه من خلال مسألة  "السهیلي"ذكر  

، ولولا )بخط(أو    یعبر للمخاطب عنه بلفظ أو لخطالكلام صفة قائمة في نفس المتكلم 

فإذا تقدم في الكلام اسم ظاهر ثم أعید . المخاطب ما أخرج إلى التعبیر عما في نفس المتكلم

فإذا أضمره في . المتكلم إلیه بأدنى لفظ، ولم یحتج إلى إعادة اسمه لتقدم ذكره" ما"ذكره أو 

ودل المخاطب علیه بلفظه مصطلح علیها، سمیت تلك اللفظة أیما  –أخفاه: أي- نفسه

 .1»مضمرا، لأنها عبارة عن الاسم الذي أضمره استغناء عن لفظه الظاهر

 :علة تشبیه -7

: هذه العلة في كتابه نتائج الفكر حیث أورد عدة أمثلة منها قوله "السهیلي"تناول  

لـ لیس في النفي، فحین أرادوا أن " ما"المشاركة " جمل"ولم یختلفوا في " ما"اختلفوا في  وإنما«

وهو النصب، ) لیس(جعلوا ذلك الأثر كأثر  تشبهها بها) یؤكد(یكون لها أثر في الجملة 

، والوهم إلى انفصال الجملة "كأن"و" لعل"أقوى، لأنها كلمة للكبت و) لیس( والعمل في باب

" لیس"فلم یكن بد من إعمال " هل"و" ما"لى توهم انفصال الجملة عن منه إعنها أسرع 

ولذلك إذا قلت ما زید إلا قائم، ولم یعملها أحد منهم، لأنه لا . وإبطال معنى الابتداء السابق

لأنه " رما قائم زید: "، وكذلك لم یعملوها عند تقدم الخبر نحو"ما"یتوهم انفصال الجملة عن 

عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، فلم لنكرة أن یكون مبدوءا بها مخبرا لیس من رتبته ا

قبلها لهذا السبب، فلم یحتج إلى أعمالها وإظهار " ما"یتوهم المخاطب انقطاع الجملة عن 

 .2»أثرها، وبقي الحدیث كما كان قبل دخولها، مستعینا عن تأثیرها فیه

 

                                                                 
 .180نتائج الفكر ، مصدر سابق ،  ص : السهیلي - 1
 .172، ص  المصدر نفسھ - 2



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

243 
 

 :علة التعویض -8

 ما و «: حیث قال، )التصغیر(إلى هذه العلة من خلال مسألة  "السهیلي"یشیر  

الحكمة في أن ضم أوله، وفتح ثانیة، وزیدت فیه یاء ثالثة، وقد كان یمكن في لفظ التصغیر 

أن التصغیر هو تقابل أجزاء المصغر بخلاف : فالجواب دروب من التصغیر غیر هذا؟

ألف ثالثة، " فعالل"في جمع    ه، وقد زیدلأنه ضد" فعلیل"لما جمع على الجمع، فهو مقابل 

ثالثة في أضعاف الكلمة، ولم تكن آخرا مثل علامة التأنیث لأن " الیاء"فزید في تصغیر 

الزیادة في اللفظ إنما تكون على حسب الزیادة في المعنى، والصفة التي هي صغر الجسم لا 

جمیع الحیوانات بطرف  یختص بجزء منه دون جزء، بخلاف صفة التأنیث فإنها مختصة في

المنبئة عن معنى التأنیث طفا (یقع في الفرق بین الأنثى والذكر، فكانت العلامة في اللفظ 

في التصغیر فإنها منبئة عن صفة واقعة على جملة المصغر، " الیاء"بخلاف ، )في اللفظ

ولم تكن ألفا لأن الألف قد اختصت بجمع التكسیر، كانت به أولى كما كانت " الیاء"وكانت 

التي هي أخذها بذلك أولى، لأن الفتح ینبئ عن الكثرة ویشار به إلى السعة، ولذلك الفتحة 

حیث ، 1» كثیر، فتح شفتیه، وباعد بین یدیهإذا أخیر عن شيء تجد الأخرس والأعم بطبعه 

 .عوضت الألف بالیاء لأن الألف اختصت بالجمع في حین تناسب الیاء التشبیه

 :علة اشتراك -9

            وأما «: في قوله )أن ولن(مسألة في  "السهیلي"تظهر علة الاشتراك عند  

التي تقدم ذكرها " أن"تشارك أن التي للتفسیر فلیست مع بعدها في تأویل المصدر، ولكنها 

في بعض معانیها، لأنها تخمین لما بعدها من الاحتمالات وتفسیر لما قبلها من المصادر 

المجملات، التي في معنى المقالات و الإشارات، ولا یكون تفسیرا إلا لفعل في معنى التراجم 

كاشفة عن كلام النفس لأن الكلام القائم في النفس والغائب عن الحواس في الخمس ال

                                                                 
 .110نتائج الفكر ، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
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وهي  النصب،والعقد و   الأفئدة، تكشفه للمخاطبین خمسة أشیاء، اللفظ و الخط و الإشارة،

المفسرة إلا تفسیرا لما أحیل من ) أن(لسان الحال، وهي أصدق من لسان المقال، فلا تكون 

ولوذي أن بورك من " أشرت إلیه أن أذهب"و " إلیه أن أخرج كتبت: "هذه الأشیاء، كقولك

زوجت على حائطي "أخذت خمسین، و ) قد(وعقدت في یدي أن " وأوصیته أن أشكر"النار 

 .1»"ووضع المیزان، ألا تطغوا في المیزان: "ومنه قوله عز وجل" أن یدخلوه

 :علة وجوب -10

            كمسألةموجبة هذه العلة مؤكدا بأن أكثر العلل عنده  "السهیلي"تناول  

فإن قیل ما بال الحروف الناصبة  «: في قوله )بة والجازمة للمضارعالحروف الناص(

للأفعال المضارعة والجازمة لها قد عملت في الأفعال و الفعل مع فاعله جملة قد عمل 

العامل علیه كان مرفوعا ورفعه لاشك بعضها في بعض ثم إن الفعل المضارع قبل دخول 

بعامل وذلك العامل في قولهم هو وقوعه موقع الاسم فعلا منع هذا العامل هذه الحروف 

الداخلة من العمل كما منع العامل الذي الابتداء الحروف الداخلة على الجملة من العمل إلا 

أحدهما، أن العامل في  فالجواب من وجهتین. أن یخشى انقطاع الجملة كما في أن وأخواتها

یحق كل الرافع للفعل المضارع معنوي لكنه أقوى منه لأن  أنالمبتدأ وإن كان معنویا كما 

مخبر عنه أن یكون مرفوعا لفظا وحسما كما أنه مرفوع معنى وعقلا ولذلك استحق الفاعل 

ى فوجب أن الرفع دون المفعول لأنه الحدث عنه بالفعل فهو أرفع رتبة من المفعول في المعن

رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع  الاسم المخبر  وإمایكون في اللفظ كذلك لأن تابع للمعنى 

عنه والاسم التابع له فلم یقول قوته في استحقاق الرفع، فلم یمنع شیئا من الحروف اللفظیة 

عن العمل، إذ اللفظ أقوى من المعنوي، وامتنع ذلك في بعض الأسماء المبتدئة لضعف 

العامل السابق للمبتدأ كما تقدم بیانه، والجواب الآخرة أن هذه الحروف لم  عالحروف وقو 

تدخل في معنى الجملة إنما دخلت لمعنى في الفعل المتضمن للحدث من نفي أو جزاء وذلك 
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عمل حروف الجر في  وجبكله یتعلق بالفعل خاصة لا بالجملة فوجب عملها فیه كما 

معنى فیها ولم تكن داخلة على جملة قد سبق إلیها عامل  الأسماء من حیث دلت على

 .1»معنوي ولا لفظي وهذا الجواب أولى أن یتمسك به

 :علة الجواز -11

قیل إن كان یجوز إن تزرني أزرك بلفظ  فإن «: حیث قال] بعد الجوازم الفعل[وفي مسألة 

في الثاني  المستقبل في الثاني فلم یكن ینبغي أن یجوز إن تزرني زرتك بلفظ الماضي 

فالجواب أنهم أجازوه على قبحه ، إذ لا معنى یصححه ولا ازدواج یحسنه؟ والأول مستقبل

ول لا محالة إذا كان واقعا إذ وقع الأ وحصول الفعللأن فیه طرفا من معنى المضي 

 .2»وحاصلا بذلك الشرط فاستهلوا أن یجيء باللفظ الفعل الحاصل ولم یمنعوه أصلا

 :علة الاختصار -12

النحاة تناولوا علة الاختصار في تسویغ وتعلیل كثیر من مظاهر الحذف  نّ إ « 

والإضمار، فمن أسباب الحذف الاختصار ما لم یقع اللبس، إذ یذهب حازم في منهاج 

البلغاء إلى أنه إنما یحسن الحذف وما لم یشكل به المعنى لقوله الدلالة علیه أو یقصد به 

وذكر السهیلي فكرة الاختصار في ، وسامة، فیحذفتعدید أشیاء فیكون في تعدادها طول 

قلت علمت فمطلوبها ثلاثة معان جوهر وهو المحل  فإذا «)عرفت وعلمت ونحوهما(مسألة 

والصفة والقیام، وإضافة الصفة إلى المحل فهي ثلاث معلومات متلازمة في الفعل الجوهر 

لذي هو مركب من الجوهر وماهیة الصفة المعروفة على حدتها، والحدث ا» )منها معروف(

إذا هذا فلا یضاف إلى االله سبحانه إلى العلم ولا ، متضمن ثلاث معلومات والصفة معلوم

یقال فیه وعرف ولا یعرف لن علمه متعلق بالأشیاء كلها، مركبها ومفردها، تعلقا واحدا، 
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 قد یكون علمت: بخلاف علم المحدثین فإن معرفتهم بشيء آخر، وما زعموه من قولهم

بمعنى عرفت واستشهادهم بالآیة العتي استشهدوا بها لیس هو حقیقة لأن تعدي علمت إلى 

 .1»ت ولكن على جهة المجاز والاختصارلا یخرجها إلى معنى عرف  مفعول واحد في اللفظ

 :علة المشاكلة -13

یشاكل اللفظ باللفظ، والمعنى بالمعنى، وباللفظ دون  مرة «باب المشاكلة باب واسع  

كلة بذلك افالمش ،2»ه لوقوعه في صحتههي أن یذكر الشيء بلفظه غیر  فالمشاكلة ،المعنى

 . 3»اتفاق الشيء في الخاصة «هي 

خواصها إنها تنفي ما  ومن «: في قوله )أن ولن(مسألة یورد هذه العلة في " السهیلي"ونجد 

 .قرب ولا یمتد معنى النفي فیها كامتداد معنى النفي في حرف لا إذا قلت لا یقوم زید أبدا

وقد قدمنا أن الألفاظ مشاكلة المعاني التي هي أروادها ینغرس العاقل فیها حقیقة المعنى 

 .4»نفسهلأرواح في الأجساد بتحیزه بطبعه وحسه كما یتعرف الصادق للفراسة صفات ا

         وأما المعتدي فمنه ما یحصل للفاعل منه صفة « )الفعل المتعدي(مسألة وقال في  

طعم زید الخبز : في نفسه ولا یكون اعتماده في الثاني على المفعول فیجوز نقله، مثل

وكذلك بلع وشم وسمع لأنها كلها یحصل منها للفاعل ) وكذلك جرع الماء وأجرعته(وأطعمته 

ولذلك جاءت أو أكثرها على فعل بكسر العین مشابهة ) غیر خارجة عنه(نفسه صفة في 

لباب فزع وحذر وحزن ومرض إلى غیر ذلك مما له أثر في باطن الفاعل وغموض معنى 

ت وإخفاء له، فشاكل اللفظ فیه ولذلك كانت حركة العین كسرا، لأن الكسر خفض للصو 

                                                                 
 .185نتائج الفكر ،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
 .793م، ص 1999، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت 1، ط1المعجم المفصل في الأدب، ج: التونجي - 2
 .48الكلیات،  مرجع سابق ، ص : الكفوي - 3
 .100/101نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 4
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یتداخل مع مفهومها عند من سبقه من  "السهیلي"ویبقى مفهوم على المشاكلة عند . 1»المعنى

 .نحاة

 :علة حمل على المعنى -14

هذه العلة وفصل فیها حیث ذهب إلى تأكید اهتمام العرب بالمعنى  "ابن جني"تناول  

على من أدعى  باب في الرد(أكثر من اهتمامهم بالألفاظ حیث خصص بابا تحت عنوان 

اعلم أن هذا الباب من أشرف  «یقول فیه ) وإغفالها المعانياظ على العرب عنایتها بالألف

فصول العربیة وأكرمها وأعلاها وأنزلها وإذا تأملته عرفت منه وجه ما یؤنقك ویذهب في 

الاستحسان له كل مذهب بك وذلك أن العرب كما تعنى بألفاظها فتصلها وتذهبها وتراعیها 

بالأسجاع التي تلتزمها وتتكلف استمرارها  وتلاحظ أحكامها بالشعر تارة و بالخطب أخرى،

 .2»في نفوسها  رم علیها وأفخم قدرا فإن المعاني أقوى عندها وأك

 مالا یجمع جمع( مسألةفي هذه العلة في  "الزجاجي"یشاطر  "السهیلي"ونجد  

                 صفات المشتقة من الأفعال مالا یجمع جمع السلامة ومن «في قوله  )السلامة

في مستعمل الكلام وهو ماكان على وزن فعل مضاعفا نحو رجل، بر، وشط، وقط وما أشبه 

صعیب و : فعولن مثل: وما لیس بمضاعف فقد تقول .كأنهم كرهوا التشابه بفعول فكسروه

صعبین ولم یخافوا في هذا البناء التباسا كما في قبله إذ لیس في الكلام فقد تقول فیه فعولون 

ین ولم یخافوا في هذا البناء كما في ما قبله إذ لیس في الكلام فعلول مثل صعب و صعب

ومن ثم قالوا في مؤنثه صعبات وخولات بتسكین العین حملا على مذكره ولو كان أیما غیر 

وصف لفتحوا العین كما فتحوها في جفنات وبابه تأكید لمنع الجمع وكیلا یتوهم لجفاء الألف 

                                                                 
 .299نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1
 .215، ص 1ابن جني، الخصائص،  مرجع سابق ، ج - 2
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هذه التاء بالهاء وكانت الفتحة أولى حین أرادوا التحریك  أنك أردت جفنة فقد یوقف على

 .1»جفانلوجودها في المكسر نحو 

قد اعتمد على الكثیر من العلل إضافة إلى ذكرناها سابقا، لكن  "السهیلي"ونجد  

             المتتبع لكتابه نجده قد تمیز في الدرس النحوي، حیث اختص بمجموعة من العلل 

 .النحاة الذین سبقوهلم نجدها عند 

 :علة توسط -1

              لأنها كانت  "ذو" وإنما صحت الواو في قولهما «: وتظهر هذه العلة في قوله 

في حكم التوسط، إن المضاف مع المضاف طرف من معنى ذا الذي هو اسم منهم، ألا تراه 

هذا الغلام، وهذا الرجل، فیتصل بها على جهة البیان، كما : بین بأسماء الأجناس كقولك

 كما: بالتاءالتي : الذي(على جهة الإضافة، وبذلك قالوا في المؤنث من " ذو«بها یتصل 

 .2»"هاتا، وهاتین: ذا )في المؤنث منقالوا 

 :علة تنبیه المخاطب -2

عه النعت تابع للمنعوت في رف «: في مسألة عدم نعت الضمیر "السهیلي"یقول  

                :وقد زاد الناس علیه في هذا الفصل فقالوا، "ونصبه وخفضه وتعریفه وتنكیره

              : فیقولوینبغي أن تزاد كلمة أخرى، » تشبیه وجمعه وإفراده، وتأنیثه وتذكیره وفي

إظهاره، لأن المضمر لا ینعت ولا ینعت به فلا بد أن یكون نعت الاسم الظاهر  وفي

 .3»مثله) ظاهر(

 

                                                                 
 .125ص مصدر سابق ،   السھیلي، نتائج الفكر،  - 1
 .60/ 55المصدر نفسھ ص  - 2
 .168المصدر نفسھ، ص  - 3
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 :علة إشارة إلى الأصل -3

لم یبنوا النكرة فیقولون مررت برجل  علم «ومن ذلك تعلیله عدم بناء النكرة في قوله  

أن یحذف من   بهذا دون سائر الأسماء" أي"ولم خص ، »، أو رأیت رجلا أبوك؟أخوك

صلته ثن یبني للحذف؟ ومتى وجدنا شیئا من الجملة بحذف ثم یبني الموصوف بالجملة من 

أجل الحذف؟ وذلك الحذف لا یجعله متضمنا لمعنى الحرف ولا مضارعا له، وهذه علة البناء 

وقد عدمت في أي وإنما المختار قول الخلیل، لكن یحتاج إلى شرح، وذلك أنه لم یرد 

ما سبق إلى الوهم من تقدیر معنى القول، ولكنه أراد حكایة ما سبق إلى الوهم من بالحكایة 

، كما تحلیه بعد "أي"تقدیر معنى القول، ولكنه أراد حكایة لفظ الاستفهام الذي هو أصل في 

قد علمت أخوك؟ وأقام زید أم قعد؟ فقد تركت الكلام على حالة قبل دخول : العلم إذا قلت

الذي كان موجودا فیها وهي استفهام، لأن " أي" والتبیین فيى الاختصاص الفعل، لبقاء معن

: ، كما حكوا لفظ النداء في قولهموأخیراذلك المعنى هو الذي وضعت له، استفهاما كانت؟ 

حكي لفظ هذا إشعار بالتعین ". ارحمنا أیتها العصابة"و" ، اغفر لي أیها الرجلاللهم«

وكذا هذا، حكیت حاله في النداء وإن ذهب النداء، . ءفي حال الندا والاختصاص الموجود

 .1»والتعیین فیهلوجود معنى الاختصاص 

 :علة استواء -4

وإما ضمیر المتكلم المخفوض فإنما كان  « )تفسیر المضمرات(وذلك قوله في باب  

 دالة علیه، كان أولىیاء لأن الاسم الظاهر لما ترك لفظة استغناء، ولم یكن به من علامة  

الحروف بذلك حرف من حروف الاسم المضمر، وذلك لا یمكن لاختلاف أسماء المتكلمین، 

وإنما زادوا علامة تختص بكل متكلم في حال الخفض، والأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في 

الأسماء مختلفة الألفاظ متفقة و   حال الإضافة إلیها، في الكسرة التي هي علامة الخفض،

                                                                 
 .155ص  مصدر سابق ،نتائج الفكر،  : السهیلي - 1
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لا تستقل " الكسرة"ها، في الكسرة التي هي علامة الخفض، إلا أن في حال الإضافة إلی

لكل متكلم مخفوض، ثم شركوا النصب "فجعلوا الیاء علامة " یاء"بنفسها حتى یمكن فتكون 

 .1»مع الخفض في علامة الإضمار، لاستوائهما في المعنى و اتفاقهما في كثیر من الكلام

 :الانقطاع ةعل -5

للغایة خفضوا بها كما یخفضون " حتى"حیث كانت  ومن «: وردت هذه العلة في قوله 

" إلى"غایة لها قبلها وهو منه، وما بعد " حتى"، والفرق بینهما أن "الغایة " التي لانتهاء " إلى"

" إلى"مما قبلها، بل عنده انتهى ما قبل الحرف، ولذلك فارقتها في أكثر أحكامها، ولم تكن 

  . 2»"حتى"قبلها بخلاف  یعدها عمانقطاع ما عاطفة لا

 :علة قصد -6

وحرصا على  إلى تعینهإنما یتقدم على فعله قصدا  والمفعول «: وتلفظ في قوله 

ولذلك لم یجز أن یتأخر عن الفعل قوله  ،3»وصرفا للوهم عن الذهاب إلى غیرهتشبیه، 

 .4» إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ  «: تعالى

 :علة وقایة -7

النون  هذه«ومنها تعلیله زیادة النون في أخر الفعل مثل أعجبني وأسخطني، وقال أن 

 .5»زیدت وقایة لآخر الفعل في الكسر

 

                                                                 
 .172السهیلي، نتائج الفكر ،  مصدر سابق ، ص  - 1
 .198المصدر نفسه، ص  - 2
 .158المصدر نفسه ، ص  - 3
 .5سورة الفاتحة، الآیة  - 4
 .150السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  - 5
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 :علة مغایرة -8

فإنما   ،1﴾ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴿: أورد السهیلي قوله تعالى"

في غیره  –سبحانه –ا من صفات الأفعال وفعله حتى العطف بین الاسمین الأولیین لكونهم

 :ن ثم قال: "یقولثم ". لا في نفسه، فدخل حرف العطف للمغایرة الصحیحة بین المعنیین

معنى خارج عن  والقدرة وهوالشدة راجعة إلى معنى القوة  لأن «بغیر واو،  2﴾شَدِیدُ الْعِقَابِ ﴿

 .3»صفات الفعل

 :علة عدم التوهم -9

بعد حروف ) الیاء(مع ) النون(آخر وهو جعلهم  ووجه «: علل بهذه العلة في قوله 

أسماء " من"و   "لدن"و" عن"ومن لدني، كیلا یتوهم أن  مبني وعني،: الخفض، نحو قولهم

 .4»مضافة إلى الیاء

وغیر هذه العلل كثیرة، لا یسعنا عرضها بأكملها وإنما اقتصرنا على أهمیتها، وتخلص بعد 

هي من تلك العلل التي تأتي ومن داخل اللغة  "السهیلي"هذا إلى أن العلل التي علل بها 

وهي علل  ،وفق كلام العرب اللغة مسافةباحثة عن أسرارها مبینة لحكمة الناطقین لهذه 

 .نصیب، وقد صدرت عن عقلیة خیرت التعامل مع اللغة والفلسفة فیهاطق طبیعة لیس للمن

 

 

 

                                                                 
 .3سورة غافر، الآیة  - 1
 .22سورة غافر، الآیة  - 2
 .187/188الفكر، مصدر سابق ،  ص السهیلي، نتائج  - 3
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 :النواحي التي عنى التعلیل لها

 : عنى صاحبنا بالتعلیل لهذه الأمور

ما وضعته العرب، وذلك مثل تعلیله لوضع الفعل، والاسم الموصول، والضمائر  -1

 .، وإلحاق النون بالأفعال الخمسةوالظروف

قبلما كما : مالم تضعه العرب، وذلك كتعلیله لعدم وصف المعرفة بجملة، ولماذا لم یقولوا -2

قام محمد لكن عمرو؟ ولماذا : ما قام محمد لكن عمرو، ولم یقولوا: بعدما؟ ولماذا قالوا: قالوا

 كحتى؟لم تكن إلى عاطفة 

، ووجوب الصدارة موقع الكلمة، كما في تعلیله لما أضیف من الظروف إلى الأفعال -3

 .لأدوات المعاني

 .إعمال ما أعمل وإهمال ما أهمل، كما یتبین عن نظریة العمل عنده -4

 .ما حذف من الكلمة -5

 .دلالة الصیغة ومادتها -6

ولم یقتصر على البحث عن حكمة العرب في كل ذلك، بل عنى كذلك بالبحث عن حكمة 

 .النحاة فیما وضعوه من المصطلحات

 :التعلیلفي  مسالكه

، ولكن أغلب ما كان یعتمده في التوجه هو دلالة الكلمة ذاتها، ةأما مسالكه في التعلیل فكثیر 

إنهم : یقول وكأنهوقد لاحظنا أن تعلیله بالدلالة یكاد یكون لما اطرد في كلام العرب، 

 .لاستعمال لأن دلالتها تقضي بذلكاستعملوا الكلمة هذا ا
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 :دلالة الكلمة -1

على معنى في   ، فالفعل عنده یجلوتثنیته وجمعهوقد رجع إلى دلالة الفعل في عدم تعریفه 

وإذا ثبت أنه لا یدل على معنى في «: الاسم بعده، وهو انه مخبر عنه، ویرتب عن ذلك قوله

، وان لا یعرف بشيء من أدوات التعریف، إذ أن لا یضافنفسه بالمطابقة، فمن ثم وجب 

بالشيء بعینه، لا بلفظ یدل على معنى في غیره، ومن ثم وجب أن لا یثنى التعریف یتعلق 

 .1»ولا یجمع، كما لا یثنى الحرف ولا یجمع

 وامتناععاطفة كحتى " إلى"منذ على المضمر، وعدم وقوع هذا وینظر تعلیله لعدم دخول 

 .من وقوعها في أول الكلام ككل" أجمع"

 :الحمل على المعنى -2

في التعلیل لما خرج عن القیاس من أبنیة  مسالكه أهموالحمل على المعنى من  

والعرب تنحو بالكلمة إلى وزن ما هو في معناها،  ،اكیب، ومن أقواله الكثیرة في ذلكوتر 

كثیرا ما تفعل العرب، تجع حكم اللفظ الواجب له في القیاس، إذا كان في معنى  «: ویقول

 .2»كمالكلمة ما لیس له ذلك الح

 :الحمل على اللفظ أو المضارعة -3

لم یبلغ هذا المسلك مبلغ الحمل على المعنى، ولكنه اعتمد علیه في بعض المواضع،  

فهو یحیل علیه السر في عدم جمع فعلان جمع السلامة، وتأنیثه بالهاء، وتنوینه، لأنه 

: ولمضارعته التثنیة امتنع جمعه، فلا یقال في غضبان«: محمول على لفظ المثنى یقول

                                                                 
 .67/68ص مصدر سابق ،  السهیلي، نتائج الفكر،  - 1
 .182المصدر نفسه ، ص  - 2
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ة، وامتنع تنوینه، كما لا ینون نون المثنى، نغضبانین، وامتنع تأنیثه بالهاء، فلا یقال غضبا

 .1»ومعنىالتثنیة، لمضارعته إیاها لفظا  إحكامفجرت علیه كثیرا من 

 :الاستغناء -4

یرى أن ما منع الصرف مستغن عن والاستغناء أصله الأول في منع الصرف، فهو  « 

إلى ما بعده، ولهذا لم   التنوین، الذي هو علامة الانفصال، ومشعر بأن الاسم غیر مضاف

تنون الضمائر والمبهمات والمعرف بأل، لأنه لا یتوهم إضافة شيء من ذلك إلى ما بعده، 

عامل منه متصل ولم ینون الفعل لاتصاله بفاعله وكونه كالجزء منه، وكذلك الحرف لأن ال

 .2»بمعموله وغیر العامل لا یتوهم إضافته

 :مراعاة الأصل -5

وقد اعتمد علیه في توجیهه لما  –هكذا یرى السهیلي–والعرب قد تراعي الأصل  « 

لأنها منقولة  إنها صرفت: یقولصرف من الأعلام الت كان ینبغي أن تمنع الصرف، فهو 

كان قبل التسمیة  وإنما ینون من الأعلام ما" :هذامن أصل كانت فیه منونة، ونصه في 

ویرى أیضا أنهم لا یراعون الأصل إلا إذا كانت لهم ، ومثل لذلك بأسد ونمر وغانم" منونا

التفاتات لمعاني الأسماء قبل نقلها إلى العلمیة، وبهذا التحدید أراد أن ینجو مما منع الصرف 

إنه قد حدث : ئشة وفاطمة، فهو یقولحمزة وطلحة وعا: وهو منقول من أصل مصروف نحوه

أن تاء : "فیها عدل معنوي شبیه بالعدل اللفظي، ولیس معنى الأصل باقیا على حاله،  ذلك

التأنیث في حمزة وتمرة حرف جاء لمعنى، وهو الدلالة على الفرق بین الواحد والجمع، فإذا 

، فصار الاسم في الفارقسمیت به رجلا أو امرأة ذهب ذلك المعنى وعدم الالتفات إلى ذلك 

، ثم أجب عن نحو عائشة "حال العلمیة كعمر الذي عدلت فیه بنیة عامر وغیر عن وزنه

                                                                 
 .54، ص مصدر سابق  السهیلي، نتائج الفكر،  - 1
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لم تنقل  والأعجمیة لأنهاولهذه العلة منعوا صرف الأسماء المرتجلة ، وفاطمة بإجابات مبهمة

 كانت فیه منونة، وإلیها  اصل من

أحمد وأزهر، على حمید وزهیر ترخیم وفي  یرجع عدم اعتدادهم بالزائد في تصغیر –أیضا -

أنبتكم من  واالله(: مجیئهم باسم الفاعل من اورس على وارس، والمصدر في قوله تعالى

أطال : وكذلك إعلالهم الفعل في نحو ،"فلم یجيء بالمصدر على أنبت: " ، قال)الأرض نباتا

 .1»أطول ولا أقوم، مراعاة لحكم الفعل قبل دخول الهمزة: فلم یقولوا: " وأقام، یقول

من قبیل  أنهاجني بعض هذه الظواهر في كتابه الخصائص على  ابنوقد تناول  « 

، وأن نقض العادة، ولكن السهیلي یرجعها إلى اعتقادهم طرح الزائد، وكأنه غیر موجود

 .2»الثابت هو الأصل

 :طلب الخفة -6

وطلب الخفة كذلك من مسالكه المهمة في التعلیل، وعلیه اعتمد في توجیه ظواهر  

جمع السلامة فیه جائز، : "، فیقولوالنونبالواو " كثیرة، منها جنوح العرب عن جمع فعیل

الكسر إلى الضم إذا  من  رحیمین، والخروج: ولكنه مستثقل لتوالي الكسرات مع الیاء إذا قلت

لأنها من مخرج اللام، وهم یحذفون : "بقوله" بلخزج"ویعلل حذف النون في ، رحیمون: قلت

 .3كراهیة التضعیف" أحسنت"كراهیة اجتماع اللامین، وكذلك " ظلت"اللام في مثل 

 :طلب الازدواج -7

مثل : ها وجه روایةیوالمزاوجة یعتمد علیها في توجیه وتخریج كثیر من النصوص، ف 

وجه ترك التنوین ازدواج الكلمة مع : بترك التنوین في قریب، فقال" أو قریب من فتنة الدجال

لم یعتمد على الكملة، فلو اعتمد علیها في الخبر لجاء بها على  الراويالتي قبلها، وأن 

                                                                 
 .294ص مرجع سابق ،  السھیلي ومذھبھ النحوي،  : إبراھیم البنا - 1
 .219، ص 2جمرجع سابق ،  الخصائص،  :ابن جني - 2
 .295ص مرجع سابق ،  إبراھیم البنا، السھیلي ومذھبھ النحوي،  :ینظر - 3
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ل غیر بها، إذ شك جامع بینهما، ومث الإخبارفي " مثل"أصلها، ولكن حكمها عنده حكم 

منونة، لأنها مضافة في المعنى فلم تنون، وقریب مقرونة بها في الشك، مزدوجة معها في 

بها مثلها في ترك  فجاء.... اللفظ فكان في ترك التنوین تحقیق لاقترانها بالتي قبلها في شكه

 .1التنوین

 :كثرة الاستعمال -8

البنیة أو التركیب، فقد ذكر ویحیل على هذا ما یحدث أحیانا من تغییرات بالحذف في  

فدى : والمبتدأ محذوف لكثرة الاستعمال، كما تقول": " سمعته بأبي"في إعراب قول أم عطیة 

ها : ما اتفق في والتغییر نحوفي الكلام كثر فیه الحذف  ورهر دوما كث ،لك، وحذفوا المبتدأ

حرف الجر قد یحذف فیما أن    كما ذكر" ها هو ذا، وما هو ذا بالتشدید: هو ذان حتى قالوا

كیف أصبحت؟ فأجاب؟ خیر، عافاك : كثر استعماله جدا، ممثلا بقول رؤبة وقد قیل له

 .2"االله

 :رفع الوهم -9

جمع السلامة، " بر، وثط، وفظ"وإلى هذا المسلك یعزو أمورا كثیرة، منها عدم جمعهم  

إلى النفي بلم حتى  حتى لا یلتبس بفعول، وعدولهم في أغلب الأحیان عن نفي الماضي بلا 

لا (قد تكون نافیة لما قبلها، ویمثل لذلك بقوله تعالى " لا"لا یتوهم انفصال الكلام، إذ إن 

فلا یتوهم معها " لم"نفى لما قبلها، والكلام الموجب، وأما " لا"إن : ویقول) لقیامةأقسم بیوم ا

 .3ذلك

 

 
                                                                 

 .296، ص  مرجع سابق إبراھیم البنا، السھیلي ومذھبھ النحوي،  :ینظر - 1
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 :"السهیلي"نقد لعلل 

 : هذه أبرز مسالكه في التعلیل، ویتضح منها ما یأتي 

كان مبتكرا في كثیر من تعلیلاته، ونضرب المثل بما ابتكره من علل لمنع  "السهیلي"أن  -1

 .الصرف

 :اعتمد على ناحیتین في التوجیهأنه  -2

في ثلاثة   وأعني بها تلك التي لا تعدو، بنیة الكلمة أو دلالتها، وتتمثل: ناحیة داخلیة -أ

 :أمور

وظیفة الكلمة، وهو ما عنیناه في المسلك الأول بدلالتها، فللكلمة وظیفة تحدد  -1

وقد نجد   ف ولا یضاف،استعمالها، فقد بین مثلا وظیفة الفعل، ورتب علیها أنه لا یعر 

 والمبهمات وماحدیثه عن هذه الوظیفة وهو یعلل لمنع الصرف، فقد بین أن المضمرات 

من أصدق توجیهاته أن  ولعل  .اء مستغنیة بوظیفتها عن التنوینعرف بأل، هذه الأشی

یعمد إلى تحدید الوظیفة ثم ینطلق منها إلى الحكم بعد ذلك، ومثل هذا النوع من التعلیل 

لأنها : " قدیم، فقد علل أبو الحسن الأخفش امتناع الأفعال من الإضافة بقوله ألوف منم

أدلة، ولیسن الأدلة بالشيء الذي تدل علیه، وأما زید وعمرو وأشباه ذلك فهو الشيء 

 ".بعینه

المعنى المعجمي، وهو واضح في المسلك الثاني، مسلك الحمل على المعنى، وعلى  -2

غور من  حأعلم أن هذا الشر : "عنه "ابن جني"متقدمین به، وقول لالرغم من اعتناء ا

إلى الحیل منه إلى   فإني أعتقد أن التوجیه به أقرب". العربیة بعید، ومذهب نازح فسیح
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العلل، فقد أرادوا أن یدخلوا به ماشذ عن قواعدهم، ومن ثم یلتمسون في جانب المعني 

 .تفسیر ما خالف الظاهرة العامة

شيء  ، وأن لكل والإشارةم به صاحبنا من الرمز عنا في هذا المقام ما أغر  ولا یغیب

 .ظاهر وباطنا، فمن یقول بهذا حرى بأن یسرع إلى تقبل هذا المسلك في التعلیل

وطلب الناحیة الصوتیة، فقد اعتمد علیها في التعلیل، كما في الحمل على اللفظ  -3

 .الخفة

 .الكلمة ودلالتهاهذه الأمور الثلاثة متصلة بمادة 

                    على الرغم من إشارات صاحبنا إلى هیئة المتكلم في الحدیث واعتماده علیها -ب

في التوجیه، نراه في بعض علله وقد تأثر باللغة المكتوبة مغفلا الأداء الصوتي، ومن ذلك 

عدم مجیئها على  ، فقد علل"فأخرجنا به من كل الثمرات: "توجیه لموقع كل في قوله تعالى

أخرجنا به من : ولو قال: "بقوله" من الثمرات كلها: " الالأصل فیها وهو التوكید بأن یق

في موضع ظرف،  المجرور أنأي شيء أخرج منها، وذهب الوهم إلى : الثمرات كلها، لقیل

 ".فیما بعد، ولم یتوهم ذلك مع تقدیم كل" أخرجنا"وأن مفعول 

ینبغي أن نحذر كثیرا من المقدمات التي تعتمد علیها في التعلیل، وأن نمعن النظر فیها،  -4

فقد تأملتها فوجدتها قصدت بادئ ذي بدء من أجل أن تسلم إلى النتیجة المرجوة، وبعبارة 

كانت النتائج تدعوه سلفا إلى اختیار مقدمات معینة وألفاظ بعینها، یمكن استبدال : أخرى

ا، وهذا أبین شيء على ضعف أمثال هذه العلل، ومن ذلك توجیه للعلاقة بین لفظ غیرها به

وأما حتى فموضوعة للدلالة على أن ما بعدها غایة لما قبلها، وغایة : "ومعناها، قال" حتى"

فقد  ،"...دالین والحد جاءكل شيء حده، ولذلك كان لفظها كلفظ الحد، جاء قبل تاءین، 

طل  وغایة: یقالیأبى أن  والعقل لاة على أن یدخل لفظ الحد فیها، حرص في المقدمة الثانی

، فتلمس الحد، وربط حتى به، والمعنىشيء آخره أو نهایته، وهنا لا نجد علاقة بین اللفظ 
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ما المانع أن یكون الواضع قد نظر إلى هذه الكلمة : شيء لا یقوم على أساس، وقد یقال

على غایة ما بعده لما قبله؟ ونجیب بأنه كأن  ل وهي الحد، عندما احتاج إلى لفظ یجد

الأولى بل الواجب أن یكون ما یشتق منه هو لفظ الانتهاء أو لفظ آخر، فلكل شيء بدایة 

ونهایة، وأول آخر، وحتى لا تفید معنى الفصل الذي تعطیه كلمة الحد، وإنما تفید معنى 

 .والغایةالنهایة 

ا ذكرناه في اختصاص المخبر عنه بالضمة، ومن المقدمات التي تحتاج إلى نظر م 

، فلما كان حظه من الخبر والمجروراتأقوى حظا في الحدیث من المفعولات " إنه : فقد قال

". أقوى كان أولى الحركات به أقواها، وقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس وموجود بالضرورة

أكثر : ى حظا، فإن الشأن أن یقالإن المبتدأ أقو : فتراه معتسفا عندما قال في المقدمة الأولى

 .حظا، وهنا لا تكون علاقة بین الضمة وبین المخبر عنه

هذا، والحدیث عن العامل متصل بحدیث العلة، لأنه یقوم على توجیه علامات الإعراب، 

 .ف نعرض فیما یلي رأیه في العاملوسو 

 

 

 

 

 

 

 



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

260 
 

الأصل  و  العامل من خلالعند السهیلي   الحكم النحويبرام إ: لث ثاالمبحث ال

 والتقدیر و  والفرع

 :العامل من خلالعند السهیلي   النحويالحكم برام إ -3-1

لقد تعددت تعریفات العامل في كتب النحو العربي، ویفهم منها أن العامل هو ما یؤثر  

في تعریفهم ویظهر هذا على وجه الخصوص . في غیره لفظا ومعنى ویتحكم بالتالي فیه

 .أو تقدیرا  بأنه ما یختلف آخره باختلاف العوامل الداخلة علیه لفظاللاسم المعرب 

ولم یختلف النحاة على أن المحدث لهذه الآثار إنما هو المتكلم بنفسه، فهو الذي یرفع  

و ینصب ویجر ویجزم، ولكنهم اصطلحوا على تسمیة هذه الأدوات عوامل لأنها التي أوجبت 

فهو  "السهیلي"ب على المبتدئین، وذلك واضح في كلام ذلك، وقصدا إلى التسهیل و التقری

: عن تحرك، العضو وإذا كان قد قال  یصرح بأن الرفع و النصف و الخفض صفات تنشأ 

أن العامل هو الذي یرفع أو  لا یعني  إن الإعراب لا یكون إلا بعامل وسبب، فإنه  «

ان سببا لأنه یستجیب له یجزم، وإنما یعني أنه الذي أوجب ذلك، فك أوینصب أو یخفض 

 .1»المتكلم، فهو لا یعدو أن یكون سبیا، ولیس علة مؤثرة بذاته

والكلمة إذا أوجبت نوعا معینا من العمل في أخرى، فهذا یعني عنده أن بین الكلمتین ارتباطا 

معنویا على نحو معین، ویفسر هذا الارتباط بالتشبث، فالكلمة الأولى تتشبث بالثانیة وتطلبها 

داء لحق معناها، ومن ثم فهي تتشبث بها في اللفظ، ولذلك فأنواع الكلم تنقسم من حیث أ

 :العمل إلى قسمین

، أما الحرف فلأن معناه في غیره من والفعلیعمل، وهو الحرف  أنقسم الأصل فیه  -1

ووجب أن یكون الحرف عاملا في كل ما دل على معنى فیه، لأن : "الاسم أو الفعل، یقول

                                                                 
 .313السهیلي ومذهبه النحوي، مرجع سابق ،  ص : إبراهیم البنا - 1
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أن یتشبث به لفظا،  الألفاظ تابعة للمعاني، فكما تشبث الحرف بما دخل علیه معنى وجب 

وذلك هو العمل، فأصل كل حرف أن یكون عاملا، فإذا وجدت حرفا غیر عامل فسبیلك أن 

 ".تسأل

على   لا یدل " السهیلي"الفعل عند  أنالفعل فهو یعمل بالأصالة أیضا، ذلك  وأما 

ما یدل على معنى في الفاعل وهو كونه مخبرا عنه، وسیأتي تفصیلنا معنى في نفسه، وإن

یكون عاملا في ومن ثم وجب أن : " لذلك، وقد رتب على هذه الدلالة وجوب العمل، یقول

الحرف لما دل على معنى في غیره وجب أن یكون له أثر في لفظ ذلك  إنالاسم، كما 

 ".الفعل فلا بد أن یكون عاملا اوأم: "وقال بعد". الغیر، كما له أثر في معناه

        الفعل بالحرف لا یعني بأصالة الحرف في باب العمل، إذا  "السهیلي"وتشبیه  

      لم یصرح بشيء من ذلك، بل هما أصلان عنده، ولكنه لا یعني أن كلیهما قد التقى 

 .في دلالته على معنى في غیره

           فالأًصل فیه ألا یعمل، لأنه یدل على نفسه،  –وهو الاسم–القسم الثاني  أما -2

وإنما الذي له معنى الحقیقة هو الاسم، ومن ": ومن ثم فلیس له ارتباط وتشبث بغیره، یقول

رجعه على ما عمل الأشیاء المشتقة فی(ثم وجب أن لا یكون عاملا في غیره على الحقیقة 

 .1)فیها من معنى الفعل

 ما: بأنه، ومن ثم یمكن تعریف العامل عنده والتأثیر بالدلالةنه یربط العمل أتبین ومن هذا ی

وقد رتب على أساس العمل كثیرا من الآراء، . الفعل أوجل على معنى في غیره من الاسم 

ذلك أنه قد عني بتحدید هذه الارتباطات التي وافقت التركیب، وسوف نتحدث بالتفصیل عما 

هذین العاملین نكون قد فرغنا من العامل  والاسم وبحدیثنا عنعل یعمل فیه كل من الف

 .اللفظي عنده
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 :العامل اللفظي

 :عمل الفعل -1

التركیب، أصل مهم لبیان أنواع العمل في  "السهیلي"الحدیث عن دلالة الفعل عند  

 : "ابن یعیش"كلمة تدل على معنى في مقترنة بزمان، ویقول : عرف النحاة الفعل بأنه وقد

، وان دلالته علیهما من جهة اللفظ وهي دلالة "إن الفعل وضع للدلالة على الحدث وجوده «

 .1»مطابقة

، فقد بحث الأمر الذي فلا یوافق النحاة على هذه الدلالة كل الموافقة "السهیلي" وأما 

في الفاعل،   فوجد أن الفعل اشتق من المصدر لیدل على معنى «من أجله وضع الفعل، 

هذا المعنى هو كونه مخبرا عنه، وأن الواضع قد وضعه لأداء هذا المعنى، حیث لم یمكنه 

عن الفاعل بالمصدر، لأن الفاعل لا یذكر مع المصدر إلا مضافا إلیه، والمخبر  الإخبار

بحرف یدل  الإتیانعنه یجب أن یكون مرفوعا لفظا كما هو مرفوع معنى، كما أنه لا یمكن 

: نه مخبر عنه، فهذا یؤدي إلى الفصل بین الحدث والفاعل، فدعاهم هذا إلى أن یشتقواعل أ

من لفظ الحدث لفظا یكون كالحرف في النیابة عنه، دالا على معنى في غیره، ویكون "

متصلا اتصال المضاف بالمضاف إلیه، وهو الفعل المشتق من لفظ الحدث، فإنه یدل على 

 .2»أن الاسم مخبر عنه لا مضاف إلیه على   الحدث بالتضمن، ویدل

             وأماالحدث، وأن الاسم المخبر عنه، : "السهیلي"هاتان دلالتان یعطیهما الفعل عند 

الفعل لا یدل علیه بلفظه ولا : "عن دلالته على الزمان، فلا یرى الفعل دالا علیه، بقول

ببنیته، وإنما یدل ببنیته على اختلاف أحوال الحدث، وبلفظه على الحدث نفسه، وهكذا قال 
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الزمان فهو حركة الفلك فلا  وأمافي أول الكتاب، وغن تسامح مع موضع آخر،  "سیبویه"

 .1والمصاحبةین حركة الفاعل إلا من جهة الاتفاق ارتباط بینه وب

، وقد وقع لي نصه في كتابه الإفصاح "الطراوة نبا"في هذا متأثر بشیخه  "السهیلي"و 

قال  ،"ینقسم بانقسام الحدث كان مصیبا والفعل: قالولو : " وهو ینقد الفارسي في قوله

الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء، وبنیت لما مضى، ولما  وأما: "سیبویه رحمه االله

، یعني لما مضى من الحدث، وما ینتظره، وما هو "یكون ولم یقع، وما هو كائن لم ینقطع

قعد، دلیل على قعود انقضى بعد : ولم یجر للزمان هنا ذكر، فقولك. كائن في حال الخبر

على قعود في حال  دلیل: ویقعدالآن في العدم، دلیل على قعود یأتي وهو : وجود، وسیقعد

وغد  وأمسفي شيء من هذا النص، فللحدث عدمان وجود،  حدیثك، ولم یجر للزمان ذكر 

 .2...اللون والصورة معمع هذه الأحوال الثلاثة انجرار الشكل  والیوم منجرة

وبین النحاة فیما یتعلق بدلالة  "الطراوة ابن"وشیخه  "السهیلي"ویكاد یكون الخلاف لفظیا بین 

إذ لا یعقل   الفعل على الزمان، فالنحاة قد تسامحوا عندما قالوا بدلالة الفعل على الزمان، 

یعنون أن بنیة  وأنهمعلى هذا المفهوم الفلسفي وهو حركة الفلك، " ضرب"یقولوا بدلالة  أن

 "السهیلي"ولكن تحقیق  الفعل تدل على ما مضى من الحدث، وما یكون منه، وما ینتظرن

 .لدلالة الفعل هذه له أثره فیما یتعلق بعلاقة الفعل بظرف الزمان كما تبین بعد

الحدث، واختلاف أحوال هذا : الفعل عنده یدل على ثلاثة أمور أنومما سبق یتبین  

الحدث، وأن الاسم بعده مخبر عنه ، حیث دل على معنى في غیره، ومنا نبع عمل الفعل 

 .علفي الفا
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 :ما یدل علیه الفعل من المعمولات

لما یتطلبه الفعل من المعمولات، وأصله هذه الدلالة التي  "السهیلي"قد تعرض ل 

الفعل لا یعمل في الحقیقة إلا فیما یدل علیه لفظه، كالمصدر والفاعل،  «: قدمناها، یقول

وكیف یعمل فیه وهو  :-النعت، والفعل لا یعمل فیه عنده وقد ذكر –ویقول ". والمفعول به

 .1»مصدر، دلالة واحدة من جهة اللفظ أومفعول  أولا یدل علیه، إنما یدل على فاعل 

أقوى  أنویرى . وأساس هذه النظریة، وهو عمل الفعل فیما یدل علیه، قد ذكره سیبویه 

لأن الفعل هو  ؛دلالته على المصدر لأنه هو الفعل في المعنى، یلیها دلالته على الفاعل

حركة الفاعل، ولكن عمله في المصدر قد اعترضه بعض أصول العمل عنده، فالتمس 

خه یوش "السهیلي"إلى    وجوها لعمله فیه دق مسلكها، حتى خیفت على أبي حیان، فنسب

 .في ذلك   لم یقولاه، مما یقتضي أن نبسط كلامهما ما "ابن الطراوة"

 :العامل في المصدر

          المنعوت، أوبین المصدر المؤكد، وبین المصدر المحدود  "ليالسهی"یفرق  

الفعل بكل منهما، فالفعل عنده لا یدل على المصدر إلا مطلقا غیر محدود  علاقةمن حیث 

ولا منعوت، ویرتب على ذلك رأیه في العمل، كما یخص المصدر المحدود والمنعوت 

یكون منعوتا أو في  المصدر مفعولا حیثولا یكون  «: یقولبمصطلح المفعول المطلق، 

المصدر المؤكد، والمفعول : ، وسنتحدث عن العامل عنده في هذین النوعین"حكم المنعوت

 .2»المطلق
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 :  العامل في المصدر المؤكد -أ

             ضربت ضربا، ما تضمنه ضرب: یرى أبو القاسم أن العامل في نحو « 

فعلت ضربا، فالعامل ما تضمنه لفظ الفعل، والمؤكد كذلك ما : من معنى فعل، إذ معناه

 .تضمنه الفعل من الحدث

وقد ذهب السهیلي إلى ذلك، لأن المصدر توكید للفعل، والتوكید عنده لا یعمل فیه المؤكد، 

وقد : "الطراوة، یقول السهیليإذ هو هو، والشيء لا یعمل في نفسه، وهو قول شیخه ابن 

سألته عن العامل في المصدر إذا كان توكیدا للفعل، والتوكید لا یعمل فیه المؤكد، إذ هو في 

قبلك، فأرى أن العامل فیه  أحدالمعنى، فما العامل فیه؟ فسكت قلیلا ثم قال ما سألني عنه 

نة ا كان منصوبا بفعلت المتضمما كان یعمل في الفعل قبله لو كان اسما، لأنه لو كان اسم

 .1»فیه

وذلك  «: في ذلك، یقول "سیبویه"على شیخه أنه ذهل عن كلام  "السهیلي"وقد أخذ  

على الحقیقة، واختزل   جعل المصدر المؤكد منصوبا بفعل هو التوكید  )یعني سیبویه(أنه

ذلك الفعل، وسد المصدر الذي هو معموله مسده، كما سدت إیاك ورویدا مسد العامل فیها، 

ضربت ضربت ضربا، فضربت الثانیة هي التوكید على الحقیقة، وقد سد : فصار التقدیر

 2»فیه على أنه مفعول مطلق لا توكیدمسدها، وهو معمولها وإنما یقدر عملها " ضربا"

" أبي الحسن"قول الشیخ  الآنوالذي أقول به  «: یأخذ برأي شیخه، یقول "السهیلي"ولكن 

وسر عدوله عما نسبه إلى سیبویه أن الفعل المختزل معنى، والمعاني لا یؤكد بها، وإنما 

فضربت : "یؤكد بالألفاظ، ولكن كیف یؤكد الحدث المتضمن؟ یلجأ السهیلي إلى القیاس فیقول

فالكذب شر له، : من كذب فهو شر له، أي: لمفعول، ولذلك تضمره فتقولیتضمن الضرب ا
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تقیده بالحال، وأن  أنقمنا سریعا، فسریعا حال من القیام، فكما جاز : وتقیده بالحال، فتقول

ضربا ضربا، ونصب ضربا الأول ضربا : ى عنه بهو، جاز أن تؤكده بضربا، كأنك قلتئتكت

 .1»معنى فعلتي، وبه بعمل في الثاني الثان

في    نالعامل في المصدر المؤكد هو تبعیته للمصدر المتضم أنومن هذا یتبین  

في التأكید،  الفعل، فكأن الفعل هو العامل فیه، وبهذا تخلص ابن الطراوة من عمل المؤكد 

 .غیر المؤكد وغیر التأكید فالعامل المتضمن، وهو

 بن وزعم ا «: على غیر ما هو علیه، یقول "ابن الطراوة"یعرض رأي  "أبا حیان" أنعلى 

قعودا، فهو منصوب بفعل مضمر لا یجوز  –فعل –قعد : والتقدیر  هالطراوة انه مفعول ب

فالمفعول عنده ما تضمنه الفعل، ثم هو مفعول مطلق لا ولم یقل ابن الطراوة ذلك، ". إظهاره

المعنى، فعل ضربا، وأما مفعول به على ما نبینه بعد، وهو ما أفصح عنه السهیلي بأن 

ضربا الملفوظ بها فهي توكید للمفعول المتضمن، وزاد الأمر وضوحا في نهایة المسألة 

ضربت زیدا : كما ینتصب زیدا الثاني في قولك )یعني المصدر المؤكد(إنما ینتصب : بقوله

 .2»لا أنك أضمرت فعلا، فتأمله   ول،زیدا، مكررا، انتصب من حیث كان هو الأ

هو : وقال تلمیذه أبو زید السهیلي: "یعرض أبو حیان رأي السهیلي فیقول «و 

 .3»قعد أخرى، ولا یجوز إظهارها: منصوب ب

              ، وهو الذي قال عنه"سیبویه"، وإنما هو فهمه لمذهب "السهیلي"ولیس هذا مذهب 

 .اختار قول شیخه، وأنه قد "لسهیليا"ـ إن شیخه قد ذهل عنه، وقد عرفنا أنه لا مذهب ل
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 :العامل في المفعول المطلق -ب 

یخص مصطلح المفعول المطلق بما كان محدودا من الضمائر أو  "السهیلي"عرفنا  

إن الفعل لا یدل على  «: منعوتا، نحو ضربته ضربا، وضربته ضربا شدیدا، وعرفناه یقول

والعامل فیه : ویجیب بقولهمصدره إلا مطلقا غیر محدود ولا منعوت، فما العامل فیه حینئذ؟ 

: الذي هو" فعل"إذا كان مفعولا مطلقا لیس هو الفعل بنفسه، وإنما هوما یتضمنه من معنى 

لأن كل ضرب فعل، " فعلت"معنى " ضربت"ضربت، تضمن : فاء وعین ولام، لأنك إذا قلت

، ه بضربولیس كل فعل ضاربا، وإذا كان الأمر كذلك فضربا منصوب بفعلت المدلول علی

 .1»فعلت ضربا: حتى كأنك قلت

من مذهبه   بمصدر غیر محدود ولا منعوت، ولكن في هذه الفترة  "السهیلي"وقد مثل  

ابن "أنه یجوز أن یعرب مفعولا مطلقا على إرادة الوصف، وله في ذلك حوار مع شیخه 

 ."الطراوة

         قبله، ومن مذهبهأنه یرى المفعول المطلق معمولا لما یتضمنه الفعل  «ویعنینا هنا 

لا یقع بعده إلا مفعول مطلق، فلا یقع بعده مصدر " فعل"أن ما یتضمنه الفعل من معنى 

لا تؤكد   وما كان نحوها من الأحداث العامة الشائعة" فعل"مؤكد، لأن من أصله أن 

الأحداث بمصدر، كما أنه لا یتعدى إلى المفعول به لأن الأفعال العامة عنده لا تتعلق إلا ب

 .2»لا بالجواهر

وخلاصة الرأي أنه لا یعرب شیئا مما اصطلح على تسمیته بالمفعول المطلق مفعولا به، لا 

 ."أبي حیان"من فهم  هو ولا شیخه ابن الطراوة، وأن ما نسب إلیه من ذلك فهو
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 :صلة الفعل ببقیة أجزاء التركیب

لا یدل إلا على المصدر، والفاعل، والمفعول به، وقد عمل في  "السهیلي"الفعل عند  

 هذه الثلاثة بسبب دلالته علیها، فما صلته ببقیة الأنواع التي تدخل في التركیب؟

قسم یمكن أن ینزل منزلة المعمولات الثلاثة المتقدمة : هذه الأنواع إلى قسمین "السهیلي"یقسم 

حرف، والقسم الثاني لا سبیل للفعل علیه وإنما العامل فیصل إلیه الفعل بنفسه، أو بواسطة ال

 .فیه معنوي

 :القسم الأول

أما ما یصل إلیه الفعل بنفسه من معمولات هذا القسم، فهو الحال وحده، فالفعل یعمل  

في الحال عنده، من حیث كان وصفا لصاحبها، والصفة هي الموصوف في المعنى، 

 .لاشتمالها على ضمیره، هذا تعلیله

: وسیأتي أنه لا یرى الفعل عاملا في النعت، وهو وصف لصاحبه، ویفرق بین الاثنین بقوله

وإن كانت صفة كالنعت، وفیها ضمیر یعود على الاسم كالنعت، وضاحكا إذا  الحال.... "

كان حالا من زید هو زید في المعنى، كما یكون إذا كان نعتا كذلك، لكن الحال لیست بصفة 

نعت، وإنما هي صفة للاسم في حین وجود الفعل خاصة، فالفعل إذا أولى لازمة للاسم كال

وأما ما یصل إلیه الفعل بواسطة الحرف فقد ذكر منه  ".بها من الاسم، فعمل فیها دونه

 .1، والمستثنىالمفعول معه، والظروف
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 :المفعول معه -1

العامل بأكثر من فالفعل یعمل في المفعول معه بواسطة الحرف، ولم یحدثنا عن  « 

 .1»هذا، وهو مذهب جمهور البصریین

 :الظرف -2

تقدم أنه لا یقول بدلالة الفعل على الزمان، وأنه إنما یدل ببنیته على اختلاف أحوال  

الحدث، ومن ثم فأصله هنا أن الفعل لا یعمل في ظرف الزمان ولا ظرف المكان إلا بواسطة 

 :أمرانحرف الوعاء، ولكن عارض هذا الأصل عنده 

عة للتأریخ ووقوع الفعل فیها، ملاحظ في ظروف الزمان خاصة، وهي أنها موضو  أمر: الأول

التزام الحرف الدال على الظرفیة معها، وهي وإن كانت متصرفة لكنه  هذا عنوقد أغناها 

، وقد مثل والطریقیراها غیر متمكنة في الكلام تمكن ظروف المكان الخاصة نحو الدار 

ؤرخ بها الفعل الیوم ونحوه أسماء وضعت للزمان لی: "لظرف الزمان بالیوم، وقال "السهیلي"

ثم " الواقع فیها، فإذا سمعها المخاطب علم المراد بها، واكتفى بصیغتها عن الحرف الجار

، بغیر حرف "جلست الدار: "سرت الیوم، وسرت في الیوم، ولم یقولوا. ذكر أن العرب یقولون

 .الوعاء

إلیها، فإذا أن یكون الظرف دالا على الوصف، وله مادة في الاشتقاق یرجع : الأمر الثاني

إلیه الفعل بنفسه، زمانیا كان أو مكانیا، وكان عمله في الظرف  یرجعكان على هذه الحال 

كعمله في الحال، وقد مثل لذلك بقبل وبعد، وقریبا منك، وبصرا وظلاما، وذات یوم، وخلفك 

، وحذاء وقربك وعندك، ومضى یلتمس اشتقاق هذه ءقاتلاو وأمامك، وفوق وتحت، وإزاء 

 .2في تعدي الفعل إلیها بنفسه   الظروف، ویبین أنها قد وقعت موقع الأحوال، فجرت مجراها
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في قبل معنى المقابلة، وهو من لفظ قبل، ویعد من لفظ بعد، وهذا : "یقول عن قبل وبعد مثلا

جلست قبل جلوس زید، فما في قبل من معنى : المعنى هو من صفة المصدر، لأنك إذا قلت

 .یعرب صفة المصدر حالا "السهیلي"و". من صفة جلوسك المقابلة فهو

             وكما رجع" مبصرا ومظلما: خرجت بصرا وظلاما، أي: "ویقول عن بصرا وظلاما

إلى هذه الدلالة امتناع دخول الحرف، كذلك رجع إلیها عدم تمكن هذه الظروف لأنها في 

 .معنى الصفات التي لا تتمكن ولا یخبر عنها

مع ظرف المكان المحدود هو الأصل عنده، وتعدى الفعل بنفسه إلى " في"هذا فالتزام وعلى 

ظروف الزمان مطلقا أو إلى ظروف المكان المبهمة هو خارج عن هذا الأصل استغناء 

من إعراب   النحاة في شيء "السهیلي"ولم یخالف  بدلالة الوضع، او تشبیها لها بالحال،

 .1صیلهالظرف، ولكنه قد خالفهم بتأ

 :ومما یعمل فیه الفعل بواسطة الحرف -3

المستثنى، فالفعل یعمل فیه بواسطة إلا، یقول رادا على من زعم أن إلا هي العاملة،  

عاملة، وقد نقض  أنهاإلا فقد زعم بعضهم  وأما: "وهو مذهب نسب إلى سیبویه والكوفیین

والصحیح . إلا عمرو  قام أحد إلا زبد، وما جاءني ما: قلوهمذلك علیه مالا قبل له به، من 

معه الفعل إلى العمل  أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدها، كتوصیل واو المفعول

 .2فیما بعدها

، وینقل الأستاذ "السهیلي"تلمیذ  "الرندي"و  "الفارسي"و "السیرافي"وهذا القول ینسب إلى 

ولعله یعنى من المحققین شیخه ". قیاسا على المفعول معهو الشلویین للمحققین : ""سرحان"

 .أیضا "سیبویه"ـ هذا المذهب ل "ابن عصفور"، وقد نسب "السهیلي"
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 :مضمرالعامل في المعطوف 

ألحقنا العامل في المعطوف بالعامل اللفظي، لأن العامل فیه عنده لیس معنى ذهنیا،  

في المعطوف   العامل«: "السهیلي"وإنما هو الفعل مضمرا مدلولا علیه بلفظ العاطف، یقول 

إن «: لولم یق، 1»مضمر یدل علیه حرف العطف، وهو في معنى العامل في الاسم الأول

ما بعد أما القیاس فإن : "والسماع، یقول للقیاس –كما قال سیبویه–هو الفعل الأول العامل 

ووجه آخر، ...ق به إلا في باب المفعول معهولا یتعل  ف العطف لا یعمل فیه ما قبله،حرو 

في المعنى، ولیس بینه وبین المنعوت واسطة، ومع ذلك لا   وهو أن النعت هو المنعوت 

فكیف بالمعطوف الذي هو غیر  القولین،في المنعوت في أصح  یعمل فیه ما یعمل

 .المعطوف علیه، وبینهما واسطة، وهو حرف العطف

 :ما یدل على إضمار العامل من السماع، فقول الأنصاري وأما

 فیهم قتلى وإن تره       بل بنى النجار إن لنا          

 .2»فدل على ما قلناه) إن(، ثم أظهر قتلى وتره: أراد

بأن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف علیه  «في القول  "سیبویه"ویوافق  

           وهذا الأصل مستتب : اختصم زید وعمرو، یقول: بواسطة الواو، وذلك في نحو

          في جمیع حروف العطف إلا في الواو الجامعة، وهي التي تعطف الاسم على اسم

هنا اوجلست بین زید وعمرو، فإن الواو هاختصم زید وعمرو، : لا یصح انفراده، كقولك

اجتمع : جلان، إذا قلتاختصم هذان، واجتمع ر : فكأنك قلتتجمع بین الاسمین في العامل، 

 .3»زید وعمرو
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 "             الفارسي"والقول بأن العامل في المعطوف مضمر مذهب نسب إلى  

تعلیله لامتناع أن  دذلك عنقد خالف أصله هذا، و  "أبا القاسم"، ولكني وجدت "جنيابن "و

 والعاطفة لاحتى الخافضة هي في معنى العاطفة، : " یكون مخفوض حتى مضمرا، فقد قال

ر المتصل یتدخل على ضمیر متصل، لا هي ولا شيء من حروف العطف، لان الضم

علیه فأصل بینهما مع الحرف، فلما لم تدخل المعطوف والاسم مختلط بالعامل الملاصق به، 

 .، لم تدخل الخافضة على ضمیر أصلاالعاطفة على ضمیر متصل

في المعطوف هو العامل في المعطوف علیه، وهذا ما نأخذه  أن العاملفقد رجع إلى القول 

 .علیه

 : عرض موجز لمعمولات الفعل

 .یعمل الفعل في المصدر والفاعل والمفعول بطریق الأصالة -1

 والصفة هيوصف لصاحبها وقت حدوث الفعل،  یعمل الفعل كذلك في الحال، لأنها -2

 .الموصوف في المعنى، والموصوف بعض معمولاته

یعمل في المفعول معه والظرف والمستثنى بواسطة الحرف، ولكنه قد یصل بنفسه  -3

لظروف الزمان اعتمادا على دلالة الوضع، فهي موضوعة للوقوع فیها كما یصل إلى 

 .غیر الحرف لشبهها بالحالالظروف التي في معنى الوصف من 

 .یعمل الفعل مضمرا في المعطوف، وحرف العطف دال علیه -4

 :عمل الحروف

قدمنا أن العمل أصل في الحرف عنده، من حیث كان معناه في غیره، ولهذا فهو  « 

فأصل كل حرف أن یكون : كما اقتضاه معنى، وقدمنا قوله یقتضي هذا الغیر لفظا فیؤثر فیه

وقد أراد السهیلي أن یضع أصلا . ت حرفا غیر عامل، فسبیلك أن تسألوجدعاملا فإذا 
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دخل على جملة، قد عمل لا نجد حرفا لا یعمل إلا حرفا : لعمل الحروف وإهمالها، فقال

بعضها في بعض وسبق إلیها عمل الابتداء أو نحوه، وكان الحرف داخلا لمعنى في الجملة 

 .1»نحوه مل السابق قبل هذا الحرف، وهو الابتداء أولا لمعنى في اسم مفرد، فاكتفى بالعا

ما  أووإلى هذا الأصل رجع إهمال حرف الاستفهام، لأنه یستفهم به عن مضمون الجملة، 

الحدیث، ولا تعلق للحرف بأجزاء الجملة المفردة، ومثل حرف الاستفهام  "السهیلي"یسمیه 

 .حروف النفي ولام التوكید

ل حروف الجر، ونواصب المضارع وجوازمه، لأنها لم تدخل وإلى هذا الأصل رجع إعما

وقد انتقض هذا الأصل ، الفعل بعدها أولمعنى في الجملة، وإنما دخلت لمعنى في الاسم 

علیه بحروف عملت وكان الأصل إهمالها لأنها دخلت لمعنى في الجملة، وبأخرى أهملت 

 .دوكان الأصل إعمالها لأنها دخلت لمعنى في الاسم المفر 

إن وأخواتها، وبعض حروف النفي نحو ما ولا، فإنها قد دخلت لمعنى : ومن النوع الأول «

إن وأخواتها بأنها وإن   في الجملة، وهو توكید مضمونها أو نفي هذا المضمون، ویجیب عن

دخلت لمعان في الجملة، إلا أنها كلمات یصح الموقف علیهن، لأن حروفهن ثلاثة " 

 :فصاعدا، ألا ترى قوله

 إنه: فقلتویقلن شیب قد علا         ك وقد كبرت 

وإذا كان هذا حكمها، فلو رفع ما بعدها بالابتداء على الأصل، لم یظهر تشبثها بالحدیث 

لجملة وكیلا یتوهم لمعنى فیه، فكان إعمالها في الاسم المبتدأ إظهارا لتشبثها باالذي دخلت 

 .2»انقطاعها عنه
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" هل"ولم یختلفوا في " ما"اختلفوا في  وإنما.. .: وجه إعمال ما الحجازیة، یقولوبمثل هذا ی

لمشاركة ما للیس في النفي، فحین أرادوا أن یكون لها أثر في الجملة یؤكد تشبثها بها جعلوا 

 ".ذلك الأثر كأثر لیس

إلا في الاستثناء، وحروف العطف، فهي لا تعمل عنده، وهي داخلة " ومن النوع الثاني

لأنها إذا كانت : " أو المعطوف، ویجیب عن إلا بقولهلمعنى في الاسم المفرد وهو المستثنى 

: " ویوجه إهمال حروف العطف بقوله" موصولة للفعل، والفعل عامل، فكأنها هي العاملة

 .1»وسائر حروف العطف یتقدر بعدها العامل، فتكون في حكم الحروف الدخلة على الجمل

 .في إعمال الحرف "السهیلي"ذلك أصل 

 :تعمل عنده حروف المعاني لا -ب

             عرفنا من قبل أصله في إعمال الحرف، وهو أنه لا یعمل إلا فیما دل 

في الأفعال، هذا منتهى  والنصب والجزمعلى معنى فیه، ومن ثم عمل الجر في الأسماء، 

عمل الحروف عنده، وما كان لها من عمل بعده فهو لإظهار التشبث وأن الحرف غیر 

 .منفصل مما بعده

لك نحو حروف التنبیه والنداء والنفي ذالمعاني، و وهناك نوع من الحروف یدعى حروف 

والاستفهام وإن وأخواتها، من كل حرف وضع لمعنى كان حقه أن یدل علیه بالفعل، وقد 

ذكرنا كلامه على الحروف الستة وحروف النفي و الاستفهام، وجمعنا حروف المغاني هنا 

 أومعانیها لا تعمل في الأسماء بعدها مطلقا، ظروفا كانت  لندل على رأیه فیها وهو أن

غیرها، وحجته في هذا أن معانیها مسندة إلى المتكلم ولا وقوع لها على الأسماء  أوأحوالا 

أنفي هذا الحدیث، وإن : أستفهم عن هذا الحدیث، وما قام زید: هل قام زید: بعدها، فمعنى
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الحروف یخبر بها عن المتكلم، وإذا كانت بهذه محمدا مجتهد، أؤكد هذا الحدیث، فهذه 

 .1ولا تعلق لها بحروف المعاني  المثابة فالأسماء بعدها كأنها من جملة أخرى،

             مستثناة عنده من جملة هذه الحروف، فهي تعمل" كأن"ومما یوضح مراده هذا أن 

، والظرفت في الحال لها تعلف بالاسم بعدها، فمن ثم عملفي الحال والظرف لما كان 

 :كأن زیدا یوج الجمعة أمیر، فیعمل التشبیه في الظرف ومن ذلك قوله: تقول

 .2كأنه خارجا من جنب صفحته         سفود شرب نسوه عند مفتأد

هذا : إن التنبیه عامل في الحال في نحو: جمهور النحاة في قولهم "السهیلي"ولهذا خالف 

لا یجوز أن یعمل حرف : "السهیلي"و "ابن أبي العافیة"وقال : " یقول أبو حیان. زید قائم

ولكنه یستثني . وسنذكر عامله في هذه الحال عند الحدیث عن العامل في المعنوي". التنبیه

لا یقع فیه إلا الفعل، فحینئذ یجوز أن یعمل معناه في  من هذا الأصل أن یقع الحرف موقعا

الاسم بعده، وقد مثل لذلك بلولا، فهي مركبة عنده من لو، ولا، ولو عنده باقیة على أصلها 

لولا : من قولك –ومن ثم عمل حرف النفي المركب مع لو : " من طلب الفعل بعدها، یقول

غاب  أو. لو انعدم زید: ى، حتى كأنك قلتعمل الفعل، فصار زید فاعلا بذلك المعن –زید 

زید، ما كان كذا وكذا، ولولا مقارنة لو لهذا الحرف لما جاز هذا، لأن الحروف لا تعمل في 

الأسماء معانیها، فالعامل في هذا الاسم الذي بعد لولا كالعامل في هذا الاسم الذي هو 

 .3لو أنك ذاهب لفعلت كذا: في قولك الحدیث
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 :العامل بین الذكر والحذفالحرف  -ج

              أنه لا یجوز إضمار الحرف العامل مع بقاء أثره سواء أكان "السهیلي"یرى  

أم من عوامل الأفعال، إلا أن یقوم شيء مقام الحرف كالعوض منه، في عوامل الأسماء 

" أن"مر وهذا مذهب البصریین كما حدثنا المبرد، ولذلك قال كالمعترض على نفسه، وقد أض

وكیف یجوز إضمار الناصب، وأنتم لا تجیزون إضمار الخافض ولا " بعد واو المعیة 

عندكم أقوى من عوامل  الجازم، نعم ولا إضمار الحروف الناصبة للأسماء، وعوامل الأسماء

 1الأفعال؟

إلا بإحدى شرائط، إما مع الواو العاطفة على مصدر، " أن"وقد أجاب بأنا لا نجیر إضمار 

أو حتى، أو لام العلة أو لام الجحود، وهذه تقوم مقام العوض من الحرف، كما یقوم 

 لأفعلن؟ أالله: نحوالاستفهام مقام العوض من الجار في 

ویذكر أن  ذف الجار دون تعویضویزید في الروض الأنف أن كثرة الاستعمال قد تجیز ح

 .خیر عافاك االله: كیف أصبحت؟ بقوله: كان یجیب إذا قیل له یةرؤ 

وان  أن المخففةولما كان هذا أصله فقد خالف الخلیل و سیبویه في تقدیرهما الجار قبل 

 :المشددة في نحو قول عبد االله بن الحارث

 یعلوا فیطغونيألحق عذابك بالقوم الذین طغوا        وعائذا بك أن 

هذه أمتكم أمة واحدة﴾ فالتقدیر  ﴿وأن: وكما في قوله تعالى. یعلو أنالتقدیر من : فقد قالا

وقد ذكر حجتهما في جواز الحذف وهو أن حرفي المصدر موصولان بما . لأن هذه: عنهما

المصدر في  إنبعدهما فطال الاسم بالصلة، فجاز الحذف تخفیفا، كما ذكر دلیلهما على 

أن  وأجدر(: موضع الخفض، وهو وقوعه في موضع لا یقع فیه إلا المخفوض بالحرف، نحو
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: معناه) أجدر أن لا یعلموا: (فقوله) تقوم فیهأحق أن (ونحو ) لا یعلموا حدود ما أنزل االله

حذف الجار فتعدى الفعل فنصب، ولكن : فعل لقیل" أن"بأن لا یعلموا، فلو كان ما قبل 

اسمان لا یعملان، فمن ههنا عرف النحویون أنه في موضع خفض إذ لا ) أحق(و ) أجدر(

 .1ناصب له

یرد احتجاجهما بطول الصلة، بأن التعلیل منتقض بالأسماء الموصولة، فقد  "السهیلي"ولكن 

أبیت من التقلید  وإذا: "بقولهوز الحذف، ویختم كلامه جطالت الصلة معها، ومع ذلك لا ی

: أو مظهر، أما قوله تعالى   روف الجر فیها، إنما هو النصب بفعل مضمرفلا إضمار لح

أجدر أن (أحق، علم أنه یوجب علیه أن یقوم فیه، وكذلك : فإنه لما قال) أحق أن تقوم فیه(

لا یعلموا،  أنأخلق وأقرب ولما ثبت لهم هذه الصفة اقتضى ذلك : ومعنى أجدر) لا یعلموا

 .2في حذف الحرف العامل "السهیلي"ك أصل ذل ،"فصار منصوبا في المعنى

 :عرض موجز لعمل الحرف

 .والأفعالیعمل الحرف في كل ما دل على معنى فیه من الأسماء المفردة  -1

 .قد یعمل ما حقه الإهمال إظهارا للتشبث وانه غیر منقطع مما بعده من الكلام -2

 .ولا بعد لوالحروف لا تعمل معانیها في الأسماء، وشذ منها كأن،  -3

لا یجوز إضمار الحرف العامل مع بقاء أثره إلا أن یقوم مقامه شيء كالعوض منه أو  -4

 .یكثر دوره في الكلام
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 :جماع هذه النظریة

وبعد فجماع نظریة العمل عنده هو التثبت، سواء أكان العامل فعلا أم حرفا، وینبع  

أخرى اقتضاء معنویا، فهي تتشبث بها التشبث من دلالة العامل، فإذا كانت الكلمة تقتضي 

، هو هذا الأثر الإعرابي، حتى یكون دلالة على ما بینهما في اللفظ، وتؤثر فیها أثرا لفظیا

من الارتباط، وربما لا یكون هناك ارتباط معنوي ومع ذلك فاللفظ عامل، إظهارا لارتباط هذا 

 .حقها الإهمال الحروف التيو اللفظ بما بعده من الكلام، ومثل ذلك عمل إن وأخواتها 

أن   ولیس العمل من أجل إظهار الارتباط مقصورا عنده على الحرف، بل إن من أصله

عملت وظننت وأخواتها، وكان وأخواتها، حق هذه الأفعال ان لا تعمل فیما بعدها من 

الأسماء لأنها لم تدخل لمعنى فیها، وإنما دخلت لمعنى في الجملة، ولیس ما بعدها من 

 .1لأسماء مفعولا على الحقیقة، ولكن أعملت إظهارا لتشبثها بهاا

 :العامل المعنوي

 وبین العواملبالحدیث عن العوامل المعنویة، مقارنا بینها " السهیلي"وقد عنى  

: اللفظیة، ومما كان یراه أن العوامل اللفظیة أقوى من المعنویة، وقد أجاب على هذا السؤال

أجاب  .من المعنوي؟ أقوى  والعامل اللفظيلم كانت الإضافة اللفظیة أقوى من المعنویة، «

لا یكون إلا متضمنا لمعناه، فاجتمعا معا، بخلاف المعنى المفرد عن اللفظ،  اللفظ: بقوله

 .2»یكون أضعف، وهذا بدیع لمن أنصف فوجب أن

ومما دل به على ضعف العامل المعنوي هذه المقارنة التي عقدها بین الفاعل  

، فكلاهما مستحق للرفع، ولكن الرفع في الفاعل لا یزول لأن العامل لفظي، على والمبتدأ

 .حین یذهب رفع المبتدأ بدخول النواسخ لما كان عامله معنویا

                                                                 
 .341ص مصدر سابق ،  السهیلي، نتائج الفكر، : ینظر - 1
 .290المصدر نفسه، ص  - 2



 "يالسهیل"إبرام الحكم النحوي عند                            الفصل الثاني 
 

279 
 

 :ما ذكره عن العوامل المعنویة

 :القصد إلیه -1

             عامل معنوي مختص بالنصب، اعتمده الشیخ ابن الطراوة، ولم یسبقوهو  

إلى القول به، وقد وقع في كتابه الإفصاح إشارة إلیه، وأحال في فهمه على كتابه المقدمات، 

 .ومن ثم نرى أن التصور الكامل لهذا العامل رهن بالاهتداء إلى آثار هذا الأستاذ الأندلسي

 والأحداث قدده بهذا العامل من أن بعض المعمولات من الأسماء وقد نبع اعتدا« 

تسلیط عامل لفظي علیها،  أوعنها  الإخبارإلى ذكرها خاصة، من غیر حاجة إلى یقصد 

وقد ذكر لنا تلمیذه السهیلي ما یمكن أن نتعرف به هذا العامل، یقول متحدثا عن أقسام 

عن فاعله، وإلى  الإخباریحتاج إلى  ضرب: أضربإذا على ثلاثة  فالحدث(: الحدث

وتختلف أبنیته  .لالة على كون الفاعل مخبرا عنهاختلاف أحوال الحدث، فیشتق منه الفعل د

، الإطلاقعن فاعله على  الإخبارإلى    وضرب یحتاج. دلالة على اختلاف أحوال الحدث

و ما ذكرناه من الفعل ، نحأبنیتهمن غیر تقیید بوقت ولا حال، فیشتق منع الفعل ولا تختلف 

عن فاعله، ولا إلى  الإخبارلا یحتاج إلى  ، وبعد ما الظرفیة، وضربالتسویة الواقع بعد

: مضافا إلى ما بعده، نحو الإطلاقاختلاف أحوال الحدث، بل یحتاج إلى ذكره خاصة على 

یدات سبحان االله، فإن سبحان اسم ینبئ عن العظمة، فوقع القصد إلى ذكه مجردا عن التقی

: ، نحوبالأحوال، ولذلك وجب نصبه كما یجب نصب كل مقصود إلیه بالذكر أوبالزمان 

 .1»إیاك، ونحو ویل زید وویحه

منصوبة بالقصد، لا بالفعل المفسر  "الطراوة" أنهذا وأمثلة الاشتغال والمفعول المقدم یجعلها 

 ."السهیلي"أو المتأخر، على نحو نبینه ونحن نذكر أصول العمل عند 
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وقد تأثر أبو القاسم بشیخه، فقال بهذا العامل في بعض صور الاشتغال، كما قال  « 

 ویدلل على، "والمنادى منصوب بالقصد إلیه وإلى ذكره: " به في العامل في المنادى، یقول

أن یا غیر عاملة بوجود العمل مع حذفها، ولو كان حرف النداء عاملا لما جاز حذف وبقاء 

في باب الاغراء، مفعول به من جهة المعنى، جعله ه أبو حیان أن الاسم العمل، ونسب إلی

 .1»وإن لم یعمل فیه عامل لفظي

، "أنه لم یعهد في عوامل النصب: " هذا ولم یناقش المتأخرون هذا العامل، وكل ما قالوه

ولكنه یستحق وقفة ونظرة تقدیر، ذلك أن ما یقوله النحاة من أن في شيء من الكلام، ومما 

على أساس قوي، إذ لم یعهد ظهوره في شيء من الكلام، ومما یقوي  لا یقومیقوى القول قول 

العامل أنه وثیق الصلة بالنظرة البلاغیة التي تقول إن ما قدم فلغرض مثل القول بهذا 

التخصیص، ولیس بین الاهتمام وبین القصد فرق، بل یكاد یكون كل منهما عین  أوالاهتمام 

 .الآخر

 :الاخبار -2

الرافع للاسم المبتدأ كونه مخبرا عنه، : "رفع في المبتدأ، یقول السهیليوهو عامل ال « 

والكلام لأن كل مخبر عنه مقدم في الرتبة، فاستحق من الحركات أثقلها لأن أوائل الألفاظ 

 .2»لهبالثقل وأحمل  أولى

وهو عامل أراد له صفة العموم، فكل من المبتدأ والفاعل مخبر عنه، وقد یسلمه هذا إلى أن 

ونه مخبرا عنه بالفعل، وهو شبیه بقول من یذهب إلى أن العامل في الفاعل معنوي، وهو ك

 .عامل الرفع في الفاعل هي الفاعلیة
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، "ق الزجاجاأبي اسح"إن رافع المبتدأ كونه مخبرا عنه، مذهب نسب إلى  "السهیلي"وقول 

فذهب البصریون إلى أنه الابتداء، وفسروا الابتداء بأنه . وبین النحاة خلاف في عامل المبتدأ

 .1التعري من العوامل اللفظیة، وذهب الكوفیون إلى أن المبتدأ یرفع بالخبر

 :التبعیة  -3

هي العامل عنده في ثلاثة النعت والتوكید والبدل، إذ یرى أن العامل فیها معنوي،  

وهو تبعیتها للمنعوت، وقد تعرض للحدیث عن النعت في مواضع متعددة، وأدرج البدل و 

نه العامل في النعت، وهو أ  في العامل "سیبویه"مذهب  "السهیلي"التوكید معه، وقد عرض 

في النعت المعنوي، وهو كونه في معنى   وذهب قوم إلى أن العامل «: في المنعوت، ثم قال

الاسم المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب من حیث كان هو الأول في المعنى، لا من حیث 

كان الفعل عاملا فیه، وكیث یعمل فیع وهو لا یدل علیه، إنما یدل على فاعل أو مفعول أو 

 .2»ا القول أذهبوإلى هذ. جهة اللفظدلالة واحدة من  رمصد

              لم یخالف أصله، ولكنه مع هذا لا ینكر أثر الفعل "السهیلي" أنوواضح  

           امل في النعت الع «: لعامل في النعت، وذلك في قولهفي المنعوت، حتى لكأنه هو ا

الفعل هو فلولا العامل في المنعوت لما صح رفع النعت ولا نصبه، فكأن  –وإن كان معنویا–

لا یعمل في  الفعل: "العامل في النعت، ویدخله في زمرة المعمولات الثلاثة، عندما قال

الحقیقة إلا فیما دل علیه لفظه، كالمصدر والفاعل والمفعول به، أو فیما كان صفة لواحد من 

سرت سریعا، وجاء زید ضاحكا، لأن الحال هي صاحب الحال في المعنى، : هذه نحو

 .3»من هذه هو الاسم الأول في المعنىالبدل، كل واحد والتوكید و  لك النعتوكذ
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وهذا الكلام قد یعد مخالفا به أصله، ولكنه كان في مقام یتحدث فیه عن المعمولات التي 

واسطة إلیها بدون هذه الواسطة، ولما لم یكن هناك  والتي یصلیصل إلیها الفعل بواسطة، 

 .المتبوع في المعنى، والمتبوع معمول للفعل تفصل التوابع، فقد رجع إلى أنها هي

امتناع تقدیم النعت : عنده أن العامل في النعت معنوي أكثر، ذكر منها حوقد رج 

على المنعوت، ول كان الفعل عاملا فیه لما امتنع أن یلیه معموله، كما یلیه المفعول تارة 

ومما رجح . عمل فیه غیره ، ولا یصح أن یلیه ماوالظرف، وكما یلیه الحال والفاعل أخرى

معنویة هذا العامل أن النعت صفة للمنعوت لازمة قبل وجود الفعل وبعده، فلا تأثیر للفعل 

فیه ولا تسلط له علیه، وإنما التأثیر فیه للاسم المنعوت، إذ بسببه یرتفع ویتنصب وینخفض، 

 .وكون العامل هو التعبیة مذهب نسب إلى الأخفش والمازني

 :العامل في الخبر عندهالتبعیة هي 

في النعت،  وأما رفع الخبر فمن حیث كان هو الاسم الأول في المعنى، كما « :یقول 

 .1»ولم یقل بهذا المذهب بصري ولا كوفي" والبدل

 :وقوع المضارع موقف الاسم -4

وهو بهذا العامل یوافق مذهب البصریین القال بأن المضارع مرفوع لوقوعه موقع  « 

 .2»الاسم

 :الإظهار -5

انفرد بالقول بهذا العامل،  قد "السهیلي"ووهو عامل النصب في المفعول من أجله،  

المجيء إنما یظهر ما كان باطنا خفیا، حتى "جاء زید خوفا ورغبة فیك، : یقول في نحو
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جاء زید مظهرا بمجیئه الخوف أو الرغبة أو الحرص، أو أشباه ذلك، فهذه : كأنك قلت

 .ا ینصبهاعلى م والظاهرة دالةالأفعال الظاهرة تبدي لك الباطنة، فهي مفعولات في المعنى، 

 .1وعلى هذا فالمفعول من أجله یعربه مفعولا به لهذا العامل المعنوي

 :هذا زید قائما: معنى النظر هو عامل الحال في نحو -6

فقد نفى أن یكون العامل في هذه الحال حرف التنبیه، وقد بینا مذهبه في ذلك عند الحدیث 

: لیس بمشتق، ثم قال الإشارة لأنهعن حروف المعاني، كما نفى أن یكون العامل هو اسم 

، وإذا ثبت واللفظمن التوجه   ة الحال علیه لوأضمر لدلا. انظر: عل مضمر تقدیرهالعامل ف«

هذا فلا سبیل لتقدیم الحالـ لأن العامل المعنوي لا یعمل حتى یدل علیه الدلیل اللفظي، أو 

 .لعاملانفرد بقوله بهذا اقد  "السهیلي"و .2»أو ما شاكله التوجه،

 : أصوله في العمل

عرفنا من قبل العامل عنده، ومعمولاته التي یصل إلیها، ویجدر بنا هنا أن نسجل  

أصوله في العمل، وقیمة هذه الأصول أنها تنبه على معرفة العامل من حیث علاقته بغیره 

من العوامل، فهل یشترك عاملان في العمل؟ وهل یقبل العامل أثر غیره فیكون معمولا؟ كما 

فقد عرفنا أن الفعل یعمل في الحال " ل من حیث علاقته بالمعمولات تنبه على معرفة العام

 فهل یعمل في حالین أو ظرفین؟" والظرف

أجاب النحاة عن هذه الأسئلة وأمثالها بقواعد كلیة تحكم نظریة العامل، ولا یعني ذكرنا لها 

ه الأصول أنه منفرد بها كلها، فغرضنا الأول هو التعرف على موقفه من قضیة العامل، وهذ

 .لنا هذه الغایة تهیئ
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 :دخول عامل علیهحق العامل ألا یكون مهیئا ل -1

فالعوامل من الأفعال والحروف تخضع لهذا الأصل، ولم یشذ عنه إلا المضارع، وقد  

ولیس الفعل المضارع كالماضي، لأن مضارعته للاسم هیأته لدخول  «: علل ذلك بقوله

شبه العوامل التي لها صدر كالاسم، وأخرجته عن  الإعرابالعوامل علیه، والتصرف بوجوه 

 .1»الكلام

 :العامل لا یعمل في نفسه -2

وهذا أصله الذي بمقتضاه منع أن یكون الفعل عاملا في المصدر المؤكد، وقد  « 

وإلى هذا الأصل یرجع ، یعمل فیه المؤكد، إذ هو هو ذكرنا قوله من قبل، وهو أن التوكید لا

 :الصفة لا تعمل في الموصوف، ذكر عند بیت سامة بن لؤيإن : "قوله

 وخروس السرى تركت رذیا         بعد جد وجدة ورشاقه

وإن  تركت، فتركت في موضع الصفة لخروس،  السريرب خروس : إن خفضت فمعناه

ة، لأن الصفة لا تعمل في نصبت جعلتها مفعولا بتركت، ولم یكن تركت في موضع صف

 .2»الموصوف

لأنها تنوب عن « : ا الاستفهامیة لا صلة لها، قالوبمقتضى هذا الأصل استدل على أن م

عنه، فلو كان ما بعدها لم یجز أن یعمل فیها، لأن الشيء  والاسم المستفهمحرف الاستفهام 

لا یعمل بعضه في بعض، وإذا لم یجز أن یعمل فیها، ولا ثم عامل غیرها بطل خلو الاسم 

دخل علیه حرف م  أولا لا فیه، إذ الاسم ما جاز أن یكون فاعلا أم مفعو من ان یكون معمو 

 .3»حروف الخفض
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 :لا یجتمعان عاملان في اسم واحد -3

وكل هذه الحروف تمنع ما قبلها أن یعمل فیما بعدها لفظا : یقول عن إن وأخواتها 

 .1...عواملومعنى، أما اللفظ فلأنه لا یجتمع عاملان في اسم واحد، وهذه الحروف 

 :لا یشترك الفعل والاسم في عامل واحد -4

 :ذكر هذا الأصل وهو یبین السر في إضمار أن بعد واو العطف في بین الأعشى « 

 لقد كان في حول ثواء ثویته         تقضى لبانات ویسأم سائم

فعل  هو: فكان ینبغي إذا أن یستغني بمجرد لفظ الفعل عن إضمار أن؟ قلنا: فإن قیل: "قال

مضارع معرب، وعطفه بالواو على ما قبله یشركه معه في الإعراب والعامل، وهما یشتركان 

 .2»ظهافي عامل واحد، فأضمرت أن واكتفى بأثرها وعملها عن ظهور لف

 :لا یعمل عامل واحد في حالین ولا في ظریفین إلا أن یتداخلا -5

في ظرفین إلا أن یتداخلا ولیس یجوز أن یعمل عامل واحد في حالین ولا  «: قال 

زید خارج یوم الجمعة ضحوة، لأن الضحوة في یوم الجمعة : ویصح الجمع بینهما نحو قولك

 .3»ا، لم یجز لاستحالة الجمع بینهمامسرعا بطیئ: سرت راكبا مسرعا، ولو قلت: وكذلك

 :لا یتقدم المعمول على العامل -6

أجله قال بالعامل المعنوي، وهو  ، ومن"أبي الحسین بن الطراوة"وهذا أصل شیخه  

زیدا ضربته، : ومما انتصب لأنه مقصود إلیه بالذكر «: "السهیلي"القصد إلى الاسم، یقول 

زیدا ضربت، بلا ضمیر، لا : الحسین وكذلكفي قول النحویین، وهو مذهب شیخنا أبي 
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ویوجه هذا الأصل  .یجعله مفعولا مقدما، لأن المفعول لا یتقدم على عامله، وهو مذهب قوي

ن الفعل كالحرف، لأنه عامل في الاسم ودال على معنى فیه، فلا ینبغي للاسم أ"بأن الفعل 

 .1»یتقدم، كما لا یتقدم على الحرف

زیدا ضربت، قد أخذ معموله  «: جهة أن الفعل في نحو والحرف منولكنه یفرق بین الفعل 

س في مرتبة الفاعل من حیث الأهمیة فاعل، وأما المفعول فلیالذي من أجله صیغ، وهو ال

زیدا : بدلیل حذفه، وإذا جاز حذفه فلا یستبعد تقدیمه، ومن ثم فهو یخالف شیخه حین یعرب

زیدا ضربته، فإن المتقدم عنده منصوب بالقصد إلیه، : في نحو وإماضربت، مفعولا مقدما، 

 .2»كما ذهب إلیه شیخه، حیث لا تقدیم لما استوفى الفعل معموله

 :یلي العامل إلا ما عمل فیه لا -7

الأولى وهو یحتج لأن العامل في النعت معنوي، وهو «ردد هذا الأصل مرتین،  

تبعیته للمنعوت، وكان مما قوي به هذا العامل، امتناع تقدیم النعت على المنعوت ولو كان 

ل أخرى، وكما یلیه الفعل عاملا فیه لما امتنع أن یلیه معموله، كما یلیه المفعول تارة والفاع

 .الحال والظرف، ولا یصح أن یلیه ما عمل غیره

            وفي المرة الثانیة اعتمده وهو یوجه ما رآه من قصر الحروف الستة على العمل 

یدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني أنه لا یلیها، لأنه لا : "في الاسم دون الخبر، قال

لي كان خبرها، ویلي الفعل ، فلو عملت فیه لولیها كما ییلي العامل ما عمل فیه غیره

 .والقول بأن هذه الحروف لا تعمل في الخبر هو مذهب الكوفیین .3»مفعوله
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 :الأصل والفرع إبرام الحكم النحوي عند السهیلي من خلال  -3-2

مستقل  وفرع، فأما الأصل فهو اللفظ أصل «: إن الكلام عند العرب القدامى قسمان 

أول من  هما "سیبویه"و "الخلیل" أنقد جزم " الحاج صالح"ونجد  .عن العلامات والزوائد

ونجد السهیلي قد تناول هذا الأصل من الأصول النحویة . والمعنىصرح بالتمییز بین اللفظ 

 .في كثیر من المسائل النحویة في كتابه نذكر منها

 :، حیث یقول)والجمع السالم المثنى( ةمسألخلال  والفرع منتتجلى ظاهرة الأصل  -1

            "الزیدان"و" الزیدون"أصل للواو والألف في ، "یفعلان"و" یفعلون"الواو والألف في  «

، وإنما جعلنا ما هو في الأفعال أصلا لما هو في الأسماء، لأنها "المسلمان"و" المسلمون"و

إذا كانت في الأفعال كانت اسما و علامة جمع، وإذا كانت في الأسماء كانت حرفا علامة 

جمع، وما یكون اسما و علامة في حال هو الأصل لما یكون حرفا في موضع آخر، إذا 

الإضمار وكاف المخاطبة وهذا الأصل أولى بنا من أن  كان اللفظ واحدا، كما تقول في كاف

نجعل الحرف أصلا والاسم فرعا له، یدلك على ذلك أنهم لم یجمعوا بالواو والنون من 

، ولم یقولوا في "الصالحون"و " المسلمون: "الأسماء غلا ما كان فیه معنى الفعل، كقولنا

الفعل في هذه المسألة هو  ، فقد وضح لك أن"غلامون"و " رجلون: "جمع رجل وغلام

الأصل، وإن لم تقل ذلك دخل علیك ما هو أشنع مما تفرضه، وهو أن تجعل ما هو حرف 

إنها "": الزیدون"لما هو اسم، فتقول في الواو التي هي حرف وعلامة جمع في   أصلا

 .1»إنها الفرع ،"یفعلون" الأصل، وفي الواو التي في 

البصریین وعلل ذلك في قوله و الصحیح أنها موصلة  وقد رجح السهیلي رأي  « 

الفعل إلى العمل في الاسم بعدها، كتوصل واو المفعول معه الفعل إلى العمل فیما بعدها 

ولیس هذا یكسر الأصل الذي قدمناه، وهو استحقاق جمیع الحروف للعمل فیما دخلت علیه 
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فعل،  الفعل عامل، فكأنها هي العاملة، الأسماء المفردة و الأفعال، لأنها إذا كانت موصلة لل

: " قلت) لو(فقد أعلمت الفعل على المعنى الإیجاب، كما " ما قام إلا زید: " فأنت إذا قلت

إیجاب (مقام " إلا"مقام نفي الفعل عن عمرو، فكذلك قامت " لا"، و قامت "قام زید لا عمرو

، فاستغنوا عن إعمالها عملا )املةما جاءني إلا  زید، فكأنها هي الع: الفعل لزید إذا قلت

 .1»آخر

             كما تلمس ربطه بین المسائل النحویة وذلك لقیاس عمل إلا الاستثنائیة 

ونقیس على ما تقدم لا التوكید، وتركهم لإعمالها في «: من عدمها ب لام التوكید في قوله

قبلها من القسم بما بعدها، الجملة، مع أنها لا تدخل لمعنى في الجملة فقط، بل لتربط ما 

عند المخاطب بالیمین كما قال هذا هو الأصل فیها، حتى إنهم لیذكرونها دون القسم فتشعر 

 :الشاعر

 إني لأمنحك الصدود وإنني            قسما إلیك، مع الصدود لأمیل

 محیط بجمیع الأصلوهذا ، "قسما: "علو أنه قد أقسم، فلذلك قال" لأمنحك: "لأنه حین قال

إعمال حروف الجر وغیرها من العوامل، وكاشف عن أسرار العمل للأفعال وغیرها  أصول

 .2»تكون عوامل في غیرها أنمن الحروف في الأسماء، ومنبهة على سر امتناع من 

 والجمعالتثنیة (ذلك في مسألة  والمعنى ویظهریمیز بین اللفظ  "السهیلي"كما نجد  

 في" الأرض"لیس : -واالله المستعان–قلنا  فما بال الأرضیین؟: فإن قیل )حد التثنیة على

، ولكنها لفظة جاریة مجرى المصدر، فهي "كلب"و" صخر"الأجناس في الأصل كالأسماء 

ف بها هذه صبمنزلة السفل والتحت، وبمنزلة ما هو في مقابلتها كالفوق والعلو، ولكنها و 

 :"الراجز"، یدلك على ذلك قول "امرأة ضیف وزور: "الأرض المحسوسة، فجرى مجرى قولهم
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 ولم یقلب أرضها البیطار

وإن كان یردي ما هو جمع في المعنى، فإذا كانت بهذه  –یعني قوائم الفرس، فأفرد اللفظ 

، والعلو والسفل، فإن قصد المخبر إلى والتحتمع الفوق جالمنزلة فلا معنى لجمعها كما لا ی

عن معنى السفل الذي  محدودة منها، خرجت  وعین قطعةجزء من هذه الأرض الموطوءة 

هو في مقابلة العلو، حیث عین جزءا محسوسا منها، فجاز على هذا أن یثنى إذا ضممت 

، بتاء التأنیث أرضة: ةهما أرضان، ولا یقال للواحد: رأیت أرضین، أو: إلیه جزءا آخر فتقول

، لأن الأرض لیس "بر"و" تمر"من " برة"و    ،"تمرة"كما تقول في القطعة من الجنس نحو 

، لأنهما في "شتمة"و " ضربة"من حیث قلت " أرضة"ولا یقال أیضا  .باسم جنس كما تقدم

، "سفلة"ولا " تحتة" ولا یتصور في العقول أن یقال    ،والتحتالسفل ) مجرى(الأصل تجري 

فلما لم یمكنهم أن  .كما تصور ذلك في بعض المصادر، لما یأتي بیانه إن شاء االله تعالى

: ولا" آرض: "، ولا أمكنهم أن یقولوا"أرضة"على أرضات، من حیث رفضوا  یجمعوا أرضا 

: ا فیهنوا جزءا محدودا فقالو ، من حیث لم یكن مثل صخر وكلب، وكانوا قد عی"آراض"

 أوإذا لم ینكروا إذا أضافوا إلى الجزأین مثل عددها  –أرضان وأرضین : أرض، وفي تثنیته

الذي على حد التثنیة، وأنه ) في الجمع(قریبا منه أن یجمعوه على حد التثنیة، فقد تقدم الشر 

لجمع الذي لا یتعین آحاده مقصود إلى آحاده، على التعیین كالتثنیة، فإن أرادوا الكثرة وا

تأتي على ذلك كله، لأنها كلها " أرض"كأسماء الأجناس، لم یحتاجوا إلیها ههنا، فإن لفظ 

اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظا تحت وسفل، فعبر عنها بهذا " السماء"بالإضافة إلى 

عن كل ما معنى، وكأنه وصف لذاتها لا عبارة عن عینها و حقیقتها، إذ یصلح أن یعبر به و 

في قوائم الفرس، فسماء كل شيء   له فوق وهو بالإضافة إلى ما یقابله سفل، كما تقدم

طوقه  «ة نحو قوله صلى االله علیه وسلم أعلاه، وأرضه أسفله، ألا ترى كیف وردت مجموع
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یوم القیامة من سبع أرضین، لما اعتمد الكلام على ذوات الأرضین وأنفسها على التفصیل و 

 .1»سفل في مقابلة علو أولآحادها و التعیین لذواتها دون الوصف لها بذم التعیین 

فقد كان ینبغي على هذا أن لا یجمع ما هو في مقابلتها ویجري مجرة المصدر : فإن قیل «

فما الفرق ) الأرض(الموصوف به، أعني السماء، وقد وردت في كتاب االله مجموعة بخلاف 

 بینهما؟

فعلى وزن ألفاظ " الأرض"فرقان، فرق من جهة اللفظ وفرق من جهة المعنى، فأما : قلنا

) لأن مصدر الثلاثي(المصادر الثلاثیة الذي وجب لها في الأصل، وهو ما كان على وزن 

فهي بأبنیة الأسماء أشبه، (وإن كان مثالها في المصادر كالعلاء و الجلاء " السماء"وأما 

لا تجمع، وفي وهي لا تثنى و " السفل"و" التحت"ووزنها الأرض في معناها وإنما الذي یماثل 

، وهما كذلك لا یجمعان أبدا، على أنا لا نسلم أن السماوات جمع "العلو"و" الفوق"مقابلتها 

جمع سماء على لفظها فأسمیة  وأمالسماء وإنما هي جمع لسماوة، وسماوة كل شيء أعلاه، 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن الكلام متى اعتمد به  .سلمفي التكسیر، وسماوات في الم

على السماء المحسوسة التي هي السقف، وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف، صح 

جمعها جمع السلامة، لأن العدد قلیل، وجمع السلامة بالقلیل أولى، لما تقدم قبل من قربه 

لكلام على المصف استزاد معنى العلا من التثنیة، فوجب أن یكون على حدها، فإذا اجتمع ا

، وإن كان الخبر عن السماوات العلى، فجرى اللفظ مجرى المصدر الموصوف ب في والرفعة

 ".قوم عدل وزور"قولك، 

وأما الأرض فلم تجيء في القرآن مقصودا إلى ذاتها، ولا معبرا عنها إلا بما هو بمعنى السفل 

، تنبیها من االله تعالى على ذمها، وإعراضا عن ذكرها، وترك الاعتناء بها إذ كانت )والتحت(

لقها، إلى الدنیا منذ خ دار الحیاة الدنیا، تصدیقا لما ورد في الأثر من أن االله تعالى لم ینظر 
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بالجیفة، بل  –صلى االله علیه وسلم–االله  وشبهها رسول". اسكتي یا لا شيء: "وإنه یقول لها

ذاتها بالذكر، ولا لیعبر  لیعتمد  -جل ثناؤه –فلم یكن . الجیفة) من(إنها أهون على االله : قال

ر عنها بغیر وصف الذم، بخلاف السماء المشقوقة الرفیعة المقدسة المطهرة، التي هي مق

وعظمته، فإذا اعتمد ذكر ذاتها مع ما فرقها من جمع، وإذا ) جلاله(ملائكته، ومحل أنوار 

 .1»وهو معنى العلاء والعلو –سمواته اعتمد الوصف الشامل ل

لم ظهرت «: فإن قیل )والمفعول بهباب الفاعل (كما تظهر الأصل والفرع في مسألة  

الفعل یدل على فاعل مطلق، : تظهر في الواحد؟ قلنا والجمع ولمعلامة الإضمار في التثنیة 

ولا یجل على تثنیته ولا على جمعه، لأن التثنیة والجمع معنى یطرأ على الإفراد، والإفراد هو 

له فاعلا، ولیس  أنالأصل، ففعل الواحد مستغن عن ظهور علامة الإضمار بعلم السامع 

 .2»ن الفاعل مثنى ولا مجموع إلا بدلیلكذلك في التثنیة والجمع، لأن السامع لا یعلم أ

فما الفرق بین قوله : مسألة فإن قیل والمعنى فيكما تظهر ظاهرة التمیز بین اللفظ  

وفریقا حق : (وبین قوله، )فمنهم من هدى االله، ومنهم من حقت علیه الضلالة( «: عز وجل

لو كان هذا : لنق الأخرى؟، حتى ثبتت التاء في إحداهما، وحذفت في )علیهم الضلالة

یفعل  أن، فللمتكلم والحذف جائزانجواب، لأن الإثبات  احتاج إلىالسؤال في غیر القرآن ما 

الخبیر لیس كغیره من الكلام، إعجازه في الأسلوب ) الحكیم(من ذلك ما شاء، ولكن كلام 

 .معنويوالفرق بین الموضعین المتقدمین لائح من وجهین، أحدهما لفظي والآخر . والانتظام

) حق علیهم الضلالة: (قوله والفاعل فيأما اللفظي فهو أن الحروف الحواجز بین الفعل 

 والفاعل كلما، وقد تقدم أن الحواجز بین الفعل )حقت علیه الضلالة: (أكثر منها في قوله

 .أحسن" التاء"كثرت كان حذف 
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مة، وهي مؤنثة لفظا، ألا في سورة النحل واقعة على الأ" من"وأما الفرق من جهة المعنى فإن 

ومنهم من حقت علیه : (، ثم قال تعالى)ولقد بعثنا في كل أمة رسولا: (سبحانهتراه یقول 

لتعینت : ولو قال بدل ذلك(من الأمم أمم ضلت أو حقت علیها الضلالة : ، أي)الضلالة

أحسن من واحد، وإذا كان معنى الكلامین واحدا كان إثبات التاء ) الكلامینالتاء، ومعنى 

وفریقا حق علیهم : (كذلك قوله تعالى) لیس(و . تركها، لأنها ثابتة فیما هو في معنى الكلام

وفریقا ضلوا، بغیر تاء في اللفظ، فلیحسن حذفها إذا فیما هو في : ، لأن معناه)الضلالة

ى معناه، فكثیرا ما تفعل العرب ذلك، تدع حكم اللفظ الواجب له في القیاس، إذا كان في معن

هو : في معنى» أحسن الفتیان وأجمله هو«: الكلمة ما لیس لذلك الحكم، ألا تراهم یقولون

فإذا حسن الحمل على المعنى فیما كان القیاس ألا یجوز، . أحسن فتى وأجمله، ونظائره كثیرة

 .والاستعمالفمنا ظنك به یجوزه القیاس 

مكان " شيء"، یجعل »شيء وأجمله أحسن«إنهم أرادوا : وأحسن من هذه العبارة أن تقول

نساء ركبن الإبل صالح نساء  خیر «: في اللفظ، لأن في الصحیح قوله علیه السلام" فتى"

: ، فلو كان التقدیر هناك"یده"في ذات ) على زوج(قریش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه 

ولكن التقدیر . النسوانإذا ذكر " أحناها على ولد: "حین ذكر الفتیان، لقلنا هنا" أحسن فتى"

یستعمل أصل من أصول النحو وهو  "السهیلي"وهنا نجد ، 1»قدروهكما قدرناه لا كما 

 .القیاس

في وقال ، )الرجال زیدا اخترت(في مسألة  والعلاقة بینهماكما تظهر قضیة الأصل والفرع  -

، لأن المعنى "من"ل في هذا التعدي بحرف الجر وهو ، والأص"اخترت الرجال زیدا «: الباب

اخترت : إخراج شيء من شيء، وإنما حذف لتضمن الفعل معنى أخر متعد، كأنك حین قلت

هنا أسقط حرف الجر انخلت الرجال ونقدتهم فأخذت منهم زیدا، فمن ه: من الرجال، أردت

وإذا ثبت . كلفتك هذا الأمر: إذا كان الأمر تكلیفا، كأنك قلت" أمرتك الخیر: "كما أسقط في
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أن الاختیار تقدیم الاسم المجرور إذا لم یسقط حرف : هذا فالمسألة أحكام نذكرها، منها

، ولو قدمت العشرة لم یحسن، "اخترت من الرجال عشرة: "الجر، یجوز فیه التأخیر، تقول

لأن المخاطب یتوهم أن المجرور في موضع النعت للعشرة ولیس في موضع المفعول 

لذي هو معرفة فتقدیمه أحق بالاهتمام، كما لزم تقدیم المجرور اوأیضا فإن الرجال  .الثاني

فإذا  .، لكون المجرور معرفة، فكأنه المخبر عنه"في الدار رجل: "خبر عن النكرة من قولك

اخترت الرجال : (من التقدیم للاسم الذي كان مجرورا نحو حذفت حرف الجر لم یكن بد 

والحكمة في ذلك . خترت فرسا الخیل، لم یجزأو ا") اخترت عشرة قومك: "عشرة، ولو قلت

على حذف الجر  قوعهالمعنى الذي من أجله حذف حرف الجر هو معنى غیر لفظ، فلو  أن

ولوجه آخر أیضا وهو أن القلیل الذي اختیر من الكثیر إذا  .إلا بعد اتصاله به وقربه منه

منه أیضا، لأن كل ما بوهم أنه مختار " اخترت"كان مما یتبعض ثم ولي الفعل الذي هو 

، وكان )وأن یختار، فألزموه التأخیر وقدموا الاسم المختار منه(یتبعض یجوز أن یختار منه 

زید، وعمرو، فربما جاز على : أولى بذلك لما سبق من القول، فإن كان مما لا یتبعض نحو

 :قلة من الكلام نحو قوله

 منا الذي اختیر الرجال سماحة

، لأن الفرس اسم جنس فقد یتبعض مثله "اخترت فرسا الخیل: "قولكولیس حكم هذا حكم 

اسما علما : ، أي"زیدا"من حیث كان جسما یتبعض، ومن حیث كان " زید"ویختار منه، و 

للشيء بعینه لا یتبعض، فتأمل هذا ولا تغفله، فقلما رأیت مشتغلا به، وهو أصل یجب تفقده، 

 .1»والقیاس والسماع یعضده
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 :م الحكم النحوي عند السهیلي من خلال التقدیر إبرا -3-3

وذكر صراحة في  التقدیریعتمد على أصل من الأصول النحو وهو  "السهیلي"نجد  

خیر نساء : "لأن في الصحیح قوله علیه السلام: وأحسن من هذه العبارة أن تقول «: قوله

في             )على زوج(ركبن الإبل صالح نساء قریش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه 

أحناها على : "حین ذكر الفتیان، لقلنا هنا" أحسن فتى: "هناك التقدیر ، فلو كان"ذات یده

 .1»ولكن التقدیر كما قدرناه لا كما قدروه. إذا ذكر النسوان" ولد

أقمنا في هذا المكان وطالما  طالما «: لقوله )في وقوع ما كان المصدر(مسألة وذكرها في 

متعد إلى ضمیره، والتقدیر، طال زمان أقمنا فیه  والفعل بعدهاقعدنا، فما واقعة على الزمان، 

كلما جاء زید كلمته، فما التي أضیف إلیها كل ظرف : والزمان منهم وأما قولهموقعدنا فیه، 

 .2»زمان في المعنى فهما كالتي قبلها

 وأما « :في قوله) أي معرب(مسألة من خلال  "السهیلي"ونلمس ظاهرة التقدیر عند  

فمعرب بخلاف أخواته لتمكنه بالإضافة وإنما لزمته الإضافة لأنه وضع لتمییز البعض " أي"

، فلا بد من إضافته إلى الجملة كما یضاف البعض إلى الكل فإن جعلته موصولا وتعیینه

ز الإلغاء، وإن جعلته استفهاما عمل فیه ما بعده ولو یجز أن یقع عمل فیه ما قبله ولم یج

أیهم : قبله إلا ما یجوز إلغاؤه كأفعال العلم والشك الداخلة على ما حقه الابتداء، فتقول

أیهم أخوك بالنصب، لأن : لا یلغى، ولا" ضربت"ضربت أیهم أخوك، لأن : ولا تقول(أخوك؟ 

أیهم هو أخوك، ) ضربت: (ضمرت مبتدأ كأنك تقولفإن أ. الاسم المفرد لا یكون صلة

فحذف ذلك المبتدأ قبیح في الكلام، وربما جاز على قبحه، ولذلك " الذي"لتجعلها بمنزلة 

 .)ثم لننزعن من كل شیعة أیهم أشد: (اختلفوا في إعراب قوله عز وجل
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وذهب سیبویه  ،أیهم أشد؟: لنقولن: ذهب الخلیل إلى أنه محكي، كأنه یذهب إلى ان المعنى 

ة، ملإلى أنها اسم مبني في موضع المفعول، وبني لمخالفته نظائره، حیث لم یوصل بج

 .1»أیهم هو أشد: والتقدیر عنده

كان ذا منهج متمیز فعلا في التعامل مع أصول  "السهیلي"مما تقدم یتبین لنا أن  

 :، ومن ممیزات ذلك المنهج نذكروالعقلیةالنحو النقلیة 

السماع أول أصول النحو وأولاها بالاهتمام، إذ النص أقوى حجة من  "السهیلي"لقد اعتبر  -

 .غیره

، لیس في الاحتجاج للأحكام النحویة فحسب، بل في ة خاصة عندهمیكان للقرآن الكریم أه -

 .تأمل بدیع نظمه وتراكیبه، واستخراج مكامن الإعجاز من آیاته

أحكام  استیفاءاتخاذه الحدیث النبوي الشریف موردا جدیدا في هو  "السهیلي"مما امتاز به  -

 .والاحتجاج لهاالنحو 

، وكذا أحوال من تؤخذ والمكانیةاحتج بكلام العرب شعرا ونثرا، متقیدا بالحدود الزمانیة  -

 .، إلا أنه قد احتج بأبي تمام، مبررا ذلك بأنه كان عالما بالعربیةوالشعرعنهم اللغة 

بالقیاس كثیرا في تأصیل آرائه، فكان من معتمدي التوسع في قیاس  "السهیلي"اعتد  -

 .التمثیل، معتبرا كل ما سمع عن العرب أصلا یقاس علیه، مما جعله قریبا من مذهب الكوفة

على مستوى  أماعتمد أیضا القیاس الأصلي، سواء أكان ذلك على مستوى المفردات  -

على المستوى  أمایحمل إلا على المقیس المطرد منها،  التراكیب، فعلى المستوى الأول لا

الثاني فهو یقیس على كل مسموع مهما قال، فكان بصریا من جهة المفردات، كوفیا من 

 .جهة التراكیب
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وهو إبقاء حال اللفظ على ما هو علیه في الأصل عند عدم –لم یكن استصحاب الحال  -

 .، إذ لم یعتمده إلا في مسألة واحدة"السهیلي"دلیلا معتبرا عند  –دلیل النقل عن الأصل

العلة مدار للأحكام النحویة، فما من حكم نحوي إلا أشفعه بالتعلیل  "السهیلي"لقد جعل  -

 .والتوجیه، فقد أفرغ طاقة عقلیة ممتازة في تعلیل أحكام النحو، مبتكرا عللا جدیدة

ته التعلیلیة إلى أن وصلت بل واصل تساؤلا الأولىعند حد العلة  "السهیلي"لم یقف  -

 .السوادس

دلالة الكلمة، الحمل على المعنى، الحمل على اللفظ، : من مسالك التعلیل التي اعتمدها -

الاستغناء، مراعاة الأصل، طلب الخفة، طلب الازدواج، كثرة الاستعمال، الإشعار، رفع 

 .الوهم

هو الارتباط بین أجزاء تركیب ما على نحو معین، والأثر الذي ینشأ  "السهیلي"العمل عند  -

 .یسمى ذلك الارتباط بالتشبثعن هذا الارتباط، وهو 

قسم یعمل بالأصالة ویتمثل في الحرف : لقد قسم الكلم من حیث العمل على قسمین -

فیه ألا یعمل معناه في غیره، ومن ثم یتشبث لفظا بذلك الغیر، وقسم ثان الأصل  والعمل لأن

 .لأنه یدل على معنى في نفسه، ومن ثم فلیس له تشبث بغیره

، فالفعل لا یعمل إلا والحرفعامل لفظي، ویتمثل في الفعل : یقسم العالم على قسمین -

به، وأما بالنسبة للحرف، فهو یرى أن الأصل في  والفاعل والمفعولفیما یدل علیه كالمصدر 

ر أن معناه في غیره، ولهذا فهو یقتضي هذا الغیر لفظا كما كل حرف أم یكون عاملا باعتبا

اقتضاه معنى، وأما ما أهمل من الحروف فلكونه دخل على جملة قد عمل بعضها في 

بعض، وسبق إلیها عمل ما كالابتداء ونحوه، وأما القسم الثاني فهو العامل المعنوي هو 

 .أضعف من العامل اللفظي
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، والاشتغالذكرها القصد إلیه، وهو عامل النصب في المنادى  من العوامل المعنویة التي -

، الإظهار والتوكید والبدلالإخبار وهو عامل الرفع في المبتدأ، التبعیة وهي العامل في النعت 

وهو عامل النصب في المفعول لأجله، وعامل الرفع في الفعل المضارع هو وقوعه موقع 

 .الاسم

امل ألا یكون مهیئا لدخول عامل علیه، العامل لا یعمل من أصوله في العمل أن حق الع -

عامل واحد، لا یتقدم  والاسم فيفي نفسه، لا یجتمع عاملان في اسم واحد، لا یشترك الفعل 

 .یلي العامل إلا ما عمل فیه المعمول على العامل، لا

فظ ن اللعلى أصل من أصول النحو وهو الأصل والفرع، حیث میز بی "السهیلي"اعتد  -

 ).NKT(نظریته النظریة الخلیلیة  في" الحاج عبد الرحمن صالح"والمعنى الذي تحدث عنه 

بأصل التقدیر وهذا دلیل على أنه كان لا یكتفي باستقراء اللغة وإنما  "السهیلي"اعتد  -

 .تأویلها وتخریجها لتجري في مجرى الكلام
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 :والمنهج البصري" السهیلي"تقاطع : المبحث الأول      

نشأ الخلاف النحوي منذ المراحل الأولى للحركة النحویة وخاصة بین مدرستي البصرة   

ـ هذا المجال كوالكوفة، حتى بین أصحاب المدرسة نفسها، حیث ألف كتب عدیدة في 

 ."نباريأبي البركات الأ"ـ ل )الإنصاف في مسائل الخلاف(

كغیره من العلماء كان له موقف خاص من هذه المسائل النحویة خاصة  "السهیلي"و  

فقد وافق البصریین في مسائل وخالفهم في مسائل أخرى، خاصة  ،الفكرنتائج   هكتاب في

كان  إذ "سیبویه"ـ حیث كان وثیق الصلة بكتاب الأول ل ،)المدرسة الخلیلیة( "الخلیل"و "سیبویه"

وقد ذكر صراحة في  ،"الحسین بن الطراوة" هكثیر الرجوع والاحتكام إلیه، وذلك اقتداء بأستاذ

كتابه كما أنه وافق الكوفیین في بعض المسائل النحویة التي تعرض لها وسنعرض بعض 

 .ه مع أهل البصرةؤ راآوكیف تقاطعت  )ئج الفكرنتا(المسائل النحویة التي تناولها في كتابه 

لقد عكف نحاة الأندلس على كتاب سیبویه درسا وشرحا وتعلیقا، باعتباره أول  «  

صار كتابهم المقدس في العربیة، وإلیه تؤول فضیلة ب جامع لأصول النحو وفروعه، إذ كتا

، فقد اعتنوا بالمذهب البصري أكثر من عنایتهم بالمذهب 1»النهضة الأندلسیة المغربیة

ومن هؤلاء الدارسین لآراء . الكوفي، یدل على ذلك میلهم منقطع النظیر إلى آراء البصریین

البصریین الإمام السهیلي، فقد كان مطلعا على مصنفاتهم، یدل على ذلك كثرة إحالاته إلیها، 

خاصة، إذ كان كثیر الرجوع والاحتكام إلیه، معجبا  كما كان وثیق الصلة بكتاب سیبویه بصفة

بآرائه أیما إعجاب، ولا عجب في ذلك فقد تمعن في دراسته على شیخه أبي الحسین بن 

الطراوة، بل تذكر بعض كتب التراجم أنه ناظره فیه، ومما یدل على ذلك الإعجاب أنه فضل 

، "اسم وفعل وحرف: م الكلام ثلاثةأقسا: " عبارة سیبویه على عبارة الزجاجي، فقد رد قوله

على  –واهیة مردودة وعبارة سیبویه  –على طولها – وهذه العبارة  «: ووسمه بالضعف قائلا
                                                           

، دار الثقافة ، بیروت  لبنان 1ط  ،)عصر الطوائف والمرابطین(عباس، تاریخ الأدب الأندلسي إحسان  -1
  . 211،ص1962،
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، ومما نلاحظ أیضا أنه 1»اسم وفعل وحرف: الكلام: "صحیحة مفیدة، قال سیبویه –إیجازها 

هو الذي یر رأي الأخفي إحدى المسائل، مع أن  "الأخفش"على رأي  " سیبویه"قد رجح رأي 

لنصرت ) أبي بشر(ولولا الوحشة من مخالفة الإمام  «: إذ قال –حسبما قال–یثبت عند النظر 

قول الأخفش نصرا مؤزرا، وجلوت مذهبه في منصة التحقیق مفسرا، ولكن النفس إلى نصرة 

 .2»سیبویه أمیل

قال ] أقسام الكلام[مسألة ومن المسائل التي وافق علیها سیبویه وذكر ذلك صراحة   

على –وهذه العبارة " اسم وفعل وحرف): ثلاثة(أقسام الكلام  «): رحمه االله( "أبو القاسم"فیها 

: الكلم: " صحیحة مفیدة قال سیبویه –على إیجازها  –واهیة مردودة، وعبارة سیبویه  –طولها 

 .3»اسم وفعل وحرف

             أنه عبر بالكلام«: أحدهمافي عبارته من وجهین،  "أبي القاسم"ووجه الرد على 

عن الكلم الذي هو جمع كلمة، إذ الاسم والفعل والحرف، كل واحد منها كلمة، وجمع الكلمة 

الكلام فهو اسم مفرد یعبر به عن المعنى القائم في النفس  وأما. ة ولبننلب: كلم، كما تقول

على  "سیبویه"حیث رجح رأي ، 4»الذي تدل علیه العبارات، وما یصطلح علیه من الإشارات

لل ذلك بقوله ثم قد یسمى اللفظ الدال علیه كلاما، على مذهب العرب عثم ی "الزجاجي"رأي 

 .في تسمیتهم الشيء باسم الشيء الذي اتصل به أو كان سببا له

أقسام الكلام ثلاثة، فنوع الكلام ثلاثة أنواع، وجعل الكلام جنسا  «: والوجه الثاني أنه قال

الحرف والفعل، عا لها، فخرج من مضمون ذلك أن الاسم على حدته یسمى كلاما وكذلك جام

من الحیوان یسمى   لكان كل قسم" وبهیمة إنسانا: الحیوان ینقسم قسمین: "كما أنك لو قلت
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لیس " زیدا"ولیس كذلك مسألتنا، فإن . حیوانا، وكذلك جمیع الأنواع الواقعة تحت الأجناس

، بل كان واحد منهن كلمة ولیست بكلمة، قال "قام" ، ولا "عن" ، و"من"لا كلاما على حدته، و 

 .1»وما لم یكن هكذا سقط القول علیهإنما یحكي ما كان كلاما لا قولا، : " سیبویه

یتألف من ثلاثة أشیاء، اسم وفعل ) ما(الكلام : من قال وأصبح من هذه العبارة عبارة «

وجه واحد، وهو أنه قد یوجد في الكلام ما یتألف من  معترضة من) أیضا(، إلا أنها "وحرف

: فالجواب أن یقال، قام زید، فلیس الكلام كله یتألف من هذه الثلاثة، بل أكثره: شیئین، نحو

فكل واحد من هذه كلام، ولیس . خبر، واستخبار وطلب: ثلاثة أقسام: تصحیحها أن یقال

 .2»كذلك الاسم والفعل والحرف

وأما التي  « :في قوله )م التبرئةلا(في مسألة  "سیبویه"نجده یرجح كلام  )الحرف(مسألة وفي 

 للتبرئة فللنحویین فیها اختلاف، أهي عاملة أم لا؟

حرصا على إظهار تشبثها بالحدیث، وإن كانت غیر عاملة " أن"فإن كانت عاملة فكما اعلموا 

فلیس كلامنا في  –الفتح كما ذهب إلیه سیبویه، والاسم بعدها مركب معها مبني على  –

 .3»المبنیات

في  "سیبویه"رأي  "السهیلي"یوافق  )في اللامین، لام كي ولام الجحود(في مسألة  أما  

، إلا أن لام كي هي لام العلة لا یقع "ان"هما حرفا جر، فكلاهما ینصب بإضمار  «: قوله

عن أن تكون ) ذلك(قبلها غلا فعل یكون علة لما بعدها، فإن كان ذلك الفعل منفیا لم یخرجها 

لام كي كما ذهب علیه الصیمري، وهذا مذهب البصریین بخلاف الكوفیین فالناصب عندهم 

                                                           
.50نتائج الفكر، مصدر سابق ،  ص : السهیلي - 1  
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تارة أخرى واعتمدوا في ذلك على " كي"ن العرب أظهرت بعدها أن تارة و اللام نفسها والدلیل أ

 .1»القیاس فقط

 ،)"كي"إظهار أن بعد لام (في مسألة  "سیبویه"و "الخلیل"رأي  "السهیلي"كما وافق   

وإنما الفرق بین لام الجحود ولام كي من  «:وذلك حین فصل بین لام الجحود ولام كي في قوله

 :وجوه ستة

                أن لام الجحود یكون قبلها ما كان أو لم یكن، وتكون كان بلفظ المضي: أحدهما

أو في معناه، لا بلفظ الاستقبال وتكون زمانیة ناقصة لا تامة، ولا یقع بعد اسمها ظرف ولا 

 .فهذه أربعة فروق". أمس لیخرج"...وإلا " ا كان زید عندك لیذهبم: "مجرور، لا تقول

یكشف لك قناع المعنى ویهجم بك على الغرض إن كانت الزمانیة عبارة زمان ماض، والذي 

فلا تكون علة لحادث، ولا تتعدى إلى المفعول من أجله، ولا إلى الحال وظرف المكان، وفي 

تعدیلها إلى ظرف الزمان نظر، فهذا الذي منعها من أن تقع قبل لام العلة، أو یقع بعدها 

 .المجرور أو الظرف

            الجحود لا یكون فاعله" لام"الفعل بعد  أن: ما الفرق الخامس بین اللامیین فهووأ

ما كان زید : وما بعدها في موضع الخبر عنه، فلا تقول" لام"لأن " كان"إلا عائدا على اسم 

ما كان لیذهب : لتذهب أنت ولكن تقول: جاء زید لیذهب عمرو، أو: لیذهب عمرو، كما تقول

 .لأفعل وما كنت

الجحود، لأنها " لام"كي، ولا یجوز إظهارها بعد " لام"بعد " أن"جواز إظهار : والفرق السادس

جرت في كلامهم نفیا للفعل المستقبل بالسین أو سوف، وصارت لام الجحود بإزائها، فلم 

 .2»امیظهر بعدها ما لا یكون بعده

                                                           
.106ص  سابق ،  مصدر ، الفكر نتائج :السھیلي - 1  
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: ؛ ومرقاة إلى تدبره، كقوله تعالى- عز وجل –وفي هذه النكتة مطلع على فوائد من كتاب االله 

بَهُمْ وَأَنْتَ فِیهِمْ ﴿ ، فجاء بلام الجحود حیث كان نفیا لأمر متوقع، وسبب 1﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ لِیُعَذِّ

 .مخوف في المستقبل

 یختص لا  ، فجاء باسم الفاعل الذي2﴾وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُونَ ﴿: ثم قال تعالى

لا یخص مضیا  بزمان حیث أراد نفي وقوع العذاب بالمستغفرین على العموم في الأحوال، 

وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ﴿: ، ثم قال عز وجل3﴾وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِیُهْلِكَ الْقُرَى﴿: ومثله. من استقبال

  .5»في المعنى  ، فالحظ هذه الآیة من مطلع الأخرى تجدها كذلك4﴾الْقُرَى

وهي نحو اللام في قوله " لام الصیرورة): "أیضا(، ویسمونها )لام العاقبة( وأما «  

، ولكنها "لام كي"﴿أعنق لیموت﴾، فهي في الحقیقة : ﴿لیكون لهم عدوا﴾، ونحو قوله: تعالى

على الحقیقة، وهو االله    لم تتعلق بقصد المخبر عنه وإرادته، ولكنها تعلقت بإرادة فاعل الفعل

أن یعنق الرجل لیموت، فهي  فعل االله ذلك بسكون كذا كذا، وقدر : سبحانه وتعالى، أي

فقد كشف " إني لأنسى: "، ومن رواه"أني لأنسى أسن: " وكذلك. متعلقة بالقدر وقضاء الفعل

 .6»قناع المعنى فلا غبار علیه

إیاك وزیدا : ع لا یجوز فیه الإظهار وذلكأعلم أن اللام قد تجيء في موض «: "سیبویه"قال 

ما كان زبد لأن یفعل أي ما كان زید لهذا الفعل فهذا بمنزلته ودخل فیه : وكأنك إذا مثلت قلت

لن یفعل نفیا لیفعل   ما كان لیفعل كما كان: معنى نفي كان سیفعل فإذا قلت هذا قلت

واالله لتفعلن فلم : او القسم في قولكوصارت بدلا من اللفظ بأن كانت ألف الاستفهام بدلا من و 

                                                           
.33 سورة الأنفال، الآیة - 1  
.33سورة الأنفال، الآیة  - 2  
.117سورة هود، الآیة  - 3  
.59سورة القصص، الآیة  - 4  
.107سابق ، ص  مصدرنتائج الفكر،  : السهیلي - 5  
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تذكر إلا أحد الحرفین إذا أكان نفیا لما معه حرف لم یعمل فیه شيء لیضارعه فكأنه قد ذكر 

 .1»ه االلهاسق: سقیا له فكأنه قال: كما أنه قال. أن

كان یرد بطریقة لطیفة على أراء سیبویه فقد ذكر في مسألة  "السهیلي"ویلاحظ أیضا أن 

 .2»وإذا تقدم نعت النكرة علیها نصب على الحال «: حیث یقول، )ي النعتالعامل ف(

               أن العامل: تقدم في صدر هذا الفصل العامل في النعت، وفیه قولان، أحدهما

في المنعوت هو العامل في النعت، وكان سیبویه إلى هذا ذهب حین منع أن یجمع بین نعتي 

 .جاء زید وهذا محمد العقلان: الاسمین إذا اتفق إعرابهما واختلف العامل فیهما نحو

وذهب قوم إلى أن العامل في النعت المعنوي، وهو كونه في معنى الاسم  «  

من حیث كان هو الأول في المعنى، لا من حیث الفعل  المنعوت، فإنما ارتفع أو انتصب

أو مفعول أو   فاعل ) علیه، غنما یدل على(فیه وهو لا یدل ) یعمل(عاملا فیه، وكیف 

وإلى هذا القول أذهب،   ،آخرمصدر دلالة واحدة من جهة اللفظ، وأما الظروف فمن دلیل 

إذا  الإعرابسمین المتفقین في لما منعه سیبویه من الجمع بین نعتي الا )نقص(ولیس فیه 

فلولا العامل في المنعوت لما  –معنویا وإن كان –مل فیهما، لأن العامل في النعت اختلف العا

صح رفع النعت ولا نصبه، فكأن الفعل هو العامل في النعت، فامتنع اشتراك عاملین في 

 .3»ن فیما هو في المعنىفي الحقیقة، ولكنهما عاملا معمول واحد، ولو لم یكونا عاملین فیه 

 

 

                                                           
.86، ص 2الكتاب، ج: سیبویه - 1  
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حیث رجح رأیه  ،"كلا" ـب) التوكید(مسألة  "الخلیل" "السهیلي"ومن الآراء التي وافق   

 :في قوله

فاختلاف النحویین فیها مشهور، واحتجاج البصریین والكوفیین مذكور، لكننا " كلا"وأما  «

أما : نشیر إلى ضروب من الترجیح لكل فریق، ترشد الناظر فیها إلى واضح الطریق، فنقول

في  أنهامن ذهب إلى أنها اسم مفرد وألفها لأن الفعل ولیست ألف التثنیة، فمعظم حجته 

مع الظاهر على صورة واحدة، أعني حال الرفع والنصب والخفض، وإنما الأحوال الثلاثة 

تنقلب یاء في حال الخفض والنصب مع المضمر خاصة كما ینقلب ما لیس بألف التثنیة، 

 .1»لدیهما وعلیهما: نحو

ومما احتج ! ، ولم یبعد عن الصواب من عول علیه2»"سیبویه"و "الخلیل"وهذا معنى قول  «

 .ذاهبان: كلاهما ذاهب، ولم یقل «: العرب لهذا المذهب قول

 .مامة یوم صدِّ وكلا یومي أُ 

ولا حجة فیه، ". كلا"، فأرد الخبر عن 3﴾كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴿: وقوله سبحانه وتعالى

في الاستدلال عنه، بما تقدم من أنك تضیف كلى كلا فتفرد الخبر عنهن " سیبویه"ولذلك عدل 

لأنه اسم مفرد،  ؛"كل"إنما أفرد الخبر عن : ن قیلحملا على المعنى، فإ" كلكم راع : "فتقول

 لا للعلة التي ذكرت؟" كلا"وكذلك 

كد بالواحد، كما لا ینعت بالواحد، وهو في التوكید أبعد، ؤ فلم وكد الجمع بها، والجمع لا ی: قلنا

لینا راجعون﴾؟ وقد ثبت بما ﴿كل له قانتون﴾ و ﴿كل إ: لأنه تكرار للمؤكد؟ ولم یقل عزوجل

                                                           
.22نتائج الفكر،  مرجع سابق ، ص : السهیلي - 1  
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قوم ": للجمع بمنزلة قوم، وأنت لا تقولتقدم من الشواهد السمعیة والأدلة القیاسیة أنه اسم 

 .1»س باسم مفرد، وإنما هو اسم للجمعفثبت أنه لی" ذاهب، ولا قومك خارج

على الحجة الأولى، على أنها معارضة بضروب من  "سیبویه"وإنما التعدیل لمن ذهب مذهب 

كید للاثنین بواحد، كما لا ینعت الاثنان بواحد، ولیس لقائل أن یقول أت «أنها : الاحتجاج، منها

لأن الجمع تختلف صوره فیكون مسلما ومكسرا وأسماء  ؛إنها لاسم الجمع" كل"یها كما في ف

تثنیة إلا صورة واحدة وحد واحد، وإذا بطل أن الجمع لا واحد لها كرهط وقوم،  ولا یكون لل

مثنى  "كلاهما"نین بواحد ولم یبق إلا أن یكون یكون واحدا في معنى التثنیة، وبطل توكید الاث

غنیت عن ر خاصة، إذا أضفته إلى مظهر استیالخفض مع الضمتقلب الفاء یاء في النصب و 

ن اللذین تضیف إلیهما إذا قلت النصب، بانقلاب ألف المظهریقلب ألفه یاء في الخفض و 

رأیت كلا أخویك، كنت قد جمعت بین علامتي إعراب في اسم : ولو قلت. أخویكرأیت كلا 

 .2»هذه عن الإضافة" كلا"ولا تنفك  أبداواحد، لأنهما لا ینفصلان 

رت النعوت وإذا تكر  «: في قوله )قطع النعت(في مسألة  سیبویه قد وافق السهیليل  

 .3»اتبعتها الأولفإن شئت 

تكرار النعوت شرطا في جواز القطع من الأول، ولا یلزم هذا الشرط على أبو القاسم جعل  «

لم یكن   الإطلاق ولكن الاسم إذا كان معروفا عند المخاطب، ولم یقصد تمییزه من غیره،

، كما قال 4»النعت حینئذ من تمامه، وإنما یقصد به مدح أو ذم فلم یمتنع القطع من الأول

                                                           
.221نتائج الفكر،  مرجع سابق ، ص :السهیلي - 1  
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سألت یونس عنها، فزعم أنها ف) الحمد الله رب العالمین: (سمعت العرب تقول «: "سیبویه"

 .1»عربیة

إذا كان المنعوت غیر متمیز عند المخاطب إلا بنعته، فلا بد حینئذ أن یكون تابعا  أمّاو  «

 .للمنعوت، ثم یكون تكرار النعوت شرطا في جواز القطع، كما قال أبو القاسم

 ؛             ح أو ذم غیر مذكور في أول الكلامئدة القطع من الأول أنهم أرادوا تجدید مدوفا

لأن تجدد لفظ غیر الأول دلیل على تجدد المعنى، وكلما كثرت المعاني وتجدد المدح كان 

 .2»وقد رأیت هذا المعنى للفراء فاستحسنته. أبلغ

 كلالسهیلي في هذه المسألة یوافق ونجد  ،)المستثنى(تلف النحاة في العامل كما اخ  

في تعلیل حكمه النحوي وذلك باعتبار أن العامل في المستثنى هو الفعل  سیبویه والخلیلمن 

" إلا"«وأما : في قوله   هي العامل" إلا"وخالف الكوفیین في ذلك حیث اعتبروا أن " إلا"ولیس 

: " ولهملك علیه بما لا قبل له به من قوقد نقض ذ. في الاستثناء فقد زعم بعضهم أنها عاملة

 .3»"وما جاءني إلا عمرو"و " ما قام أحد إلا زید

والصحیح أنها موصلة الفعل إلى العمل في الاسم بعدها، كتوصیل واو المفعول معه إلى  «

ولیس هذا بكسر الأصل الذي قدمناه، وهو استحقاق جمیع الحروف للفعل، . العمل فیما بعدها

فقد أعلمت الفعل على  ،"ما قام إلا زید: " عامل، فكأنها هي العاملة، فأنت إذا قلتوالفعل 

مقام نفي الفعل من عمرو، " لا"، وقامت "قام زید لا عمرو: " قلت) لو(معنى الإیجاب، كما 

، )إلا زید، فكأنها هي العاملة  إیجاب الفعل لزید إذا قلت، ما جاءني(مقام " إلا"فكذلك قامت 

 .4»عملا آخر إعمالهاا عن فاستغنو 

                                                           
.248، ص 1الكتاب،  مرجع سابق ،ج: سیبویه - 1  
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وأما رفع  «: في قوله في تفضیله للعامل اللفظي على المعنوي "سیبویه"اتفق مع كما   

وقد حذا حذو سیبویه إذ نص صاحب الكتاب على . المخبر به الاسمالمضارع فلوقوعه موقع 

أنها إذا أعلم  «: ذلك في باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال المضارعة للأسماء فقال

أو في موضع اسم مرفوع غیر   كانت في موضع اسم المبتدأ، وموضع اسم بني على مبتدأ،

مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور أو منصوب فإنها مرتفعة  وكینونتها في موضع الأسماء كما 

 .1»یرفع الاسم كینونته مبتدأ

علم أن الأفعال المضارعة ترتفع ا «: إذ قال ،"أبو العباس المبرد"ویذهب إلى ذلك أیضا 

مخفوضة، فوقوعها مواقع  أوبوقوعها مواقع الأسماء مرفوعة كانت الأسماء أو منصوبة 

الأسماء هو الذي یرفعها، ولا تنتصب إذا كانت الأسماء في موضع نصب، ولا تنخفض على 

 یعمل كل حال، وإن كانت الأسماء في موضع خفض، فلها الرفع لأن ما یعمل في الاسم لا

ج ، وقد احت2»أو یجزمها  في الفعل، فهي مرفوعة لما ذكرت لك حتى یدخل علیها ما ینصبها

إنما قلنا إنه مرفوع لقیامه مقام الاسم، وذلك من وجهین، «: البصریون لمذهبهم بأن قالوا

 اأحدهما أن قیامه مقام الاسم عامل معنوي، فأشبه الابتداء، والابتداء یوجب الرفع، فكذلك م

في أقوى أحواله، فلما وقع أحواله وجل أن  الوجه الثاني أنه بقیامه مقام الاسم قد وقعأشبهه، و 

 .3»أقوى الإعراب الرفع، فلهذا كان مرفوعا لقیامه مقام الاسم، و الإعرابیعطي أقوى 

درسا وشرحا وتعلیقا باعتباره أول  "سیبویه"عكف على كتاب  "السهیلي"وهذا دلیل على أن 

مع لأصول النحو وفروعه إذ صار كتابهم المقدس في العربیة، وإلیه تؤول فصیلة كتاب جا

 .النهضة الأندلسیة المغربیة
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إلى أن الوصف لابد من تقدم نفي أو استفهام حتى یعمل، فإذا لم  "السهیلي"ذهب و   

اسم الفاعل اسم محض «لأن ذلك باطل في القیاس، إذ أن یتقدمه نفي أو استفهام لم یعمل 

اشتقاقه من الفعل لا یوجب له عمل الفعل، إذا كنا نعمل كل اسم مشتق من الفعل كمسجد و 

أو كان في موضع لا یدخل   ومرقد ومروحة ومغرفة، ولكن إنما نعمل إذا تقدم ما یطلب الفعل

علیه العوامل اللفظیة نحو النعت و الخبر، فیقوى حینئذ معنى الفعل فیه، ویعضد هذا من 

إلا على الشرط الذي ) ذاهب إخوتك(لا و ) قائم الزیدان(م یحكموا عن العرب السماع أنهم ل

، وهذا 1»ذكرناه، ولو وجد الأخفش ومن قال بقوله مسموعا لاحتجوا به على الخلیل وسیبویه

مذهب البصریین إذ أنكروا عمل الوصف غیر معتمد على نفي أو استفهام خلافا للأخفش 

 .قد احتج البصریون لمذهبهم بشواهد عدة من أشعار العربوالكوفیین الذین أجازوا ذلك، و 

 قد أجاز بقبح جعل الوصف مبتدأ دون اعتماد على نفي أو استفهام، فقد "سیبویه"ویبدو أن 

قائم : (أنه یستقبح أن یقول –رحمه االله–وزعم الخلیل  «: نص في الكتاب على ذلك إذ قال

ضربت : (مقدما مبنیا على المبتدأ، كما تؤخر وتقدم، فنقول) قائما(، وذاك إذا لم تجعل )زید

جعلوه فعلا فإذا لم یریدوا هذا المعنى، وأرادوا أن ی ،، وعمرو على ضرب مرتفع )زیدا عمرو

یح إن أردنا جعل قائم زید قب: أن قولنا، یرید "قبح لأنه اسم) قام زید(، و)یقوم زید: (كقولك

 .2»خیرا مقدما والنیة فیها التأخیر) قائم(خبره، ولیس بقبیح أن نجعل ) زید(مبتدأ، و) قائم(

إن الوصف المشار إلیه لا  «: ، وذلك في قوله"سیبویه"ما قصده  "ابن مالك"وقد أبان   

بعد استفهام أو نفي، وإن فعل به عند سیبویه الابتداء به على الوجه الذي تقرر إلا  حسنی

ذلك دون استفهام أو نفي قبح عنده دون منع، هذا مفهوم كلامه في باب الابتداء، ولا معارض 

في غیره، ومن زعم أن سیبویه لم یجز جعله مبتدأ دون اعتماد على نفي أو استفهام أو نفیا  هل

بمجيء الوصف مبتدأ دون اعتماد وكذا كان هذا رأي ابن السراج إذ صرح " فقد قوله ما لم یقل
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أقائم أبوك؟ وأخارج أخوك؟ تشبیها بهذا : وحسن عندهم: "نفي أو استفهام لكن بقبح، قالعلى 

ترفع زیدا بقائم، ولیس  نقائم زید، فأردت أ: فأما إذا قلتعلى شيء قبله، ) قائم(إذا اعتمد 

أما الكوفیین والأخفش " قبله ما یعتمد علیه البتة فهو قبیح، وهو عندي جائز على قبحه

أو بغیره جائز دون قبح، وقد احتجوا ببعض الشواهد   فمجيء الوصف عندهم مبتدأ باعتماد

 .مبتدأ: على حسب ما یوافق مذهبهم نحو من أشعار العرب وخرجوها

 لناس منكم           إذا الداعي المثوب قال بالافخیر نحن عند ا

              فاعل سد مسد الخبر، على حسب مذهبهم، ولو خرج) نحن(ومبتدأ ) خیر( ـف

خبرا متقدما، ) خیرا"(إلا أن ابن مالك أنكر أن یكون  على التقدیم و التأخیر لكان أحسن

فصل بمبتدأ بین أفعل التفضیل ومن، مبتدأ، لأنه یلزم في ذلك ال) نحن(متقدما، و ) نحن(و

وهما كمضاف ومضاف إلیه، فلا یقع بینهما مبتدأ كما لا تقع بین مضاف ومضاف إلیه، وإذا 

، فابن مالك "مرتفعا بخبر على الفاعلیة لم یلزم ذلك لأن فاعل الشيء كجزء منه) نحن(جعل 

أما إذا لم یعتمد : " لناظموكذا ابنه یجیزان عمل الوصف دون اعتماد لكن بقبح، فیقول ابن ا

 .1»على  الاستفهام أو النفي كان الابتداء به قبیحا، وهو جائز على قبحه

وشبههما بتقسیم  )تقدیم النعت والنعوت(مسألة في  "سیبویه"مع  "السهیلي"اتفق كما   

 :فمضمون هذا الفصل ینقسم إلى خمسة أقسام: في مسألة الكلام حیث قال "سیبویه"

 ).لقیت خفیفا: رأیت سریعا، و: كقولك(یجوز حذفه منعوته  نعت لا -1«

رأیت جاهلا، : لقیت ضاحكا، أو: ونعت یقبح حذف منعوته، وهو مع ذلك جائز كقولك -2

 .وإنما جاز الاختصاص الصفة بنوع واحد من الأسماء
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شربت عذبا، : أكلت طیبا، و: ونعت یستوي فیه حذف الموصوف وذكره، كقولك -3

 .فعل بنوع من المفعولاتلاختصاص ال

وقر العالم، : أكرم الشیخ، و: وقسم یقبح فیه ذكر الموصوف لكنه حشوا في الكلام، كقولك -4

 .أرفق بالضعیف، لتعلق الأحكام بالصفات واعتمادها علیها بالذكر: و

                دابة، وأبطح وأبرق، وأجرع : وقسم لا یجوز فیه البتة ذكر الموصوف، كقولك -5

فهذه في الأصول نعوت، ألا تراهم . للطائر –وأخیل  –للقید–وأدهم  –للحیة–وأسود  –للمكان–

لا یجرونها نعتا على   ولكنهم. بطحاء، وجرعاء، وبرقاء: لا یصرفونها ویقولون في المؤنث

 .1»منعوت، فنقف عندما وقفوا ونترك القیاس إذا تركوا

 :فقسم الكلام إلى "سیبویه"أما  «  

 ).السلیم في القیاس والاستعمال معا(المستقیم الحسن  -1

 .وهو اجتماع المتضادات: المحال -2

 .المستقیم في اللفظ فقط: المستقیم الكذب -3

 وهو وضع اللفظ في غیر موضعه: المستقیم القبیح -4

 .2»وهو الكذب في اللفظ والمعنى: المحال الكذب -5
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 :التشابهوالمخططان الآتین یوضحان ذلك 

            النعتالكـــــــــــــــلام                                                             

 

 

 

 

 

أي خلو ؛ )العلامة العدمیة(في مسألة  "سیبویه"و "الخلیل"یتفق مع  "السهیلي"كما نجد   

ع للاسم الراف «: حیث یقول،)الابتداء والرفعباب (الموضع من العلامة وهذا یتجلى في مسألة 

هو العامل المعنوي أي   أي الرافع للخبر هو المبتدأ، ورافع المبتدأ ؛»المبتدأ كونه مخبرا عنه

الرافع : أن رافع الخبر هو المبتدأ وشبهه بالفاعل في قوله "السهیلي"كما ذكر  ،العلامة العدمیة

مقدم في الرتبة، فاستحق من الحركات ) لأن كل مخبر عنه(للاسم المبتدأ كونه مخبرا عنه، 

التغییرات إنما الحذف و  أنأثقلها، لأن أوائل الألفاظ و الكلام أولى بالثقل وأحمل له، ألا ترى 

المخبر عنه الرفع، وذلك أنه أقوى حظا في ) استحقاق(في  تلحق الأواخر تخفیفا ووجه آخر

الحدیث من المفعولات والمجرورات، فلما كان حظه من الخبر أقوى، كان أولى الحركات به 

أقواها، وقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس وموجود بالضرورة، فاختیرت للمخبر عنه لیتشاكل 

              المبتدأى من الأصول، فقد اشترك الفاعل و یما مضاللفظ المقول، والمعنى المنقول، كما تقدم ف

 ؛              في استحقاق الرفع، إلا أن العامل في الفاعل اللفظي فلا یدخل علیه ما یزیله

، تضمن اللفظ والمعنى جمیعا بخلاف المعنويلأن العامل اللفظي أقوى من المعنوي، إذ هو م
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وقد تقدم في باب أقسام ). وكان وأخواتها(بدخول أن واخوتها ومن ثم یبطل الرفع في المبتدأ 

 .1»الأفعال في التعدي شرح عملها في المبتدأ

 "السهیلي"حیث نجد  ،"ابن یعیش"و "الزمخشري"و "سیبویه"و "الخلیل"وهذا ما توافق مع رأي 

الرافع للاسم  «: یمیل إلى مصطلح الانفصال والابتداء وحد اللفظة عندما عرف الخبر بقوله

وهذه المصطلحات من أهم الأصول التي تمكنت النظریة الخلیلیة  ،2»المبتدأ كونه مخبرا عنه

من وصفها وصفا دقیقا إذ ینطلق التحلیل الخلیلي من القطعة اللغویة المتمكنة أي التي یمكن 

 .أن تنفصل بنفسها وتوصل لغیرها في الوقت نفسه

مصطلح الموضع وذكره صراحة في مسألة في " سیبویه"مع  "السهیلي"اتفق   

المصدر في اصطلاح النحویین : هاهنا سؤال لطیف، وهو أن یقال«: ، یقول)المصدر(

أمصدر هو أم اسم غیر مصدر؟ ومعنى هذا السؤال أم مصدر مفعل، ومفعل یكون عبارة عن 

فیه الفعل، فتسمیة ، ویكون عبارة عن الموضع الذي یكون "ذهبت مذهبا" الحدث نحو 

 النحویین الحدث مصدرا هل هو مفعل الذي یراد به الحدث، أو مفعل الذي یراد به الموضع؟

في قولهم، إن المصدر   الكوفیین لهو مفعل الذي یراد به الحدث، خرجت على قو : فإن قلت

أصل له، وذلك أنك إذا جعلته مصدرا صار بمعنى الصدور ) والفعل(صادر عن الفعل 

أي صائم " رجل صوم وزر وفطر: "در، وصار الضرب ونحوه إذا سمیته مصدرا كقولكوالص

وزائر ومفطر، فیكون الحدث أیضا صادرا من حیث جعلت المصدر مفعلا بمعنى الصدور 

وكیف أجعله اسما غیر مصدر وهو عبارة عن الحدث، والحدث هو : فإن قلت .والصدر

لى جهة الاستعارة، كأنه الموضع الذي صدرت تسمیة الحدث عندنا مصدرا ع: المصدر؟ قلنا

عنه الأفعال، والأصل الذي نشأت عنه، ولابد من المجاز على القولین جمیعا، لأن الكوفي إذا 

فلا بد من حذف عنده في تسمیة الضرب مصدرا، كما لا بد من " الصدر"قال إنه بمعنى 
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جعلناه اسما للحدث على ذو صوم وذو وزر وإذا : حذف في تسمیة الرجل صوما وزورا، أي

جهاز المجاز والنقل من المصدر الذي هو المكان فهو مجاز، وتسمیته كتسمیة الشجاع أسدا، 

وكتسمیة المجاز مجازا فإن أصل موضوع المجاز في المحسوسات للشيء مجاز علیه، ثم 

 نقله أهل الصناعة للمعنى الذي تجوز بسببه في نقل الألفاظ عن أصل موضوعها، وتمسیة

الشيء باسم غیره لمعنى جامع بینهما جائز، فذلك الوجه هو المجاز، إذ بسببه انتقل اللفظ 

وهنا فالموضع كما عرفه الحاج صالح هو  ،عن أصل موضوعه، وجاز أن یسمى به غیره

           شيء ومحتواه أي ما یدخل فیه شيء أخر، فهو موقع اعتباري تدخل فیه مجموعة 

 .1»صلفي الأبه  من العناصر تختص

 )الحرف(مسألة صراحة في ویذكره مصطلح الانفصال في " سیبویه"نجده یتقاطع مع   

في النفي،  "لیس" ـل" ما"، لمشاركة "هل"ولم یختلفوا في " ما"وإنما اختلفوا في «: حیث قال

وهو ) لیس(تشبثها بها جعلوا ذلك الأثر كأثر ) یؤكد(فحین أرادوا أن یكون لها أثر في الجملة 

، والوهم إلى انفصال "كأن"و  " لعل"أقوى، لأنها كلمة كلیت و" یسل"النصب، والعمل في باب 

عمال فلم یكن بد من إ" هل"و " ما"الجملة عنها أسرع منه إلى توهم انفصال الجملة عن 

ما زید إلا قائم، لم یعملها أحد منهم،   :وذلك إذا قلت. معنى الابتداء السابق وإبطاللیسّ، "

لا یكون إیجابا إلا بعد نفي، فلم یتوهم انفصال   "إلا"لأن " ما"عن " زید"لأنه لا یتوهم انقطاع 

لیس من رتبة  لأنه" ما قائم زید: " ، وكذلك لم یعملوها عند تقدم الخبر نحو"ما"الجملة عن 

النكرة أن یكون مبدوءا بها مخبرا عنها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، فلم یتوهم المخاطب 

قبلها لهذا السبب، فلم یحتج إعمالها إلا مع الاعتماد على ما قبلها، " ما"انقطاع الجملة عن 

لها وإظهار قبلها لهذا السبب، فلم یحتج إعما" ما"فلم یتوهم المخاطب انقطاع الجملة عن 

 .2»أثرها، وبقي الحدیث كما كان قبل دخولها، مستغنیا عن تأثیرها فیه
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حیث  )في الفعل بعد الجوازم(مسألة في  "سیبویه"الموضع كما فسرها تظهر كلمة و   

 :یقول

فإنا حروف المجازاة في كتاب االله العزیز یقع الفعل بعدها تارة بلفظ الماضي، لا : فإن قیل «

 –سبحانه وتعالى–یختلف القراء فیه أیضا، وكلامه یختلف القراء فیه، وتارة بلفظ المستقبل، لا 

هو الكلام الجزل، وقوله فصل لیس بالهزل، فما الحكمة في اختصاص لفظ الماضي ببعض 

كل موضع اعتمد الكلام فیه على الفعل بعد حروف المجازاة، كان : قلنا ون بعض؟الآیة د

وإذا كانوا قد قلبوا لفظ . بلفظ المضارع لأن القصد إلیه یوجب تأثیر العمل فیه وهو الجزم

إلى المضارع لیظهر أثرها وتعرف مزیة اختصاصها، فما ظنك به في " لم" دالماضي بع

نْ یَشَأْ إِ ﴿: الموضع الذي لا یقلب فیه عن لفظه، ولا ینقل عن أصله، وذلك نحو قوله عز وجل

بْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴿: وكقوله عز وجل 1﴾یَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ یَشَأْ یُعَذِّبْكُمْ  الحكمة  أن، مع 2﴾ إِنْ تُعَذِّ

التي من أجلها غیر الفعل إلى الماضي بعد حروف الجزاء معدومة في أكثر هذه المواضع، 

﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فأنك﴾، لیس ماضیا : ألا ترى أن الفعل في قوله

 .3»مترتب علیه ربالإضافة إلى ما بعده، لأن ما بعده واجب في المعنى غی

 لا ینبغي  الموضع «: عندما قال "سیبویه"ضع مع مفهوم تطابقه في مفهوم المو وهنا یظهر 

 .4»أن یكون الموقع الظاهر في اللفظ

عندما عرف الموضع على أنه اللفظ الجاري  "سیبویه"كما یتطابق تعریفه للموضع مع   

كنهم فلما لم یم «: في قوله )جمع أرض(مجرى المصدر لفظا و معنا وهذا من خلال مسألة 

: ولا" آرض: "أن یقولوا ، ولا أمكنهم "أرضة"أن یجمعوا أرضا على أرضات، من حیث رفضوا 
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أرض، : ، من حیث لم یكن مثل صخر وكلب، وكانوا قد عینوا جزءا محدودا فقالوا فیه"آراض"

إذا لم ینكروا إذا أضافوا إلى الجزأین مثل عددهما أو قریبا  –أرضان، وأرضین : وفي تثنیته

الذي على حد التثنیة، وأنه ) في الجمع(أن یجمعوه على حد التثنیة، فقد تقدم السر منه 

فإن أرادوا الكثرة والجمع الذي لا یتعین آحاده   مقصود إلى آحاده، على التعیین كالتثنیة، 

تأتي على ذلك كله، لأنها كلها " أرض"هنا، فإن لفظ اكأسماء الأجناس، لم یحتاجوا إلیه ه

تحت وسفل، فعبر عنها بهذا اللفظ الجاري مجرى المصدر لفظا " السماء"ى بالإضافة إل

ومعنى، وكأنه وصف لذاته لا عبارة عن عینها وحقیقتها، إذ یصلح أن یعبر به عن كل ما له 

فوق وهو بالإضافة إلى ما یقابله سفل، كما تقدم في قوائم الفرس، فسماء كل شيء أعلاه، 

طوقه یوم : دت مجموعة في نحو قوله علیه الصلاة والسلاموأرضه أسفله، ألا ترى كیف ور 

على التفصیل  القیامة من سبع أرضین، لما اعتمد الكلام على ذوات الأرضین و أنفسها

 .1»مصف لها بذم أو سفل في مقابلة علو التعیین لذواتها دون الو والتعیین لآحادها و 

في مقابلتها ویجري مجرى المصدر فقد كان ینبغي على هذا أن لا یجمع ما هو : فإن قیل «

فما الفرق ) الأرض(الموصوف به، أعني السماء، وقد وردت في كتاب االله مجموعة بخلاف 

 بینهما؟

فعلى وزن ألفاظ " الأرض"فرقان، فرق من جهة اللفظ وفرق من جهة المعنى، فأما : قلنا

 ،لأن مصدر ثلاثي؛ الأصل، وهو ما كان على وزن فعلالمصادر الثلاثیة الذي وجب بها في 

قیاسا لا ینخرم، فهذا یدلك على أنه الأصل في " فعلة"وإن اختلفت أبنیته فالواحدة في جمعیه 

فهي بأبنیة (وإن كان مثلها في المصدر كالعلاء والجلاء " السماء" وأماأبنیة المصادر الثلاثیة 

وهي لا تثنى ") السفل"و" التحت"لأرض في معناها ووزنها الأسماء أشبه، وإنما الذي یماثل ا

لا یجمعان أبدا، على أن لا نسلم أن  ، وهما كذلك "العلو"و" الفوق" تجمع، وفي مقابلتهما ولا

السماوات جمع لسماء وإنما هي جمع لسماوة، وسماوة كل شيء أعلاه، و أما جمع سماء على 
                                                           

.122نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1  
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الفرق من جهة المعنى فإن الكلام متى  وأما .في المسلم لفظها فأسمیة في التكسیر، وسماوات 

اعتمد به على السماء المحسوسة التي هي السقف، وقصد به إلى ذاتها دون معنى الوصف، 

صح جمعها جمع السلامة، لأن العدد قلیل، وجمع السلامة بالقلیل أولى، لما تقدم قبل من 

الوصف استزاد معنى  قربه من التثنیة، فوجب أن یكون على حدها، فإذا اجتمع الكلام على

العلا والرفعة، وإن كان الخبر عن السماوات العلى، فجرى اللفظ مجرى المصدر الموصوف 

               وأم الأرض فلم تجيء في القرآن الكریم مقصودا . "قوم عدل وزور": في قولك  به

          تعالى ، تبیها من االله)والتحت(على ذاتها، ولا معبرا عنها إلا بما هو بمعنى السفل 

على ذمها، وإعراضا عن ذكرها وترك الاعتناء بها إذ كانت دار الحیاة الدنیا، تصدیقا لما ورد 

یا لا  اسكتي: " في الأثر من أن االله تعالى لم ینظر إلى الدنیا منذ خلقها، وأنه یقول لها

) من(على االله هون إنها أ: بالجیفة، بل قال –صلى االله علیه وسلم–وشبهها رسول االله ". شيء

لیعتمد ذاتها بالذكر، ولا لیعبر عنها بغیر وصف الذم، بخلاف  –جل ثناؤه–فلم یكن . الجیفة

) جلاله(السماء المشوقة الرفیعة المقدسة المطهرة، التي هي مثلا ملائكته، ومحل أنوار 

 .1»لسمواتهوعظمته، فإذا اعتمد ذكر ذاتها مع ما فوقها من جمع، وإذا اعتمد الوصف الشامل 

               اشتقاق الفعل سر( شغلت بال النحویین كثیرا، مسألةومن المسائل التي   

 .2وهي إحدى أشهر مسائل الخلاف النحوي بین أهل البصرة وأهل الكوفة. )من المصدر

             وبدا رأیه واضحا  ،في أن المصدر أصل للفعل مذهب البصریین "السهیلي"آثر فقد 

              فرد لها فصلا فإنه ذكرها في معرض حدیثه یذه المسألة على الرغم من أنه لم في ه

               وفائدة اشتقاق الفعل من المصدر  «: لمصدر، بقولهعن سر اشتقاق الفعل من ا

 .3»...أن المصدر اسم كسائر الأسماء یخبر عننه كما یخبر عن سائر الأسماء

                                                           
.123نتائج الفكر، مصدر سابق ،، ص : السهیلي - 1  
.98م، ص 1985، )لبنان(، عالم الكتب، بیروت 1، ط1عصفور، شرح جمل الزجاجي، جینظر، ابن  - 2  
.67نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 3  
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في المصدر والفعل أیهما أصل والآخر مشتق عنه، فذهب وقد اختلف النحاة   

م إلى أن الفعل مشتق من المصدر وفرع علیه ومنه –"السهیلي"كما هو مذهب  -البصریون

من الأسماء، لأن  واعلم أن بعض الكلام أثقل من بعض، فالأفعال أثقل «: سیبویه إذ یقول

ألا ترى أن الفعل لابد له من  سماء وإنما هي من الأ...الأسماء هي الأولى، وهي أشد تمكنا

في موضع  "سیبویه"ویقول  ،1»...عن الفعل  الاسم وإلا لم یكن كلاما، والاسم قد یستغني

 .2»وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء «: آخر

أعلم أن المصدر یعمل عمل الفعل؛ لأن الفعل اشتق  «: أیضا في قوله "سراجالابن "قه فاوو 

وجمیع الأفعال مشتق من  «: ، وفي موضع آخر یقول3»وبني مثله للأزمنة الثلاثةمنه 

من الحمد  الأسماء التي تسمى مصادر كالضرب والقتل والحمد، ألا ترى أن حمدت مأخوذ 

 .4» ...وضربت مأخوذ من الضرب

عبد اللطیف "و "وابن عصفور"، "أبو البركات الأنباري"، و"جنين اب"وكذا نهج نهجهما 

ولا خلاف في نسبة هذا الرأي إلى البصریین، الذین استدلوا على ذلك من عدة . "الزبیدي

 .أوجه

، واستدلوا 5وعلى خلاف ذلك ذهب الكوفیون إلى أن المصدر مشتق من الفعل وفرع علیه

 :أیضا على ذلك من ثلاثة أوجه

                                                           
.20/21، ص ص 1سیبویه، الكتاب،  مرجع سابق ، ج - 1  
.12، ص 1المرجع نفسه، ج - 2  

.137ص  مرجع سابق ، النحو ، فيالأصول  :أبو بكر السراج - 3  
.40، ص 1المرجع نفسه،ج - 4  
.235، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف،  مرجع سابق ، ج: الأنباري ابن ینظر، - 5  
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فیعتل ) قیاماقمت : (أن المصدر یعتل لاعتلال الفعل، ویصح لصحته تقول: الوجه الأول«

فیصح المصدر لصحة الفعل فدل على أنه فرع ) قاوم قواما: (المصدر لاعتلال الفعل، وتقول

 .علیه

 .أن الفعل یعمل في المصدر، ولا شك أن رتبة العامل قبل رتبة المعمول: الوجه الثاني

ؤكد، فدل أن المصدر یذكر توكیدا للفعل، ولا شك أن رتبة المؤكد قبل رتبة الم: الوجه الثالث

 .1»على أن المصدر مأخوذ من الفعل

بمذهب البصریین في هذه المسألة، ومخالفته للرأي الكوفي كما  "السهیلي"وبهذا نلحظ تمسك 

 .هو ملاحظ في كثیر من المسائل الآتیة للذكر

مذهب البصریین في أن الاسم المشتق من السمو، وورد رأیه في  "السهیلي"كما یذهب   

وفي تعلیله حذف حروف المد واللین  «علامات إعراب الأسماء الخمسة،  معرض حدیثه عن

منها إذا قطعت عن الإضافة وأفردت، ورجوع المحذوف في التثنیة تنبیها على الأصل المنقلب 

فإن «: ولا إضافة حیث قال   إذ لم یعد إلیهما المحذوف في تثنیة) اسم(و ) ابن(عنه بخلاف 

) أب(و ) أخ(، كما كان في )فعل(وهو اسم إضافي، ووزنه في الأصل ) ابن(فما بال : قیل

إنهم قد عرضوا من المحذوف : ولا إضافة؟ قلنا كذلك، ثم لم یعد إلیه ما حذف منه في تثنیة 

غیر أن . 2»ا لیجمعوا بین العوض والمعوض منه، فلم یكونو )اسم(و ) ابن(ألف الوصل في 

، أهي من السمو أم من الوسم؟ فذهب البصریون إلى أنه )اسم(لفوا في أصل كلمة النحاة اخت

 .3العلو: مشتق من السمو، وهو

                                                           
  .171/173، صمرجع سابق أسرار العربیة، : ابن الأنباري -1
  .101نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص  : السهیلي -2
  .6، ص 1جالإنصاف في مسائل الخلاف،  مرجع سابق ، : ابن الأنباري -3
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ع الاسم وفاقا هو وقوعه موق )الرافع للفعل المضارع(إلى أن یذهب  "السهیلي"ونجد   

لا –ه ثم إن الفعل المضارع قبل دخول العامل علیه كان مرفوعا ورفع... «: للبصریین، بقوله

 .1»هو وقوعه موقع الاسم: بعامل، وذلك العامل في قولهم –شك

إلى أنه یرتفع لقیامه وقد تباینت آراء النحاة في رافع الفعل المضارع فذهب البصریون   

أعلم أنها «: المضارعةفي باب وجه دخول الرفع في هذه الأفعال  "سیبویه"یقول . 2مقام الاسم

أو في موضع اسم مرفوع غیر    أو اسم بني على مبتدأ، إذا كانت في موضع اسم مبتدأ،

مبتدأ، ولا مبني على مبتدأ، أو في موضع اسم مجرور، أو منصوب، فإنها مرتفعة، وكینونتها 

وكینونتها في موضع الأسماء ...ع، وهي سبب دخول الرفع فیهافي هذا الموضع ألزمتها الرف

 :واحتج البصریون لذلك من وجهین .3»...ترفعها كما ترفع الاسم كینونته مبتدأ

أن قیامه مقام الاسم عامل معنوي فأشبه الابتداء، والابتداء یوجب الرفع فكذلك ما : الأول

 . أشبهه

            أنه بقیامه مقام الاسم وقع في أقوى أحواله، فلما وقع في أقوى أحواله، وجب: الثاني

في . 4لهذا كان مرفوعا لقیامه مقام الاسمالرفع، ف الإعرابأن یعطى أقوى الإعراب، وأقوى 

 حین یذهب الكوفیون إلى القول بأن المضارع یرتفع لتعریه من العوامل الناصبة والجازمة،

أن، : فالنواصب نحو ،5واحتجوا لذلك بأن قالوا أنّ هذا الفعل تدخل علیه النواصب والجوازم

، فیكون تارة منصوبا وتارة مجزوما .....لم، ولما، ولام الأمر: نحو: والجوازم ...ولن، وإذن،

                                                           
  .78نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي -1

. 550، ص 2الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ج: ابن الأنباري -  2  
.9/10، ص 3الكتاب، مرجع سابق  ، ج: سیبویه - 3  

.6، ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ج:ینظر -  4  
.552، ص 2نفسه، جالمرجع :ینظر - 5  
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وإذا لم تدخله هذه النواصب أو الجوازم یكون مرفوعا، فعلمنا أن بدخولها دخل النصب، أو 

 .1الجزم، وبسقوطها عنه دخله الرفع

فلا  «:لحین قا )رافع الاسم بعد الظرف(مذهب البصریین في  "السهیلي"وقد اختار   

وإن كان في موضع    یصح ارتفاع اسم بعد الظرف والمجرور بالاستقرار على أنه فاعل،

غیر ، 2»قائم زید بالابتداء، لا بقائم: خبر، أو نعت، وإنما یرتفع بالابتداء كما یرتفع في قولك

: یرتفع الاسم بالظرف إذا قلت أن  أنه نسب إلى قوم توهمهم في فهم مذهب سیبویه أنه یجوز

 .3زید في الدار أبوه، ومررت برجل معه صقر

وقد اختلف النحاة في رافع الاسم الواقع بعد الظرف، فذهب البصریون إلى أنه یرتفع   

إن الاسم بعده یرتفع بالابتداء لأنه قد تعدى من : بالابتداء، واحتجوا لذلك بأن قالوا إنما قلنا

إلا الظرف، وهو لا یصلح   هاهنا عامل لم یكنالعوامل اللفظیة، وهو معنى الابتداء، فلو قدر 

 :هاهنا أن یكون عاملا لوجهین

أن الأصل في الظرف أن لا یعمل، وإنما یعمل لقیامه مقام الفعل، ولو كان هاهنا  –أحدهما 

 ...لما جاز أن تدخل علیه العواملعاملا لقیامه مقام الفعل 

بك زید مأخوذ وبالإجماع أنه : الاسم في قولكأنه لو كان عاملا، لوجب أن یرفع به : والثاني

إذا تقدم علیه واحتجوا   في حین ذهب الكوفیون إلى أن الظرف یرفع الاسم. 4لا یجوز ذلك

أمامك زید وفي الدار عمرو، حل أمامك زید، وحل في : إن الأصل في قولك: لذلك بأن قالوا

                                                           
.553، ص 2المرجع نفسه، ج - 1  
.423السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص :ینظر - 2  
.424المصدر نفسه، ص : ینظر - 3  

.52/53، ص ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ج: ینظر - 4  
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الاسم به كما یرتفع  فارتفعلوب الدار عمرو، فحذف الفعل واكتفي بالظرف منه، وهو غیر مط

 .1بالفعل

: أن تأكید النكرة بغیر لفظها غیر جائز على الإطلاق حیث یقول "السهیلي"وأقر   

من التوكید  ومن حیث امتنع أن یؤكد الفعل العام بالمصدر لشیوعه كامتناع النكرة«

فقد ذهبوا إلى أن  ،هو الذي یراه البصریون في المسألة "السهیلي"وما ذهب إلیه  .2»لشیوعها

: نحو. تأكید النكرة بغیر لفظها غیر جائز على الإطلاق، وأجمعوا على جواز تأكیدها بلفظها

الذي یمنع : واحتجوا لذلك بقولهم. 3جاءني رجل رجل، ورأیت رجلا رجلا، ومررت برجل رجل

 :من ذلك وجهان

أن لا تفتقر إلى تأكید؛ لأن أن النكرة شائعة لیس لها عین ثابتة كالمعرفة، فینبغي : الأول

 .توكیدها لا یعرف فائدة فیه

أن النكرة تدل على الشیوع والعموم، والتوكید یدل على التخصیص والتعیین، وكل واحد : الثاني

وهو ما یفهم من نص سیبویه حین قال . منهما ضد صاحبه، فلا یصلح أن یكون مؤكدا له

كما كرهوا أن یكون أجمعون ونفسه  ،4»وصفاونحن وهو  وأناباب ما تكون فیه أنت  «: في

في حین یذهب ، مررت برجل نفسه، ومررت بقوم أجمعین: معطوفا على النكرة في قولهم

قعدت یوما كله، : الكوفیون إلى أن توكید النكرة بغیر لفظها جائز، إذا كانت مؤقتة نحو قولك

 .واحتجوا لقولهم بالنقل والقیاس. وقمت لیلة كلها

                                                           
.51/52، ص 1المرجع نفسه، ج: ینظر - 1  
.367نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص السهیلي، :ینظر - 2  
.451، ص 2ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق  ، ج :ینظر -  3  
.386، ص 2الكتاب، مرجع سابق  ، ج:سیبویه - 4  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

323 
 

              في هذه المسألة مذهب البصریین إلى أن الفعل الماضي "لسهیليا"وذهب   

في موضح الحال البتة  –الفعل الماضي–لذلك لا یكون «: حیث قال ،1لا یجوز أن یقع حالا

؛ إذ لا جامع )زید(جاء زید ضحك، لتجعل هذا الفعل في موضع الحال من : لا تقول

فیه إشارة قویة على ما ارتضاه البصریون من رأي حیث  "المبرد"ولعل ما ذكره  .2»بینهما

لما مضى فلا یقع في معنى الحال، ألا ) فعل(الحال لما أنت فیه، و أنحه بوإنما ق « :یقول

مررت : مررت بزید یأكل فكان معناه: مررت برجل یأكل، قلت على هذا: ترى أنك إذا قلت

هو في : هو یأكل، أي: الحال؛ كما تقولفلیس یجوز أن تخبر ) أكل: (بزید آكلا، وإذا قلت

 ،3»الحال امتنع في هذا الموضعحال أكل، فلما لم یجز أن یقع وهو على معناه في موضع 

حالا  –الفعل الماضي-یقع  أنلا یجوز  قلنا إنه:  وقد أید البصریون قولهم بالحجة بأن قالوا

 :وذلك من وجهین

أن یوضع  أنه إنما یصلح : الثاني. یقوم مقامه أنه لا یدل على الحال فینبغي أن لا: الأول

مررت بزید یضرب؛ لأنه : نحو) الساعة(، أو )الآن(موضع الحال ما یصلح أن یقال فیه 

في . 4یحسن أن یقترن به الآن، أو الساعة، وهذا لا یصلح في الماضي فینبغي ألا یكون حالا

وحجتهم في ذلك النقل . 5لاالماضي یجوز أن یقع حا حین یذهب الكوفیون إلى أن الفعل

: فحصرت 6﴾ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴿ :أما النقل فاستدلوا بقوله عز وجل. والقیاس

 :وبقول الشاعر. حصرة صدورهم: فعل ماض وهو في موضع الحال وتقدیره

 رُ طْ ه القَ لَ بلَّ  العصفورُ  كما انتفضَ             ةٌ ضَ فْ نُ  ي لذكراكَ ونِ عرُ تَ وإني لَ 

                                                           
.252، ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق  ، ج:ینظر - 1  
.143، ص  نتائج الفكر،  مصدر سابق:السهیلي - 2  

.124/ 123، ص 4المقتضب، مرجع سابق  ، ج: المبرد - 3  
.252، ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ج: ینظر - 4  
. 253، ص 1ابن الأنباري، الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ج: ینظر - 5  
.90سورة النساء، الآیة  - 6  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

324 
 

 .فعل ماض وهو في موضع الحال) هلَ بلَّ ( ـف

مررت برجل قاعد وغلام قائم، جاز : القیاس فلأن كل ما جاز أن یكون صفة للنكرة نحو اوأم

مررت بالرجل قاعدا، وبالغلام قائما، والفعل الماضي یجوز أن : أن یكون حالا للمعرفة، نحو

یقع حالا للمعرفة،  أنفینبغي أن یجوز مررت برجل قعد، وغلام قام، : یكون صفة للنكرة نحو

 .1مررت بالرجل قعد، وبالغلام قام: نحو

           ا ردّ  "عبد اللطیف الزبیدي"ولعل الأصح ما ذهب إلیه البصریون، یؤید ذلك ما ذكره 

             مقدر،) قوم(فلا نسلم أنه حال إنما هو صفة لا ) حصرت(أما «: على قول الكوفیین

وقولهم إن كل ما جاز أن یكون صفة للنكرة جاز أن یقع حالا باطل، . أو خبر ثان، أو دعاء

 .2»اسم فاعل واسم الفاعل قد یرد) قاعد(لأن مثل 

كان یوافق البصریین في كثیر من المسائل  "السهیلي"خیر نستخلص أن وفي الأ  

 ینفي اختلافه معهم في غیر أن ذلك لا. النحویة، وهذا دلیل على أنه كان بصري المنهج

قد تأثر وسار على نهجهم  "السهیلي"بعض الآراء النحویة وانتهاج المنهج الكوفي، حیث نجد 

ومنهجه  ،ه المتمیزةؤ أنه تمیز في بعضها فكانت له آرا إلا ،في بعض المسائل النحویة

 .الخاص

 

 

 

 

                                                           
.252، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف،  مرجع سابق ،جینظر، ابن الأنباري،  - 1  
.228ص  ، نفسه المرجع :ینظر - 2  
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 :والمنهج الكوفي" السهیلي"تقاطع : المبحث الثاني

أول كتاب النحو  "الكسائي"كان النحو في الأندلس أول الأمر كوفیا، إذ كان كتاب   

لبث أن اصطبغ بالصبغة  ، فاصطبغ نحوهم في البدایة بصبغة كوفیة ثم ما وصولا إلیها

البصریة، فنحاة الأندلس  بآراء الكوفیین أیما تأثیر، ولم ینحسر هذا التأثیر بعد اطلاعهم على 

بقي مؤثرا في نحاة « اصة وكتب البصریین عامة، بل إن النحو الكوفي خ "سیبویه"كتاب 

الأندلس حتى بعد ظهور النحو البصري و الاتجاه البغدادي هناك، وإن لم ینقطع عنها حتى 

السابع الهجریین ممثلا في كثیر من و   بعد ظهور مدرسة الأندلس النحویة في القرنین السادس

 .1»إلى آراء الكوفیین –أحیانا-یمیلون  أعلام النحو هناك الذین كانوا

كان من هؤلاء النحاة الذین اطلعوا على المذهب الكوفي واستوعبوه استیعابا  "السهیلي"الإمام 

جیدا، إذ كان واسع التفكیر، رحب الأفق، فلم یكن ذلك لیسمح له بأن یكتفي بآراء سیبویه 

والبصریین فحسب، بل درس آراء الكوفیین درسا واعیا سمح له أن یذهب مذهبهم في كثیر من 

 :نذكرها فیما یأتيالقضایا النحویة التي س

لكن فأصبح  وأما«: مركبة البناء لا بسیطة إذ یقول) لكن(إلى أن  "السهیلي"ذهب   

) في قول الكوفیین  – ، والكاف التي هي للخطاب )إن(و ) لا(أنها مركبة  من : القولین فیها

: ، ترید)ذهب زید لكن عمرا مقیم: (ما أراها إلا كاف التشبیه، لأن المعنى یدل علیها إذ قلت

بالتركیب في بناء لكن مخالفا بذلك البصریین الذین  "السهیلي"، فقد قال 2»لا كفعل عمرو"

) الكاف(قالوا بإفرادها، موافقا الكوفیین الذین قالوا بتركیبها، إلا أنه قد انفرد بالقول بأن تلك 

مركبة من ) نلك(وإنما هي كاف التشبیه، فقد قالوا بأن  –كما زعم الكوفیون–طاب لیست للخ

لا (زیدت علیها ) إن(، )لكن(إذ أن الأصل عندهم في   ، والكاف الزائدة لا التشبیهیة،)لا وإن(

 :فصارتا جمیعا حرفا واحدا، كما زیدت علیها اللام والهاء في قول الشاعر) والكاف
                                                           

.15، مرجع سابق ، ص )عصر الطوائف والمرابطین(تاریخ الأدب الأندلسي :إحسان عباس - 1  
.200نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 2  
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 1لهنك من عبسیة لوسیمة                  على هنوات كاذب من یقولها

والكاف، وقد انفرد الفراء بالقول ) لا(فكذلك ها هنا زائد علیها ) إن(والهاء على فزاد اللام  «

 .2»أصلها لكن أن فطرحت الهمزة للتخفیف ونون لكن للساكنین"بأن لكن 

مركبة من لا وإن والكاف الزائدة «) لكن(بأن  –كما رأینا–أما باقي الكوفیین فقد قالوا   

وهو قول : ، وإلى الرأي نفسه ذهب ابن یعیش إذ قال3»الا التشبیهیة وحذفت الهمزة تخفیف

حسن لندرة البناء وعدم النظیر ویؤیده دخول اللام في خبره كما تدخل في خبر إن على 

 :مذهبهم، واستدل بقول الشاعر

 4ولكنني من حبها لعمید

 –استدل بهذا البیت، إذ هي ) لكن(من قال بالتركیب في بناء  أنوما یلاحظ هو   

مركبة من إن، وعلى ذلك یجوز أن تدخل اللام في خبرها كما تدخل في خبر  –حسب رأیهم 

، إلا أن صاحب خزانة الأدب رأى أن هذا البیت مجهول القائل فلا یجوز الاستشهاد به )إن(

ولم ینشده أحد ممن   أوله، ولم یذكر منه إلا هذا، إن هذا البیت لا یعرف قائله ولا «: إذ قال

 .5»وثق في اللغة، ولا عزي إلى مشهور بالضبط والإتقان

                   ، ووسمها بالضعف،)لكن(دعوى الكوفیین في تركیب  "العكبري"وقد نقض   

یزیدانه أن التركیب خلاف الأصل ثم هو في الحروف أبعد ثم إن فیه أمرین آخرین «إذ یرى 

                     بعدا وهما زیادة الكاف في وسط الكلمة وحذف الهمزة وفي مثل هذا یحتاج
                                                           

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، 1، ط10السلام هارون، جعبد : البغدادي عبد القادر بن عمر، تحقیق: ینظر - 1
  .340م، ص 1991

.171الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق ، ص : ابن الأنباري - 2  
، )لبنان(، صیدا، بیروت 1، ط1محمد محي الدین عبد المجید، ج: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق: ابن هشام -3

  .321م، ص 2006
.19، ص 1المفصل، مرجع سابق ، ج: یعیشابن  - 4  
.16 ، ص1المرجع نفسه، ج - 5  
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دعوى  وأما«: ، وقد استدل بدلیل آخر على فساد رأي القائلین بالتركیب فقال1»إلى دلیل قطعي

غیر حكمه للتوكید، والمركب وإن ت) إن(لا توكید فیها، و) لكن(التركیب فبعیدة جدا، وذلك أن 

، واستنادا عل ى هذه الأدلة ذهب )"لولا زید لأتیتك(فلابد من بقاء المعنى فیه كما ذكرنا في 

ولكن : " بسیطة البناء، موضوعة على هذا اللفظ وكذا المرادیإذ قال) لكن(البصریون إلى أن 

 .2»الاستدراك، ولیست مركبة على الأصح

هي العاملة في الاسم النصب، ) إن واخواتها(البصرة والكوفة على أن  یوأجمع نحو   

واختلفوا في الخبر، فذهب البصریون إلى أنها تعمل الرفع في الخبر أیضا، أما الكوفیون فقالوا 

وبقي الاسم الآخر مرفوعا لم  «: قائلا "السهیلي"إنه باق على أصله في باب الابتداء، وتابعهم 

تكن أفعالا كعلمت وظننت فتعمل في الجملة كلها، وإنما أرادوا إظهار  تعمل فیه، حیث لم

تشبثها بالجملة فاكتفوا بتأثیرها في الاسم الأول، یدلك على أنها لم تعمل في الاسم الثاني انه 

لا یلیها، لأنه لا یلي العامل ما عمل فیه غیره، فلو عملت لولیها، كما یلي كان خبرها، ویلي 

 .3»الفعل مفعوله

أجمعنا على أن الأصل  في هذه  «: الكوفیون ومن تابعهم فاحتجوا بالقول أما  

الأحرف أن تنصب الاسم، وإنما نصبته لأنها أشبهت الفعل فهي فرع علیه، وإذا كنت فرعا 

أن لا یعمل في    علیه فهي أضعف منه، لأن الفرع أبدا یكون أضعف من الأصل، فینبغي

حط الفروع عن الأصول، لأنا لو أعملناه عمله لأدى ذلك إلى  الخبر، جریا على القیاس في

، إلا أن قولهم 4»التسویة بینهما، وذلك لا یجوز فوجب أن یكون باقیا على رفعه قبل دخولها

الشيء إذ شبه بالفعل فلا ینبغي أن ینصب فقط ولا یرفع،  «هذا ینتقض بعدة أدلة منها أن 

                                                           
، )سوریا(، دار الفكر، دمشق 1، ط1غازي مختار طلیمات، ج: اللباب في علل البناء والإعراب، تحقیق: العكبري -1

  .206م، ص 1995
.375، ص 1المرجع نفسه، ج - 2  
.264نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : السهیلي - 3  
.153الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق  ، ص : ابن الأنباري - 4  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

328 
 

، ومنها 1»في الكلام نصب ولم یرفع  ل، لأنه لا فعللأنه إن كان كذلك فلیس هو مشبها بفع

یكون هذا  أنالابتداء قد زال وبه وبالمبتدأ كان یرتفع الخبر، فلما زال العامل بطل  «أیضا أن 

إن وأخواتها تقتضي اسمین مع اختصاصها بالاسم، فوجب  «، ودلیل ثالث أن 2»معمولا فیه

أن إن تدخل على مبتدأ وخبر، والمبتدأ یقتضي الخبر،   أن تعمل فیهما، كالفعل نفسه، وبیانه 

علمت في الاسم الأول لاقتضائها إیاه،  فإذاتقتضیها جمیعا، ) إن(والخبر یقتضي المبتدأ، و

بل فیه أكد، وذاك أن تأثیر إن وأخواتها في الخبر دون المبتدأ، فإذا   عملت في الثاني كذلك،

ما لها فیه تأثیر فعملها فیما فیه تأثیر أولى وصار كما عملت فیما لا تأثیر لها فیه لتعلقها ب

تعمل ) إن وأخواتها(، ولذلك ذهب البصریون إلى أن 3» )ضرب زیدا عمرا( قلنا المتعدي نحو 

الرفع : وزعم الخلیل أنها عملت عملین «: في الخبر كما عملت في الاسم، فقال إمامهم

) إن(أعلم أن : قائلا "المبرد"، وإلى ذلك ذهب 4»الرفع والنصب) كان(والنصب كما عملت 

، وكان هذا مذهب 5»مكسورة مشبهة بالفعل بلفظها، فعملها عمل الفعل المتعدي إلى مفعول

فلما كانت بینها وبین الأفعال ما ذكرنا من المشابهة كانت داخلة  «: أیضا إذ قال "ابن یعیش"

ترى أن إن لتأكید الجملة، ولكن للاستدراك  ألاعلى المبتدأ والخبر وهي مقتضیة لهما جمیعا 

من قد استدرك، ولیت في قولك  فلابد من الخبر لأنه المستدرك ولابد من المبتدأ لیعلم خبر 

ثمن لقدوم زید ولعل ترج، وكأن تقتضي مشبها ومشبها به فلما اقتضتهما جمیعا ) زیدا قادم(

ر وشبهت من الأفعال بما قدم جرت مجرى الفعل المتعدي فلذلك نصب الاسم ورفعت الخب

، وإنما قدم المنصوب فیها على المرفوع )ضرب زیدا رجل(بمنزلة ) إن زیدا قائم(مفعوله فقولك 

 .6»فرقا بینها وبین الفعل

                                                           
.132م، ص 1985، مطبعة الكویت، 1عبد السلام هارون، ط: مجالس العلماء، تحقیق: الزجاجي - 1  
.102، ص 1المفصل، مرجع سابق  ، ج: ابن یعیش - 2  
.333، ص 1اللباب في علل البناء والإعراب، مرجع سابق ،ج : العكبري - 3  
.131، ص 2سیبویه، الكتاب، مرجع سابق ،ج:ینظر - 4  
.339، ص 2المقتضب، مرجع سابق،  ج:المبرد - 5  
.104، ص 1المفصل، مرجع سابق  ،ج: ابن یعیش - 6  
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، وهو أنها مثناة لفظا ومعنى، )كلا(إلى مذهب الكوفیین في  "السهیلي"وقد مال   

           یفهم من لفظ كل، وهو موافق له كلا یفهم من لفظه ما«: كل، إذ قال) كلا(فأصل 

اللام محذوفة كما حذفت في كثیر من الأسماء، فمن ادعى أن لام  وأمافي فاء الفعل وعینه، 

وقد  ،1»الفعل واو، وأنه من غیر لفظ كل، فلیس له دلیل یعضده، ولا اشتقاق یشهد له ویؤیده

لأن كل للإحاطة، ) كل(مخالف لمعنى ) كلا(قال ذلك ردا على البصریین الذین رأوا أن معنى 

تدل على شيء مخصوص، ومن ثم فإن أحدهما لیس مأخوذا عن الآخر، وقد احتج ) كلا(و 

 :فقد استدلوا بقول الشاعر   الكوفیون لمذهبهم بالسماع والقیاس، فأما السماع،

 2ى واحدة             كلتاهما مقرونة بزائدةفي كلت رجلیهما سلام

أنهما تارة تنقلب  «: القیاس فقالوا وأما، 3»، فدل على أن كلتا مثنى)كلت(فأفرد في قوله  «

 .4»إلى الیاء في النصب والجر إذا أضیفا إلى المضمر، ولو كانت ألف قصر لم تنقلب

فیهما إفراد لفظي وتثنیة معنویة، واستدلوا على ) كلا وكلتا(البصریون فقالوا إن  أما  

أنهما تارة یرد إلیهما بالإفراد اعتبارا باللفظ، وتارة بالتثنیة اعتبارا بالمعنى، قال االله : ذلك بالقول

 :الشاعر، فرد إلى اللفظ فأفرد، وقال 5﴾كِلْتَا الْجَنَّتَیْنِ آتَتْ أُكُلَهَا﴿: تعالى

 6كلاهما حین جد الجري بینهما                 قد أقلعا وكلا أنفیهما رابي

) رابیان(، ولم یقل )رابي(اعتبارا بالمعنى، وقال ) قد أقلعا(فرد إلى اللفظ والمعنى فقال  «

لو كانت للتثنیة لانقلبت في  أنهااعتبارا باللفظ، والذي یدل على أن الألف فیهما لیست للتثنیة 
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، )جلینرأیت كلا الر (النصب والجر إذا أضیفتا إلى المظهر، لأن الأصل هو المظهر، تقول 

، ولو كانت للتثنیة )مررت بكلتا المرأتین(، و)رأیت كلتا المرأتین(، و)مررت بكلا الرجلین(و

، 1»لوجب أن تنقلب مع المظهر، فلما لم تنقلب دل على أنها الألف المقصورة ولیست للتثنیة

مع المضمر في ) إلى على ولدى(إنما قلبت ألف ) كلا و كلتا( أن «واحتجوا أیضا بالقول 

، ووجه المشابهة بینها و بین هذه الكلم  أن هذه الكلم یلزم دخولها على )إلیك وعلیك و لدیك(

الاسم، ولا تقع إلا مضافة، كما ان هذه الكلمة یلزم دخولها على الاسم، وإنما قبلت في حالة 

 .2»لجر والنصب دون الرفع لأن هذه الكلم لها حال النصب و الجر ولیس لها حال الرفعا

            بالقول إن ثبات الألف مع المظهر راجع  البصریینحجج  "السهیلي"وقد رد   

رأیت كلا أخویك، ومررت بكلا (إلى أنهم استغنوا عن قلبه بقلب ألف المضاف إلیه، فیقولون 

، كنت قد جمعت بین علامتي إعراب في اسم )رأیت كلي أخویك: (ولو قلت «: ، یقول)أخویك

، وأما في حال الإضافة إلى المضمر، فقد قلبوا ألف المثنى، 3»واحد لأنهما لا ینفصلان أبدا

) كلا وكلتا(أن قولهم بإفراد    لأن المضاف إلیه یثني بالیاء في نصبه وخفضه، ویرى أیضا

نین بالواحد وذلك غیر جائز، فكان لابد أن تكون مثناة لفظا، لأنها لفظا یؤدي إلى تأكید الاث

، ومن ثم یجب أن اثنینیوجد أیضا واحد في معنى  توكید للاثنین ولا یؤكد اثنان بواحد، ولا

 .4تكون مثناة لفظا

             ردت بعدة أدلة منها أن استدلالهم بذلك البیت  «حجج الكوفیین فقد  وأما  

اد یرده معناه، فإن المعنى على التثنیة، بدلیل تأكیده بالمصراع الثاني، ومنها أن على الإفر 
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             ا زائدة، وما یكون ضرورة لا یجوزالألف إنما حذفت من كلتا للضرورة، وقدر أنه

 .1»یجعل حجة أن

                 من البصریین "ابن ذرستویه"و "المبرد"و "الأخفش"ذهب جمهور الكوفیین و  

لا تفید إلا   تكون لابتداء الغایة المكانیة والزمانیة، أما البصریون فذهبوا إلى أنها) من(إلى أن 

ومن تدخل على الزمان  «: مذهب الكوفیین إذ قال "السهیلي "ابتداء الغایة المكانیة، وقد ذهب

ما من دابة إلا وهي مصیخة : وبالحدیث، 2»﴾مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴿: وغیره، واستدل بقوله تعالى

 : الذبیاني ، وبشعر النابغة"یوم الجمعة من حین تطلع الشمس إلى أن تغرب

 تورثني من أزمان یوم حلیمة             إلى الیوم قد جربن كل التجارب

حرف من إذا دخل على الظرف دل على ابتداء غایة ولم یدل على  :ویقول في موضع آخر

نحن في هذا البلد من یوم كذا ومن عام كذا، وقد احتج الكوفیون لجواز استعمال  انتهاء تقول

﴿مسجد أسس على التقوى : في الزمان بالقرآن الكریم وكلام العرب، فقد قال االله تعالى) من(

 :من الزمان، وقال زهیر بن أبي سلمى) أول یوم(یوم أحق أن تقوم فیه﴾، و  أولمن 

 أقوین من حجج ومن دهر        لمن الدیار بقنة الحجر  

 .3»وهو الصحیح لصحة السماع بذلك: وقد صحح ابن مالك مذهب الكوفیین إذ قال

الذال وحدها، فهو أحادي ) ذا(وذهب الكوفیون إلى أن الأصل في اسم الإشارة   

فالاسم في هذا الباب هو الذال وحدها دون الألف « : إذ قال "السهیلي"الوضع، ووافقهم 

، 4»هذه وتلك: لبعض البصریین، یدل على  ذلك سقوطها في التثنیة والمؤنث إذا قلت خلافا
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إن الدلیل على أن الاسم هو الذال وحدها أن الألف «وقد احتج أصحاب هذا الرأي بالقول 

تحذف في التثنیة، ولو كانت أصلیة لما حذفت، فدل ذلك على أنها زائدة، وذلك تكثیرا لها 

وقد ردت حججهم بعدة  ،1»حرف واحد، وحركوا الذال لالتقاء الساكنین تبقى على أنكراهیة 

الذال لم تجيء مفردة في كلام العرب، وإنما جاءت مركبة مع الألف، وأن  «أدلة منها أن 

 .2»الألف في التثنیة إنما حذفت لالتقاء الساكنین، وبأنها صیغة مرتجلة لا تثنیة حقیقیة

ثلاثي الوضع، وأن ألفه منقلبة عن ) ذا(فاتفقوا على أن اسم الإشارة «أما البصریون   

كلمة منفصلة عن غیرها، ) ذا(أصل، فلا یجوز أن تكون الذال وحدها هي الاسم، وذلك لأن 

تبنى على حرف واحد، لأن ذلك یؤدي إلى أن یكون الحرف الواحد ساكنا  أنفلا یجوز 

في  ، لكنهم اختلفوا3»االذال والألف مع) ذا(في  متحركا، وذلك محال، فوجب أن یكون الاسم

بتشدید –) ذي(إلى أن أصله   فذهب الأخفش ومن تابعه من البصریین «) ذا(أصل ألف 

فأبدلوا من الیاء ألفا لئلا یلتحق بكي، فإذا الألف ) ذي(إلا أنهم حذفوا الیاء الثانیة فبقي  –الیاء

بالإمالة، فإذا ) ذا(منه منقلبة عن یاء، بدلیل جواز الإمالة، فإنه قد حكى عنهم أنهم قالوا في 

ولیس ) حییت(هم مثل تكون اللام المحذوفة واوا، لأن ل أنثبت أنها منقلبة عن یاء لم یجز 

) شویت(بفتح الواو، لأن باب ) ذوى(، وذهب بعضهم إلى أن الأصل في ذا )حیوت(لهم مثل 

فحذفت اللام تأكیدا للإبهام، وقبلت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما ) حییت(أكثر من باب 

الوا ، وقد استدلوا على كونه ثلاثي الوضع برد المحذوف منه في التصغیر، حیث ق4»قبلها

 .5، فأعادوه إلى أصله)ذیا(
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ثنائي الوضع، وألفه أصل غیر ) ذا(من البصریین فذهب إلى أن  "السیرافي" أما  

ولو  «: منقلبة عن شيء وقد نقل السیوطي عن أبي حیان استحسانه لهذا المذهب إذ قال

            ، وأن الألف أصل بنفسها غیر منقلبة)ما(ذهب ذاهب إلى أن ذا ثنائي الوضع نحو 

حرفین لكان مذهبا جیدا سهلا  أوعن شيء إذ أصل الأسماء المبنیة أن توضع على حرف 

 .1»قلیل الدعوى

مذهب الكوفیین القائلین بجواز حذف خبر إن وأخواتها مع النكرة  "السهیلي"وذهب   

إنما و  «: لنكرة ومع المعرفة أیضا، فقالفقط، خلافا للبصریین الذین یجیزون حذف خبرها مع ا

فإن أوقعتها على المعارف  یجوز في إن وأخواتها أن تحذف الخبر إذا أوقعتها على النكرات، 

: وقد استدل بحدیث النبي صلى االله علیه وسلم في وصف الدجال ،2»لم یجز حذف الخبر

، لكنه روي في صحیحي مسلم وبخاري بالرفع واسم كأن "أعور عینه الیمنى كأن عنبة طافیة

 .3كأن عینه عنبة طافیة" ، إذ رواه البخاري هكذا )عینه(لیس محذوفا 

ة والنكرة على السواء، أجازوا حذف خبرها مع المعرف«ـ والبصریون ف "سیبویه"أما   

قائلین إن المعرفة والنكرة هاهنا واحد، ومما استشهدوا به على مجیئها مع المعرفة ما حكي 

إن زیدا، وإن عمرا، أي إن  :إن الناس ألب علیكم فمن لكم؟ قالوا: " عن العرب إذا قیل لهم

 :لنا، وقد احتج أبو العباس المبرد على الكوفیین بقوله

أو أن الأكارم (أي ؛ 4»قریش تفضلوا   على الناس أو أن الأكارم نهشلاخلا أن حیا من 

إلا أن ابن جني ینسب   ،5محذوف مع المعرفة في هذا البیت) أن(، فخبر )نهشلا تفضلوا

                                                           
، دار الكتب العلمیة، بیوت 1، ط1السلام هارون و عبد العال سالم مكرم، جعبد : همع الهوامع، تحقیق: السیوطي -1
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المفتوحة فلا یمنعونه ) أن(أما مع  المكسورة فقط،) إن(للكوفیین منعهم حذف خبر المعرفة مع 

موجها  "أبو الفتح"عنهم من أن مذهبهم عام في إن وأخواتها، فیقول  "السهیلي"خلاف لما ذكره 

ووجه فصلهم فیه بین المكسورة والمفتوحة أن المكسورة حذف خبرها كما «: ما نسبه إلیهم

تختص هنا ) لا(لا بأس ولا شك، أي علیك، وفیه، فكما أن : حذف خبر نقیضها، وهو قولهم

 .1»في حذق الخبر مع النكرة أیضا بالنكرات فكذلك إنما تشبهها نقیضتها

والكوفیین أیضا، وقد رأى  "الكسائي"اسم، وذلك مذهب ) رب(إلى أن  "السهیلي"ذهب   

هذا القول لم أقدر  تومنذ سمع «: "أبو القاسم"، إذ یقول "الطراوة ابن"هذا الرأي متابعا شیخه 

حرف، لأن ) رب( «إن  ، خلافا للبصریین القائلین بحرفیتها، إذ قالوا 2»أعرج معتقدي عنه أن

رد علیهم حجتهم  "السهیلي"، إلا أن )كم(حروف الجر لا تدخل علیها، كما لا تدخل على 

إذ أن حروف الجر لا تدخل في ) قل(من معنى ) رب(قائلا إن المانع من ذلك ما تضمنته 

) كم(أن  «الاسمیة باعتبارها نقیضتها إذ  في) كم(على  )رب(، فالكوفیون حملوا 3»هذا المقام

فیحمل  "سیبویه"، أما 4»التقلیل، فكما أن كم ایم فكذلك ربللعدد و ) رب(للعدد و التكثیر، و

إلا  «: في العمل لأن معناهما واحد، إلا أنه یفرق بینهما في الاسمیة إذ یقول) رب(على ) كم(

 .5»غیر اسم) رب(اسم و ) كم(أن 

          راء الكوفیین وذهب النحاة مذاهب مختلفة آیوافق  "السهیلي"ویظهر هنا أن   

ما بال الحروف الناصبة  «: في قول فإن قیل) عمل الحروف الناصبة والجازمة للمضارع(في 

للأفعال المضارعة والجازمة لها قد عملت في الأفعال، والفعل مع فاعله جملة قد عمل بعضها 

 –لا شك–الفعل المضارع قبل دخول العامل علیه كان مرفوعا، ورفه  في بعض؟ ثم إن
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بعامل، وذلك العامل في قولهم حیث اختلف النحاة في عامل الرفع فذهب البصریون إلى أنه 

یرتفع لقیامة مقام الاسم، وهو عامل معنوي لا لفظي فأشبه الابتداء فكما أن الابتداء یوجل 

إلى أن المضارع یرتفع بالزوائد التي في أوله    وفیون فذهبواالرفع فكذلك ما أشبهه، أما الك

، 1»الكسائي، وذهب الفراء إلى أنه یرتفع لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة –وهو قول 

مع وجودهن لأن عامل النصب والجزم لا یدخل على عامل الرفع فلما  «": ابن الأنباري"قال 

وأما . ول الجوازم دل على أن الزائد لیس هو العاملوجب نصبه بدخول النواصب وجزمه بدخ

وذلك لأنه یؤدي إلى أن یكون النصب والجزم قبل . من ضعف  قول الفراء فلا ینفك 

 .2»الرفع

ثم یواصل تعلیله للحكم النحوي الذي أصدره وعمل هاته الحروف في الأفعال باستعمال نظریة 

صراحة، وفرق بین أنواع العوامل وفصل العامل  العامل التي تبنتها النظریة الخلیلیة وذكرها

ما بال الحروف الناصبة للأفعال المضارعة  «: المعنوي في قوله فإن قیل ناللفظي ع

والجازمة لها قد عملت في الأفعال، والفعل مع فاعله جملة قد عمل بعضها في بعض؟ ثم إن 

في –بعامل، وذلك  –لا شك –  ، ورفعهمرفوعا أنالفعل المضارع قبل دخول العامل علیه 

اخلة من العمل، كما هو وقوعه موقع الاسم، فهلا منع هذا العامل هذه الحروف الد –قولهم

الحروف الداخلة على الجملة من العمل، إلا أن یخشى  –الذي هو الابتداء–منع العامل 

 وأخواتها؟" أن"انقطاع الجملة كما خیف في 

الرافع للفعل  أنكما  –وإن كان معنویا –امل في المبتدأ أحدهما أن الع: فالجواب من وجهین

المضارع معنوي، لكنه أقوى منه، لأن حق كل مخبر عنه أن یكون مرفوعا لفظا وحسا كما أنه 

مرفوع معنى وعقلا، ولذلك استحق الفاعل الرفع دون المفعول، لأنه المحدث عنه بالفعل، فهو 

 وأما. اللفظ كذلك، لأن تابع للمعنى) في(أن یكون أرفع رتبة من المفعول في المعنى، فوجب 
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رفع الفعل المضارع فلوقوعه موقع الاسم المخبر به والاسم التابع له فلم یقو قوته في استحقاق 

الرفع، فلم یمنع شیئا من الحروف اللفظیة عن العمل، إذ اللفظي أقوى من المعنوي، وامتنع 

 .1»ف، وقوة العامل السابق للمبتدأو ذلك في بعض الأسماء المبتدأة لضعف الحر 

                أن هذه الحروف لم تدخل في معنى الجملة، إنما دخلت لمعنى : والجواب الآخر «

في الفعل المتضمن للحدث من نفي أو إمكان أو نهي أو جزاء، وذلك كله یتعلق بالفعل 

الأسماء من حیث دلت خاصة لا بالجملة، فوجب عملها فیه كما وجب عمل حروف الجر في 

ي، وهذا على معنى فیها، ولك تكن داخلة على جملة قد سبق إلیها عامل معنوي ولا لفظ

 .2»الجواب أولى أن یتمسك به

             المؤكدة) إن( درافع الخبر بع: وفاقا للكوفیین في مسألة "السهیلي"وذهب   

خبر إن : وكذلك نقول... «:بقولهإلى أن الخبر باق على رفعه الذي كان علیه قل دخولها، 

وقد احتج الكوفیون . 3»وإنما هو على أصله في باب الابتداء) إن(المرفوع لیس بمعمول لـ 

أجمعنا على أن الأصل في هذه الحروف عدم نصبها للاسم، وإنما نصبته  «: لذلك بأن قالوا

علیه، وإذا كانت فرعا  لأنها أشبهت الفعل فإذا كانت إنما عملت لأنها أشبهت الفعل فهي فرع

أن لا یعمل في الخبر جریا   علیه فهي أضعف منه؛ لأن الفرع أضعف من الأصل فیجب

على القیاس في حط الفروع على الأصول، ولو أعلمناه عمله لسوینا بینهما، وذلك غیر جائز، 

وأخوتها ) إن(في حین یذهب البصریون إلى أن    .4»افیجب أن یبقى على رفعه قبل دخوله

في باب الحروف الخمسة التي  – "سیبویه"یقول . الخبر نینصبن الاسم بعدهن، وهن یرفع

وكذلك خذه الحروف منزلتها من الأفعال، وهي  «: تعمل فیما بعدها كعمل الفعل فیما بعده

إن عمرا مسافر، وإن زیدا إن زیدا منطلق، و : إن، ولكن، ولیت، ولعل، وكأن، وذلك قولك
                                                           

.63 نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص: السهیلي - 1  
.64/65المصدر نفسه، ص  - 2  
.232ینظر، المصدر نفسه، ص  - 3  

.176، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف، مرجع سابق  ، ج: الأنباريابن  - 4  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

337 
 

لنصب، كما عملت كان الرفع أخوك، وكذلك أخواتها، وزعم الخلیل أنها عملت عملین الرفع وا

إن هذه الحروف تعمل في « :وحجتهم في ذلك قولهم "المبرد"وكذا نهج نهجه . 1»والنصب

                الشبه بینهما  جهالخبر، وذلك لأنها مشابهتها للفعل قویت، وذلك لأنها أشبهته لفظا ومعنى، وو 

    .2»من خمسة أوجه

 "السهیلي"فذهب ، أسماء الإشارة توصف ویوصف بهامسألة تباینت آراء النحاة في   

لا : وفاقا للكوفیین إلى أن أسماء الإشارة لا توصف، ولا یوصف بها، ومن أجاز نعتها قال

وكذلك المبهم عندي لا ینعت إنما ...«:"السهیلي"یقول  ،خاصة) أل(یكون إلا مصحوبا بـ 

عطف بیان، : ، أي)هذا(لـ   هذا الرجل، فالرجل تبیین: یبین بالجنس الذي تشیر إلیه، كقولك

 .3»...بالنعت   وتبیینه بالجنس الذي یشیر إلیه أكد من تحلیته 

             اعلم«: "سیبویه"یقول ، لبصریون إلى أنها توصف ویوصف بهایذهب ا حینفي 

وبالألف واللام  .بالمضاف إلى مثله: أن العلم الخاص من الأسماء یوصف بثلاثة أشیاء

: "المبرد"وقال . 4»مررت بزید هذا، وبعمرو ذاك: المبهمة فنحو وأما،  ...وبالأسماء المبهمة

رأیت زیدا : ، بالأسماء المبهمة نحو...وما كان من الأسماء علما فهو ینعت بثلاثة أشیاء«

قَالَ ﴿: ویؤید ذلك قوله عز وجل. أیضا "ابن السراج"، وهو قول 5»رت بعمرو ذاكهذا، ومر 

مْتَ عَلَيَّ  ﴿: ، وبقوله6﴾ بَلْ فَعَلَهُ كَبِیرُهُمْ هَذَا  .7﴾قَالَ أَرَأَیْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّ

                                                           
.131 ، ص2سیبویه، الكتاب، مرجع سابق ،  ج: ینظر - 1  
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من جوز إبدال النكرة من  «فمنهم ، بدل النكرة من المعرفةمسألة اختلف النحاة في   

وهو  ،1»المعرفة بدون شرط، ومنهم من اشترط أن تكون من لفظ الأول، وأن تكون موصوفة

وكذلك حكم المعرفة إذا أبدل منها النكرة ان تكون ... «:حین قال "السهیلي"ما ذهب إلیه 

ومن  "السهیلي"وما ذهب إلیه  .2»النكرة منعوتة، وإلا لم یقع بها فائدة، ولا كانت بیانا لما قبلها

: قه، هو مذهب أهل الكوفة، مستدلین لذلك بالقیاس فیما ینسبه إلیهم ابن عصفور بقولهواف

لا تفید في البدل، إلا أن تكون   بأن النكرة –الكوفة  أهل: أي –واستدلوا على ذلك «

لم یكن مفیدا إذ معلوم أن محمدا رجل  مررت بمحمد رجل، : موصوفة، ألا ترى أنك إذا قلت

في حین . عاد وأفسده فیما بعد بالشاهد والدلیل "ابن عصفور"غیر أن  ".فإذا وصفته أفاد

یذهب البصریون إلى جواز ذلك وعلى رأسهم سیبویه الذي یجوز إبدال النكرة من المعرفة بدون 

﴿لنسفعا بالناصیة ناصیة كاذبة خاطئة﴾، وبما أنشده : مستدلا على ذلك، بقوله تعالى. شرط

 :ق بهم، كقول الشاعرمن الشعر لبعض العرب الموثو 

 فإلى ابن أم أناس أرحل ناقتي            عمرو فتبلغ حاجتي أو تزحف

 ملك إذا نزل الوفود ببابــــــه              عرفـــوا موارد مزبد لا ینزف

وقد وافق . وهو معرفة) ابن ام أیاس(النكرة من ) ملك(إبدال : والشاهد في البیتین السابقین

المبرد والزجاج وابن السراج وابن جني والصیمي : النزعة البصریة من أمثال أغلب النحاة ذوو

واستدل . سیبویه في جواز إبدال النكرة من المعرفة دون شرط. والزمخشري والعكبري وابن مالك

﴿إنك بالواد المقدس طوى﴾ فإن : بقوله تعالى. بعضهم على ذلك بالسماع من القرآن الكریم

وهو معرفة، من غیر وصف للنكرة، ولم تكن من لفظ ) الوادي(ن بدل وهو نكرة م) طوى(

 .المبدل منه
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 :وبقول الشاعر

 .1»یدركـــا ما تیمما أنولا یلبث العصران یوم ولیلة               إذا طلبا 

من المسائل التي تباینت فیها آراء النحاة وصارت من مسائل الخلاف النحوي و   

الذي ذهب  ،"السهیلي"، فمن هؤلاء النحاة )ذا(التي وضع علیها الاسم في  الحروف: مسألة

وأید ذلك  وحدها دون الألف هي الاسم،) ذا(من ) الذال(مذهب الكوفیین إلى القول بأن 

فإذا ثبت ما قلناه فالاسم في هذا الباب هو الذال وحدها دون ...«: ببعض الحجج، بقوله

هذه، : إذا قلت ل على ذلك سقوطها بالتثنیة وفي المؤنثالألف خلافا لبعض البصریین، ید

وتلك، وخصت الذال بهذا المعنى، لأنها من طرف اللسان، والاسم المبهم مشار إلیه، فالمتكلم 

 ،2»...، ولا یمكن إشارة اللسان إلا الذال...یشیر نحوه بلحظه، أو بیده ویشیر مع ذلك بلسانه

قام ذان ورأیت  «: في التثنیة نحو  ف والیاء فیهما یحذفانأما حجتهم فیما ذهبوا إلیه أن الأل

ذین، وقام اللذان، ومرت باللذین ولو كانا أصلین لكانا لا یحذفان ولوجب أن یقال في التثنیة 

دل ) الذي، وذا(العمیان، والشجیان، فلما حذفت الیاء والألف في تثنیة : كما یقال) الذیان(

ن ما زید علیهما تكثیر لهما كراهیة أن یبقى كل واحد منهما على أنهما زائدان لا أصلان، وأ

في حین یذهب البصریون إلى أن الذال وحدها لیست الاسم فیهما، ، 3»...على حرف واحد

 :في باب تثنیة الأسماء المبهمة التي أواخرها معتلة "سیبویه"یقول  . وألفه منقلبة عن أصل

، وإلى ذلك ذهب 4»...تان: قلت) ذا(والتي، فإذا ثنیت ذا، وتا، والذي، : وتلك الأسماء... «

هي الاسم، فإذا خاطبت زدت الكاف ) ذا(، وللتنبیه) ها(هذا فـ : فإن قلت... «:، بقوله"المبرد"

أن ذا، والذي كل منهما كلمة منفصلة : واحتج البصریون لذلك بقولهم ،5»...للذي تكلمه
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ف واحد؛ لأنه لا بد أن یبتدأ بحرف، ویوقف وحدها عن غیرها؛ فلا یجوز أن یبنى على حر 

حرف، فلو كان الاسم هو الذال وحدها لكان ذلك یؤدي إلى أن یكون الحرف الواحد  ىعل

الذال والألف ) ذا(في    ساكنا متحركا في الوقت نفسه وذلك محال، فوجب أن یكون الاسم

 .1معا

 :"السهیلي" الآراء التي تمیز بها: المبحث الثالث

له شخصیته المتمیزة ذات النظرة الثاقبة التي تقلب القضایا وتنقد  "السهیلي"لا شك أن   

لا یسبقه إلیها  وتحلل وترجح ما ترى له وجها صائبا، فكان لابد أن تكون له آراء یستقل بها

 .وفیما یلي ذكر لتلك الآراء. أحد، وإن كانت في مجملها قلیلة

الأسماء الموصولة حب أصل ذو الطائیة، و بمعنى صا) وذ(أن  "السهیلي"یرى   

في باب الوصف، ) ذو(متدرجة عن هذه، وقد مهد لهذا الحدیث، بما یراه السبب في دخول 

، )هذا رجل ذو مال(أن العرب لما أرادت وصف النكرات بأسماء الأجناس في نحو «فذكر 

تقوا من المال ونحوه لما لم یمكنهم أن یش) ذو(توصلوا إلى ذلك بكلمة تجري على الاسم وهي 

اسما یكون وصفا لرجل جاریا علیه، ثم قال بعد ذلك، إنهم إذا أرادوا وصف النكرات بالجملة، 

مررت برجل أبوه قائم، على أنهم : كانوا یكتفون بالضمیر في إفادة ارتباطها بالموصوف، نحو

 :لك لأمرینلم یمكنهم وصف المعارف بالجمل، كما أمكنهم ذلك مع النكرات، وقد أرجع ذ

أن النكرة مفتقرة إلى الوصف والتبیین، فعلم أن الجملة بعدها تبیین لها وتكملة : أحدهما

 .لفائدتها

            أن الجملة تتنزل منزلة النكرة، لأنها خبر، ولا یخبر المخاطب إلا بما یجهله: ثانیهما

جاءني زید أبوه : و قلتلا بما یعرفه، فصلح أن توصف بها النكرة، والمعرفة بخلاف هذا، ل

 .قائم، على جهة الوصف لما ارتبط الكلام بعضه ببعض لاستقلال كل واحد منهما بنفسه
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وسیلة العرب لوصف النكرات بالأجناس، فإنهم قد لجأوا إلیها لوصف ) ذو(وإذا كانت 

النكرة فجاؤوا بالوصلة التي وصلوا بها إلى صف ، المعارف بالجمل، یقول بعد كلامه المتقدم

هذا زید ذو قائم أبوه، وذو وجهین حسن، هذه لغة طيء، : ، فقالوا)ذو(بالأجناس، وهي قولك 

أن أكثر العرب، : وهي الأصل، أما تدرج الأسماء الموصولة عن ذو الطائیة فیتصوره هكذا

الموصوف في التعریف، و   لما رأوه اسما وصف به المعرفة أرادوا تعریفه لیتفق الوصف

لألف واللام علیه، وضاعفوا اللام كیلا یذهب لفظها بالإدغام، ویذهب ألف الوصل فأدخلوا ا

في الدرج، فلا یظهر التعریف، ثم ذكر أن الواو قلبت یاء لأنه لیس في كلامهم واو متطرفة 

 .1»مضموم ما قبلها

، وهذا مما )ضرب بعضهم بعضا(وجوب تقدیم الفاعل في نحو  « "السهیلي"یرى   

، حتى )ضربت القوم بعضهم بعضا( استدركه على النحاة، وقد مثل للمسألة أولا بهذا المثال 

یبین مرجع الضمیر، والسر في وجوب التقدیم أن الفاعل أهم، وقد زاد اهتمامهم وتضاعف 

لم یحذفوا في هذه الصورة الضمیر من الفاعل،  باتصاله بالضمیر الذي لا بد منه، ویبین أنهم

لقرب الفاعل من مرجع الضمیر، وإنه ) ضرب بعض بعضهم(ویضیفوه إلى المفعول، فیقولوا 

معه حتى إذا كان أحدهما مفعولا عمدة في الكلام، وأما المفعول ففضلة، فهو أولى بأن یحذف 

جب تقدیمه وإضافته إلى الآخر مجرورا نحو خلطت القوم بعضهم ببعض، فالمفعول یو 

، وقال 3﴾فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴿: قال تعالى  ، وقد ورد ذلك في القرآن الكریم،2»الضمیر

وَلاَ ، ﴿5﴾ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴿: جل شأنه ، وقال4﴾وَلاَ یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا﴿: تعالى أیضا

تلمیذ  "الرندي"هذا الرأي إلى  "أبو حیان"، وقد نسب 6﴾بَعْضُكُمْ بَعْضًاتَجَسَّسُوا وَلاَ یَغْتَبْ 
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ضرب القوم (وذكر الرندي والبهاري أنه لا یجوز تقدیم المفعول في مثل : إذ قال "السهیلي"

 .1لأن الفاعل مفسرا له) بعضهم بعضا

ب لأو مخرجي هم، وهذا مط«: تجب المطابقة بین الوصف و الضمیر كقوله  

الكوفیین، لأنهم یعربون الضمیر مبتدأ، ولا یجیزون رفعه على الفاعلیة، وأصلهم في هذا أن 

الضمیر المرتفع بالفعل لا یجاوره منفصلا عنه، فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن 

، والوصف مثل الفعل، وعلى )قام أنا(الوصف خبر مقدم و الضمیر مبتدأ مؤخر، فلا یقال 

الوصف إذا رفع  إن من المطابقة كي لا یخبر عن المثنى أو الجمع بالمفرد، فقالوا ذلك لابد 

، وهذا ما ردده 2»الفاعل الساد مسد الخبر جرى مجرى الفعل، والفعل لا ینفصل منه الضمیر

أخارج أنت، و أقائم هو، لم : فإن كان الاسم المبتدأ من المضمر نحوه «: إذ قال ،"السهیلي"

: قام أنا، ولا: لابتداء لأن الفاعل إذا كان مضمرا لم یمن منفصلا، لا تقولیصح فیه إلا ا

أذاهب أنت؟ على حد الفاعل، ولكن على المبتدأ وإذا كان على : ذهب أنت، وكذلك لا تقول

لأن المنفصل لا یكون : "حد المبتدأ فلا بد من جمع الخبر، ویعلل ذلك في موضع آخر بقوله

ما قائم إلا أنت، : ، إنما یكون فاعلا إذا لم یمكن اتصاله به نحوفاعلا مع اتصاله بالعامل

لم " مخرجي هم؟: "االله علیه وسلم لورقة بن نوفلإلى قوله صلى   ونحو الضاربه هو، ألا ترى

مبتدأ فجمع من أجل الضمیر الذي في ) هم(یروه أحد إلا بتشدید الیاء لأنه خبر متقدم و 

 .3»الخبر

ن أنه یجوز أن یكون الفاعل المعني عن الخبر ضمیرا بارزا كما فیرو  البصریونوأما   

وردت شواهد عدة لذلك في القرآن الكریم وفي الشعر العربي، فلا مجال  دوقیكون اسما ظاهرا، 

                                                           
.135السهیلي، نتائج الفكر،  مصدر سابق ، ص : ینظر - 1  
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لإنكار ذلك ولا یجوز أن تحمل على التقدیم، التأخیر، فقد أراد ابن هشام إبطال مذهب 

 :الكوفیین بقول الشاعر

 بعهدي أنتما             إذ لم تكونا لي على من أقاطع خلیلي ما واف

فعلى مذهبهم یكون قد أخبر عن المثنى بالمفرد، وهذا لا یجوز، كما أنهم لو أعربوا الضمیر 

و ) راغب(مبتدأ لكان هناك فصل بین  1﴾أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي یَا إِبْرَاهِیمُ ﴿: في قوله تعالى

، لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي منه، ومن ثم )أنت(بأجنبي وهو ) تيعن آله( ما یتعلق مع 

 .2فاعلا سادا مسد الخبر لا مبتدأ) أنت(كان لازما أن یكون 

التي بمعنى ) ذو(هو ) الذي(إلى أن أصل اسم الموصول  "السهیلي"كما ذهب   

             ةقد جعلتها وصل) ذو(صاحب، وذلك عند حدیثه عن بعض الموصولات، فذكر أن 

هذا رجل ذو مال، حیث لم یمكنهم أن یصفوا  «: إلى وصف النكرات بالأجناس، فقاولوا

مررت برجل أبوه قائم، : " بالجامد، وإذا أرادوا أن یصفوا النكرة بجملة أمكنهم ذلك، نحو قولهم

فجاؤوا بالوصلة التي وصلوا بها النكرة " وإذا أرادوا أن یصفوا المعرفة بالجملة، لم یمكنهم ذلك

، ثم إن أكثر العرب لما رأوه اسما ...ذو قائم أبوه هذا زید: فقالوا) ذو(بالأجناس وهي قولك 

وصف به المعرفة، أراجوا تعریفه لیتفق والموصوف في التعریف، فأدخلوا الألف واللام علیه، 

ثم ضاعفوا اللام كیلا یذهب لفظها الإدغام، ویذهب ألف الوصل في الدرج فلا یظهر 

سم قد انفصل عن الإضافة حیث صار ، فلما رأوه الا)الذو(التعریف، فجاء منه هذا اللفظ 

متطرفة مضموم ما قبلها إلا وتنقلب ) واو(منه یاء، إذ لیس في كلامهم ) الواو(معرفة قلبوا 

دلو، و أدل، ولا نطول بتكثیر النظائر، لأن الأصل معروف عند الشادین فلما : كقولهم) یاء(

ن ذهب البصریون إلى أن أصل ، في حی)"الذي(انقلبت الواو یاء و الضمة كسرة، صار اللفظ 

                                                           
  .46سورة مریم، الآیة  -1
  .639ص  مرجع سابق ،ابن هشام، مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، : ینظر -2



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

344 
 

أو عرف بها، وذهب الكوفیون إلى أن أصل   زیادة لازمة،) أل(زیدت علیها ) الذي(الذي 

 .1»اسم إشارة) ذا(وحدها، وخالفهم الفراء حیث ذهب إلى أن أصلها ) الذال(الذي 

ن إلى أن المصادر لا تثنى ولا تجمع قولا واحدا لا استثناء فیه، وأ "السهیلي"ذهب   

وقد وجه قوله  الذي یثنى ویجمع هو الاسم وحده، أما الفعل وما هو في معناه فلا یقبل ذلك، 

المصادر كلها جنس واحد من حیث كانت عبارة عن حركة الفاعل، والحركة  «: هذا بأن

، وهو یرد بذلك على قول النحاة الذین ذهبوا إلى أن ما جمع 2»تماثل الحركة ولا تخالفها بذاتها

أنواع حتى  –على ما قاله  –مصادر فراجع إلى اختلاف الأنواع، فلیس للمصدر من ال

إنه لیس  «: "سیبویه"اما المتقدمون فقد اعترفوا بوقوع بعض المصدر مجموعان فقال . تختلف

والألباب، ألا ترى أنك لا تجمع الفكر والعلم  كل مصدر یجمع كالأشغال والعقول والحلوم

وقد جمعت من المصادر أحرف قلیلة، ولیس یرد علیه الباب،  «: "يالمازن"، وقال 3»روالنظ

أمراض وأشعار وعقول وألباب وأوجاع وآلام، فلا یحملنك هذا على أن تقیس : إلا أنه قد قیل

قد طرد القاعدة، وهي أن لا یثنى المصدر ولا یجمع،  "السهیلي"إلا أن ، 4»فتجمع المصادر

  .وما یرى مجموعا فلیس بمصدر في الحقیقة

         رأي خاص في إعراب الأفعال الخمسة، فكان یعربها  "السهیلي"لـ لقد كان   

في حال النصب و الجزم و الإعراب مقدر قبل الضمیر، ومثل الفعل عنده : على النحو التالي

اف إلى ضمیر المتكلم، ویرد على من یقول إن إعراب هذه الأفعال بحذف ضالم مثل الاسم

ولیس زوال النون و حذفها هو الإعراب لأنه یستحیل أن یحول بین حرف  «: النون إذ یقول

الإعراب وبین إعرابه اسم فاعل أو غیر فاعل، مع ان العدم لیس بشيء فیكون إعرابا وعلامة 
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، أما في حال الرفع، فإن النون نائبة عن حركة الإعراب، 1»ومعقولهلشيء في أصل الكلام 

وقد علل امتیاز حال الرفع بهذا الإعراب بأن هذه الأفعال تكون حینئذ واقعة موقع الأسماء، 

للمثنى من حیث انتهاؤها بحرف ى مشابهتها للجمع المسلم و ووقعها هذا الموقع بالإضافة إل

سماء في لحاق هذه النون، لما كانت تقع موقع الأسماء في مج ولین، فهي محمولة على الأ

في خال النصب والجزم لا یقع هذا الموقع، فقد بقي إعرابه  لما كان الفعل  «و. 2حال الرفع

نسب السیوطي إلى الأخفش  «، وقد 3»على أصله، ولم تنفعه المشابهة والمشاركة المتقدمتان

 .4»الألف والواو والیاء، والنون دلیل علیها أنه یعرب هذه الأفعال بحركات مقدرة قبل

النحاة القائلین بأن الأسماء الخمسة المعربة بالحروف، فكان له  "السهیلي"لقد خالف   

 : رأي خاص في إعرابها، إذ قسمه إلى قسمین

في حال الإفراد معربة بالحركات على الباء والحاء والمیم، وهي كذلك : أبوك وأخوك وحموك «

فالضمة إذ التي : " لحركات في حال الإضافة، ولكنهم أشبعوا هذه الحركات، یقولمعربة با

أن الصوت بها  ، هي بعینها علامة الرفع في أخوك إلا )أخ(هي علامة الرفع في قولك 

 .5»مد

        والفرق بینهما  «: و فیها هي حرف الإعراب، یقولفیرى أن الوا) فوك( أما: فوك وذو

               الفاء لم تكن قط إعراب لانفرادها، فلم یلزم فیها ما لزم في الحاءبین أخوته أن و 

هي حرف الإعراب، بثبوتها في حال الإضافة ) فوك(، ویستدل على أن الواو في 6»الباءو 

هذا في، وجعلته في، وبإبدال المیم منها في حال الإفراد لتتعاقب : على الیاء عندما تقول
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ب، وهذا بخلاف أخواته، فإن حروف المد تذهب منها في حال الإضافة علیها حركات الإعرا

وأما ذو فكان الأظهر  «: الواو فیها حرف الإعراب، یقولفیرى كذلك أن ) ذو(إلى الیاء، أما 

 .1»فیه أن یكون حرف العلة حرف الإعراب

ثر به تلمیذه بمذهب خاص في إعرابها، وقد تأ "السهیلي"وبهذا التقسیم للأسماء الخمسة انفرد 

وذهب السهیلي وتلمیذه أبو علي الرندي إلى أن فاك و ذا مال  «: "أبو حیان"، یقول "الرندي"

، 2»معربات بحركات مقدرات في الحروف، وأن أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف

من أن الحروف في الأسماء الثلاثة الأولى مشبعة عن الحركات له أصل  "السهیلي"وما قاله 

لباء حرف وذهب أبو عثمان المازني إلى أن ا: لمازني، فقد قال صاحب الإنصاففي كلام ا

الیاء نشأت عن إشباع الحركات، إلا أن ما یلاحظ أن المازني الإعراب، وإنما الواو والألف و 

سماء، أما السهیلي فقد حكم أصله المتقدم، ومن ثم أعرب قد طرد كلامه على جمیع هذه الأ

 .3عن الحركات، وبعضها الآخر بالحركات المقدرة  بعضها بالحروف المشبعة 

أن الفعل لا یدل على  «رأي خاص انفرد به في تعریف الفعل، فهو یرى  "لسهیليا"ـ ل  

، أما دلالة 4»كونه مخبرا عنهمعنى في نفسه، وإنما یدل على معنى في غیره وهو الفاعل وهو 

قد عرفه  "ابن یعیش"ـ ف  دلالة الفعل على الفعل على معنى في نفسه فذهب جمهور النحاة، 

قال  "السیوطي"، و5»أما الفعل فكل كلمة تطل على معنى في نفسها مقترنة بزمان «: بقوله

 "السهیلي"، ومما ذهب إلیه 6»الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان «: في تعریفه

لا یدل علیه بلفظه ولا ببنیته، : لا ببنیته إذ قالو  أیضا أن الفعل لا یدل على الزمان بلفظه
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و بلفظه على الحدث نفسه، وهكذا قال سیبویه  وإنما یدل ببنیته على اختلاف أحوال الحدث

وبنیت «: في قوله "السیرافي"، وقد نقل عنه ذلك 1في أول كتاب، وإن تسامح في موضع آخر

أعلم أن سیبویه ومن نحا نحوه یقسم ، لما مضى ولكما یكون ولم یقع ولما هو كائن لم ینقطع

ماض  ومستقبل، وكائن في وقت النطق وهو الزمان الذي یقال علیه : الفعل على ثلاثة أزمنة

النحاة فقالوا بأن الفعل یدل على الزمان ببنیته،  أما، 2»الفاصل بین ما مضى ویمضي الآن

الفعل ما دل على معنى وزمان، وذلك الزمان، وذلك الزمان «: مثلا یقول" ابن السراج"   فنجد

 .3»حاضر وإما مستقبل إماإما ماض و 

العاطفة یقصد بها توكید النفي، ولذلك استدرك على المتقدمین ) لا(یرى السهیلي أن   

أن یكون الكلام قبلها یتضمن بمفهوم الخطاب نفي الفعل عما  «بما هو  شرطا للعطف

لا جاهل، فمضمون الجملة   جاءني رجل لا امرأة، وجاءني عالم: ، ومثل لذلك نحو4»بعدها

لا امرأة ولا جاهل، فقد أكد هذا النفي : متضمن نفي المجيء عن المرأة و الجاهل، فإذا قیل

مررت برجل لا زید، ومررت برجل لا : من ثم منع أن یقالالمتضمن، وذلك هو موقع لا، و 

مررت برجل غیر زید، وبرجل غیر : عاقل، فإذا أرید هذا المعنى فالمقام مقام غیر، فیقال

لأن في مفهوم الخطاب ما یغنیك عن معنى : "، یقول)لا(موقع) غیر(عاقل، كما منع أن توقع 

تأتي حیث یقصد التقیید لا التأكید، و ) غیرا(، ویعني السهیلي بهذا أن 5النفي الذي في غیر

بعكسها، ولا تدخل إحدى الأداتین على الأخرى و لا تستعمل استعمالها، هذا إذا كان ) لا(

، فقد أجاز أن تقول )لا(موقع ) غیر(المتعاطفان نكرتین، فاذا كانا معرفتین فإنه یجوز أن تقع 

فجائز هنا دخول غیر لجمود الاسم " و، مررت بزید غیر عمرو، في مررت بزید لا عمر 
                                                           

  .298نتائج الفكر، مصدر سابق ،ص : السهیلي - 1
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، وعلى هذا "العلم، وأنه لیس له مفهوم خطاب عند الأصولیین إلا الصیرفي من الشافعیة

فالتقیید بغیر نافع، ولكن كیف جار أن تقع لا هذا الموقع، وما قبلها لیس له مفهوم خطاب، 

مررت بزید لا عمرو، لأنه : ویجوز أیضا: " جیب بقولهوقد علمنا أنه یقصد بها توكید النفي، ی

اسم مخصوص بشخص، فكأنك حین خصصته بالذكر نفیت المرور عن عمرو، ثم أكدت 

 .1»النفي بلا

وأن لا «: هو الذي یذكره ابن هشام إذ قال) لا( ـللعطف ب "السهیلي"وما اشترطه   

              جاءني رجل: یجوز یصدق أحد متعاطفیها على الآخر، نص علیه السهیلي، فلا

 .2»جاءني رجل لا امرأة: لا زید، ویجوز

أن تكون النون علامة على خفة الاسم أو تمكنه، كما ذهب إلى  "السهیلي"لقد أنكر   

ولیس دخول التنوین في الأسماء علامة للتمكن  «: بصریون، فیقول في الرد على ذلكذلك ال

أن تشعر المخاطب بتمكن الاسم، ولا أیضا التمكن معنى كما ظنه قوم، فإن العرب لا ترید 

تحتاج إلى بیانه وإعلام المخاطب به، ولا أیضا، قرطبة ودردقاس وهي كلها منصرفة بأكثر 

تمكنا في الكلام من أحمر و أشقر و بیضاء، وحسناء، بل هو أكثر تمكنا في الكلام، وهم له 

ین لبیان اسم غیر مضاف إلى ما بعده بأدلة ، واستدل على أنه یؤتي بالتنو "أكثر استعمالا

منه، سقوط نون التنوین في الموقف، أي أنها لو كانت علامة على التمكن لثبتت فیه، ولكن 

في الموقف لأنه مغن عنها، ومن أدلته أنهم لا   لما كانت علامة على الانفصال فقد سقطت

لأن هذه الأسماء لا یتوهم إضافتها ینونون الضمائر ولا المبهمات ولا المقترن بأل التعریف، 

 .3»فاستغنت بذلك عن التنوین، على حین كثر التنوین في النكرات لفرط احتیاجها

 

                                                           
.304نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي- 1  

.86مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، مرجع سابق ،  ص : ابن هشام - 2  
.69/70نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 3  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

349 
 

 :"السهیلي"ممیزات الدرس النحوي عند : المبحث الرابع

 :في تناوله للدرس النحوي یتمیز بعدة خصائص وممیزات نذكر منها "السهیلي"نجد   

 :تعدد العلل -1

 "            ابن جني"میلا إلى التعلیل والإسراف فیه مؤبدا بذلك رأي  "السهیلي"لـ كان   

  .یلحق الحكم النحوي الذي یتناوله بطائفة من العلله حیث نجد ،في جواز تعدد العلل

وأما إلحاق النون بعد حروف  «: لقوله ،والجمع السالم ومن بین المسائل نذكر المثنى  

لخمسة، فحملت على الأسماء التي في معناها المجموعة جمع السلامة المد في هذه الأفعال ا

، وهي تثنیة الأسماء وجعها عوض من التنوین كما "مسلمان"و " مسلمون: " والمثناة، نحو

فألحقوا النون فیها في حال الرفع، لأنها إذا . ذكروا، ثم شبهوا التشبیه بها هذه الأمثلة الخمسة

وقع الاسم، فاجتمع فیها موقع الاسم ومضارعتها له في اللفظ، كانت مرفوعة كانت واقعة م

لأن آخرها حرف مد لین، ومشاركتها له في المعنى، فالحق فیها النون عوضا من حركة 

حیث نجد ، 1»الإعراب حملا على السماء كما حملت السماء علیها فجمعت بالواو والیاء

یعلل ، فتشبیه وعلى تعویض وعلة اشتراك لةقد جمع بین العلة حمل على المعنى وع "السهیلي"

في أن ضم أوله وفتح ثانیة وزیدت فیه یاء ثالثة وقد  وما الحكمة  «: ضم أول المصغر فیقول

كان یمكن في اللفظ التصغیر دروب من التغییر غیر هذا؟ فأجاب التصغیر هو تقلیل أجزاء 

أخرى التي بنیت علیها العلة فكان العلة الثانیة إنما هي صیاغة . المصغر وتباعد بینهما

 .2»الأولى
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الذي یقوم على تعدد العلل وتفریعها  "السهیلي"من خلال عرضنا لعلة المسائل یتضح منهج 

لتثبیت الأحكام كما كانت بعض علله حصیلة كجهود عدد من النحاة الذین سبقوه فلو رجعنا 

 .صراحة "الزجاجي"و "سیبویه" للوجدنا هذا العلل وهو یذكر عل "سیبویه"إلى كتاب 

یعدد العلل بغایة في شرح المسألة وتوضیحها وإزالة  هجدی "السهیلي"والمتتبع لمنهج   

إبهامها وعرض كل الأحكام والعلل فیها لتبسیطها وإعطاء الرأي الصواب في ذلك وتفسیر 

نحاة الحكم وتثبته وهذا منهج سیبویه في كتابه ولیس بتعقید المسائل كما ذهب إلیه بعض ال

في التعلیل أي الاكتفاء  المحدثین في رأیهما فیما یخص تعدد العلل وتبنیهم منهج الاكتفاء

بالعلة الواحدة التي تتصل بالحكم أوثق اتصال حیث اعتبروا تعدد العلل في المسألة الواحدة 

 .بعثرة وضیاع لجهود العالم والمتعلم

 :شمول التعلیلات -

أي أنها یتناول كل جوانب  ؛الشمول: "السهیلي"من التسمیات البارزة في التعلیلات   

اللغة في المسائل التي یعرضها فكان یعلل كل مظهر من مظاهر اللغة سواء كان بارزا أو 

خفیا فكان یقول ما الحكمة من ذلك وذاك بعد أن یعرض المسألة من جمیع جوانبها، وربما 

بلغته سببا من أسباب تعلیل كل ظاهرة من ظواهرها أو یرید أن یبین أنها ن اعتزازا السهیلي اك

لغة تمتاز بالدقة و البناء المحكم فهو یعلل إلحاق النون بالأسماء و سقوطها في الوقت في 

ما الحكمة في إلحاق هذه النون الأسماء، وسقوطها في الوقف، وإبدالها ألفا في حال  «: قوله

 والها؟النصب وغیر ذلك من أح

أن أكثر مسائل هذا الباب قد تكلم الناس فیه بحكمه وصواب، إلا أشیاء أغفلوها : فالجواب

منها مسائل هذا الباب قد تكلم الناس فیه بحكمه وصواب، إلا أشیاء أغفلوها منها مسائل كثیرة 

أن  –إن شاء االله تعالى–نصرف ونتق في أبواب أخر، لعلنا من باب ما ینصرف وما لا ی

التنوین فائدته التفرقة بین :  هاهنا أصلا فنقول) لها (ف عنها، ویشفى منها، ونقدم نكش
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المنفصل و المتصل، فلا یدخل الاسم إلا علامة لانفصاله مما بعده، ولذلك یكثر في النكرات 

بیها على نلم تضف احتاجت إلى التنوین ت لفرط احتیاجها إلى التخصیص بالإضافة، فإذا 

، ولا تكاد المعارف تحتاج إلى ذلك إلا فیما قل من الكلام، لاستغنائها في أنها غیر مضافة

أكثره عن زیادة تخصیص، وما لا یتصور فیه إلا مضافة بحال لا ینون بحال كالمضمر 

وهذه على . اللام لا یحتاج إلى التنوین في شيء من الكلاموالمبهم، وكذلك ما دخلته الألف و 

ف علیه لا یكون مضافا إلى غیره، إذا المضاف والمضاف إلیه لأن الموقو ؛ عدمه في الموقف

 .1»كالشيء الواحد، ولا یوقف على بعض الاسم دون بعض

، فهو لا یكتفي بالوقوف إزاء الظاهرة اللغویة وإنما یذهب إلى "السهیلي"هكذا تجري تعلیلات 

ما بهذا الشكل و أبعد من ذلك فنفسر سبب حدوثها ولما ظهرت بهذا الشكل ولماذا لم تظهر 

الحكمة من ذلك ومن خلال التساؤلات تتعدد الأوجه وتكثر العلل ویظهر أن ظاهرة الشمول 

 .أثرت تأثیرا كبیرا على تعلیلاته

 :اختصاصه لبعض التعلیلات -2

 :بمجموعة من العلل، لم نعثر علیها عند بقیة النحاة ومنها "السهیلي"لقد اختص   

 :علة التوسط -

              ذوّ لأنها كانت " "وإنما صاحت الواو في قولهما «: وتظهر هذه العلة في قوله  

في حكم التوسط، إن المضاف مع المضاف طرف من معنى ذا الذي هو اسم مبهم، ألا تراه 

هذا الغلام، وهذا الرجل، فیتصل بها على جهة البیان، كما : بین بأسماء الأجناس كقولك

كما قالوا : التي بالتاء: الذي(على جهة الإضافة، وبذاك قالوا في المؤنث من " ذو"یتصل بها 

 .2»، وهاتیننهاتا: ذا) المؤنث من في

                                                           
.69نتائج الفكر، مصدر سابق ، ص : السهیلي - 1  
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) الذال(ومعنى هذا أن الواو صحت في ذو علة وهي توسطها بین المضاف وهو اسم الإشارة 

كثیرة لا فما بال حروف «: ومنها تعلیله عدم حمل بعض الحروف في قوله .والمضاف إلیه

 تعمل؟

لا نجد حرفا لا یعمل إلا حرفا دخل على جملة قد عمل بعضها في بعض، وسبق إلیها : قلنا

عمل الابتداء أو نحوه، وكان الحرف داخلا لمعنى في الجملة لا لمعنى في اسم مفردا فاكتفى 

أعمرو : بالعامل السابق قبل هذا الحرف، وهو الابتداء ونحوه، وذلك نحو، هل زید قائم؟ ونحو

ولا یتوهما ) علیه(معنى في الجملة، ولا یمكن الوقوفخارج؟ في الاستفهام، فإن الحرف دخل ل

ولو توهما ذلك فیه لعمل في الجملة . انقطاع الجملة عنه، لأنه حرف مفرد لا یوقف علیه

وأخواتها حیث كانت " إن"لیؤكدوا بظهور أثره فیه تعلقه بها ودخوله علیها، كما فعلوا في 

لمات من ثلاثة أحرف فصاعدا یجوز الوقف على كل واحدة منهن، تقول إنه، ولیته، ولعله، ك

 .1»هارا لشبهن بالحزین الواقع بعدهنفأعلموها في الجملة إظ

 :علة تنبیه المخاطب -

النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه «: في مسألة عدم نعت الضمیر "السهیلي"یقول   

 .وخفضه وتعریفه وتنكیره

" وفي تشبیه وجمعه وإفراده، وتأنیثه وتذكیره: " وقد زاد الناس علیه في هذا الفصل فقالوا

وفي إظهاره، لأن المضمر لا ینعت ولا ینعت به فلا بد : وینبغي أن تزاد كلمة أخرى، فیقول

 .مثله) ظاهر(أن یكون نعت الاسم الظاهر 

ه في آخر الباب، ولا أراها علة كافیة، في امتناع نعت المضمر بما ذكر " أبو القاسم" وقد اعتل 

لأن غیر المضمر من المعارف لا یستغني عن النعت، وإن كان المخاطب قد عرفه، ولیس 
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النعت بآلة تعریف، ولكن الغرض به قد یكون تحلیه المنعوت، وقد یكون متمیزا بینه وبین غیره 

 .ورفعا للالتباس

دل منه للبیان، ویؤكد وإنما المانع من نعته غیر والمضمر قد یحتاج إلى هذه كله، ألا تراه یب

، وهو أن المضمر إشارة إلى المذكور والإشارة لا تنعت إنما ینعت المشار "أبو القاسم"ما ذكره 

على الظاهرة لا على  إلیه، فإذا أضمرت بعد ذكر، ثم أردت أن تنعت فإنما یجري النعت

 .1»علامة الإضمار التي هي إشارة إلیه

هذا الرجل،  «: مبهم عندي أیضا لا ینعت إنما یبین بالجنس الذي یشیر إلیه، كقولكوكذلك ال

أي عطف بیان، وتبینه بالجنس الذي یشیر إلیه أكد بالنعت، فإذا عرفت " هذا" ـفالرجل تبین ل

" هذا"لا تنعته، ولا معنى لوصف أو   المخاطب ما الذي تشیر إلیه فحینئذ فانعته إن شئت

 )المبهمات(كما تظهر هذه العلة في مسألة . 2»افة، وهو إشارة بالید والرأسبصفة مض "ذلك"و

وأما دخول الهاء التي للتنبیه على هذه الأسماء، ولأن المخاطب یحتاج إلى  «) هذا وهذان(

لأن الإشارة قرائن حال یحتاج إلى أن ینظر إلیها،  ؛تنبیه على الاسم الذي یشیر به إلیه

بالالتفات إلى المشار إلیه أو منبه له، فلذلك اختص هذا الموطن فالمتكلم كأنه آمر له 

بالتنبیه، وقلما یتكلمون به في المبهم الغائب، لأن كاف الخطاب تعني عنها، مع أن المخاطب 

إلى مبهم الحاضر، فكان التنبیه في أول الكلام أولى بهذا الموطن،  مأمور بالالتفات بلحظة 

 .3»صدر الكلاممنزلة الأمر الذي له لأنه ب

 :علة إشارة إلى الأصل -

علم لم یبنوا النكرة فیقولون مررت برجل أخوك،  «: ومن ذلك تعلیله عدم بناء النكرة في قوله

 أو رأیت رجلا أبوك؟
                                                           

.163نتائج الفكر، مصدر سابق ،  ص :  السهیلي - 1  
.168/ 167المصدر نفسه، ص  - 2  
.178/179المصدر نفسه، ص  - 3  



"السهیلي"أثر النحاة في نحو                                  الفصل الثالث  
 

354 
 

بهذا دون سائر الأسماء أن یحذف من صلته ثم یبني للحذف؟ ومتى وجدنا " أي"ولم خص 

بالجملة من أجل ذلك الحذف؟ وذلك الحذف لا شیئا من الجملة بحذف ثم یبني الموصوف 

                     علة البناء وقد عدمت  هیجعله متضمنا لمعنى الحرف ولا مضارعا له، وهذ

في أي وإنما المختار قول الخلیل، لكن یحتاج إلى شرح، وذلك أنه لم یرد بالحكایة ما سبق 

ما سبق إلى الوهم من تقدیر معنى القول،  إلى الوهم من تقدیر معنى القول، ولكنه أراد حكایة

قد : إذا قلت ، كما تحلیه بعد العلم"أي"ولكنه أراد حكایة لفظ الاستفهام الذي هو أصل في 

علمت أخوك؟ وأقام زید أم قعد؟ فقد تركت الكلام على حالة قبل دخول الفعل، لبقاء معنى 

ستفهام، لأن ذلك المعنى هو الذي الذي كان موجودا فیها وهي ا" أي"الاختصاص والتبیین في 

اللهم، اغفر لي أیها ": وضعت فیه، استفهاما أكنت؟ أو أخیرا، كما حكوا لفظ النداء في قولهم

حكي لفظ هذا إشعارا بالتعیین والاختصاص الموجود في ". ارحمنا أیتها العصابة"و " الرجل

ود معنى الاختصاص لوج وكذا هذا، حكیت حاله في النداء وإن ذهب النداء،. حال النداء

 .1»والتعیین فیه

. إلى معرفة  حتى یضاف" الذي"لا یكون بمعنى " أیا" أنوهو " هذا"من  «خر أقوى آووجه 

كروا من المجال أن یكون بمعنى الذي هو نكرة، والذي لا ین) إذ(لقیت أیهم في الدار، : فتقول

 .2»"أي"هذا أصل یبنى علیه في 

في أوله  نونا" نحن"«تعلیله إلحاقهم ضمیر المتكلمین وفي  "السهیلي"كما تظهر هذه العلة عند 

فهي ضمیر ومنفصل للمتكلمین جماعة كانوا أو اثنین " نحن" "أما"و: ونونا في أخره بقوله

وخصت بذلك لما ثم یمكنهم التشبیه والجمع والمتكلم المضمر، لأن حقیقة التشبیه ضم شيء 

كانت الكلمة نونا في أولها ونونا في أخرها، إشارة إلى  إلى أكثر ما یماثله في اللفظ، ثم
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، التي هي بمنزلة أعطت اللفظ )أنا(الأصل المتقدم الذي لم یمكنهم الإتیان به، وهو تشبیه 

 .1»مثله، فإذا لم یمكنهم ذلك اللفظ مثنى، كانت النون المكررة تنبیها علیه وتحوي إلیه

لوا بین النونین هاء ساكنة لقربها من مخرج الألف ثم جع«: ویستمر في التعلیل إلى أن یقول

لكسر إشارة الموجودة في ضمیر المتكلم قبل النون وبعدها، ثم بنوها على الضم دون الفتح وا

 .2»إلى أنه ضمیر مرفوع

 :علة الاستواء -

وإما ضمیر المتكلم المخفوض فإنما كان  « )تفسیر المضمرات(وذلك قوله في باب   

الاسم الظاهر لما ترك لفظة استغناء، ولم یكن به من علامة دالة علیه، كان أولى یاء لأنه 

الاسم المضمر، وذلك لا یمكن لاختلاف أسماء المتكلمین،  فالحروف بذلك حرف من حر 

وإنما زادوا علامة تختص بكل متكلم في حال الخفض، و الأسماء مختلفة الألفاظ متفقة في 

لا تستقل بنفسها " الكسرة"سرة التي هي علامة الخفض، إلا أن حال الإضافة إلیها، في الك

فجعلوا الیاء علامة لكل متكلم مخفوض، ثم شركوا النصب مع " یاء"حتى یمكن فتكون 

 .3»ى واتفاقهما في كثیر من الكلامالخفض في علامة الإضمار، لاستوائهما في المعن

 :علة الانقطاع -

للغایة خفضوا بها كما " حتى"ومن حیث كانت ...«: وردت هذه العلة في قوله  

غایة لها قبلها وهو منه، وما " حتى"، والفرق بینهما أن "الغایة"التي لانتهاء " إلى"یخفضون 

مما قبلها، بل عنده انتهى ما قبل الحرف، ولذلك فارقتها في أكثر أحكامها، ولم تكن " إلى"بعد 

                                                           
.156ص  ،  نتائج الفكر، مصدر سابق: السهیلي  - 1  
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لیست حرفا من " التي"ومعناه أن ، 1»"حتى"لاف ما بعدها عما قبلها بخعاطفة لانقطاع " إلى"

 .حروف العطف لأنها تقطع ما قبلها عما یلیها وذلك بخلاف حروف العطف

ین المكسورة والمفتوحة فرق في المعنى، إلا إذا أرادوا بسبفل«" إن" ویقول معللا كسر همزة 

 .2»نقطاع عما قبلوا بالابتداء والاتوطئة الجملة لأن بعمل ما قبلها كسروا الهمزة لیؤذ

 :علة قصد -

والمفعول إنما یتقدم على فعله قصدا إلى تعینه وحرصا على تشبیه، «: وتلفظ في قوله  

إِیَّاكَ ﴿: ولذلك لم یجز أن یتأخر عن الفعل قوله تعالى، 3»فا للوهم عن الذهاب إلى غیرهوصر 

 .4﴾نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ 

 :علة وقایة -

زیدت  هذه النون «: زیادة النون في أخر الفعل مثل أعجبني وأسخطني، وقال أنومنها تعلیله 

 .5»وقایة لآخر الفعل في الكسر

 :مغایرة ةعل -

فإنما حتى  ،6﴾غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِیدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ ﴿: أورد السهیلي قوله تعالى"

في غیره لا في –سبحانه–لكونهما من صفات الأفعال وفعله العطف بین الاسمین الأولیین 

﴿شدید : ثم قال: ثم یقول". نفسه، فدخل حرف العطف للمغایرة الصحیحة بین المعیین
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لأن الشدة راجعة إلى معنى القوة والقدرة وهو معنى خارج عن صفات  ؛بغیر واوالعقاب﴾ 

 ".الفعل

هما وإنما اقتصرنا على أهمیتها، وتخلص بعد وغیر هذه العلل كثیرة، لا یسعنا عرضها بأكمل

هي من تلك العلل التي تأتي ومن داخل اللغة باحثة  "السهیلي"هذا إلى أن العلل التي علل بها 

عن اسرارها مبینة لحكمة الناطقین لهذه اللغة مسافة وفق كلام العرب وهي علل طبیعیة لیس 

 ".خیرت التعامل مع اللغةللمنطق والفلسفة فیها نصیب، وقد صدرت عن عقلیة 

 :علة عدم التوهم -

بعد حروف ) الیاء(مع ) النون(ووجه آخر وهو جعلهم «: علل بهذه العلة في قوله  

أسماء مضافة إلى " من"و " نل"و " عن"ن لدني، طیلا یتوهم أن وم: الخفض، نحو قولهم

 .1»الیاء

 :تمییزه في القیاس -2

، وإذا كان متأثرا بآراء شیخه ابن امتمیز  ا، ونحویامتمكن الغوی "السهیلي"كان الإمام   

الطراوة، فإنه مع ذلك مجتهد في مذهبه، ینظر في المسائل النحویة نظرة المفكر المبدع، وهذا 

 .ما جعله یتخذ لنفسه منهجا مستقلا في القیاس النحوي واللغوي

عن العرب أصلا للقیاس، فكان من معتمدي التوسع في قیاس التمثیل، واعتبار كل ما سمع 

مما جعله في هذا المجال قریبا من مذهب الكوفیین ولعله قد جاوزهم في بعض الآراء التي 

 :انفرد بها في القیاس ومنها
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 :قیاس البدل على المعطوف -

﴿أن علیهم لعنة االله والملائكة﴾، : أنه یجوز العطف على المعنى في نحو قوله تعالى «فبما 

 .1»كرهت جمع زید للمال أخوك، وإن شئت قلت أخیكوأجاز أن نقول 

 :یكتفي بالعلمیة لمنع صرف العلم في الشعر -

قیاسا على المعارف الأخرى لأن التنوین عنده لیس علامة تمكن وإنما هو علامة انفصال  «

في استغنائه عن   المعرف عما بعده، ولذلك فإن حكم أسماء الأعلام كحكم المعارف الأخرى

 .2»التنوین، الذي هو علامة لعدم وجود الإضافة

في الاسمین جمیعا، وهو قوي في القیاس لأنها دخلت " إن"إن بعض العرب أعمل  « :یقول -

 .لمعان في الجملة، ولیس أحد الاسمین أولى بالعمل في الآخر

 :واستدل بقول

 قفیزاإن العجوز خبة جروزا               تأكل كل لیلة 

على ظن وعلم، لما بینهما من شبه لفظي في عدد الحروف " إن"وهو یعني بالقیاس، قیاس 

 .3»ومن شبه معنوي من حیث أنها دخلت لمعنى في الجملة التي بعدها

 :تمییزه في نظریة العامل -3

جدیدا في تبریره للأحكام النحویة  استعمل عاملا "السهیلي"خصوص نجد وفي هذا ال  

یبرر تقدیم المفعول به وهو  )صیغ الفعل(وهو عامل القصد وقد تجلى ذلك في خلال مسألة 

المعمول عن عامله وهو الفعل دون قرینة دالة علیه وذلك باستعمال حجة العامل وهو عامل 
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ل النحویة في هذه القصد الذي تمیز به السهیلي عن غیره من النحاة في كثیر من المسائ

انتصب ومما : المسألة بین تقدیم المعمول على العامل لأن الأول مقصود إلیه بالذكر في قوله

، "أبي الحسین"في قول النحویین، وهو مذهب شیخنا » زید ضربته«: لأنه مقصود إلیه بالذكر

دم على ، بلا ضمیر، لا یجعله مفعولا لا مقدما لأن المعمول لا یتق"زیدت ضربت"وكذلك 

لا یبعد عندي قول النحویین أنه مفعول مقدم، وإن كان   ولكن. عامله، وهو مذهب قوي

المعمول لا یتقدم على العامل، والفعل كالحرف لأنه عامل في الاسم وذلك على معنى فیه، 

قد " زیدا ضربت: "ولكن الفعل في قولك. فلا ینبغي للاسم أن یتقدم، كما لا یتقدم على الحرف

ومن أجله صیغ، وأما المفعول فلم یبالوا به، إذ لیس (موله وهو الفاعل، فمعتمده علیه أخذ مع

، كاعتماده على الفاعل، ألا ترى أنه یحذف والفاعل لا یحذف، فلیس )اعتماد الفعل علیه

 .1»فینصب بالقصد إلیه" زیدا ضربته"  وأماتقدیمه على الفعل العامل فیه بأبعد من حذفه، 

 :اللفظ والمعنى تفریقه بین -4

هذه قضیة كانت تشغل اللغویین إلى عهد قریب، وهي قضیة المناسبة بین اللفظ   

                ومدلوله، ویكاد اللغویین العرب یجمعون على القول بهذه المناسبة بید أن 

إن بین اللفظ ومدلوله  «: قد غالى فقال –من المعتزلة هوو –عباد بن سلیمان الصیمري 

 .2»موجبة، حاملة للواضع على أن یضعمناسبة طبیعیة 

من الحدیث عن العلاقة بین اللفظ والمعنى، ولا تخلو كتبه من  "السهیلي"قد أكثر ل  

والبحث  والإشارةالتنبیه علیها، ولا غرابة في هذا فهو أدیب وشاعر، وهو أیضا مغرم بالرمز 

عن الأسرار التي تحملها  الألفاظ، ولا شك أن تصادف فكرة الصلة بین اللفظ ومعناه في نفسه 

هوى، وأن ینطلق معها إلى أبعد مدى، ولا ینبغي أن نغفل أنه كان مما یعتقده أن اللغة وجي 

ومن الحكمة أن تكون هناك    وإلهام، وإذا كانت وحیا فهي بمكان من الحكمة لا یدانى،
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كل محسوس یعبر  «في نصه، وهو  مناسبة محققة بین اللفظ والمعنى، ولقد أفصح عن ذلك

به عن معقول فینبغي أن یكون مشاكلا له، فما خلق االله تعالى الأجساد في صفاتها 

ولا وضع الألفاظ في لسان آدم علیه  المحسوسة إلا مطابقة للأرواح في صفاتها المعقولة،

اللفظ جسد والمعنى «: ویقول في موطن آخر ،1»ني التي هي أرواحهاالسلام إلا موازنة للمعا

روح، فهو تبع له صحته واعتلاله، والزیادة فیه والنقصان، كما أن الجسد مع الروح كذلك، 

  .2»إنما هو بحسب ما یكون في المعنىفجمیع ما یعترى اللفظ من زیادة فیه أو حذف، ف

 دلالة الحركة والسكون: أولا

أن الحركات تضفي على مادة الكلمة دلالة خاصة، وأنها تسهم معها  "السهیلي"یرى   

 .في إعطاء المعنى والتعبیر عنه

فالفتحة یراها خفیفة، وهي خفیفة فعلا إذا قورنت بالكسرة والضمة، إذ لا یرتفع معها اللسان،  «

عند بیت ولا یصحبها تقلص في الشفتین، وانه لهذا كانت أنسب بأوصاف المؤنث، بقول 

 :حسان

 حصان رزان ماتزن بریبة

فعال، بفتحة الحاء، یكثر في أوصاف المؤنث، وفي الأعلام منها، كـأنهم قصدوا : حصان" 

میات بهذه الصفات خفیف على المس: بالتوالي الفتحات مشاكلة خفة اللفظ لخفة المعنى، أي

 .3»النفس

وكذلك أحس بها السابقون من علماء والضمة على العكس من الفتحة یراها ثقیلة قویة،  «

: " اللغة، ولعل ملحظ الثقل هو صعود أقصى اللسان في الحنك مصحوبا بضم الشفتین، یقول
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وقوة الضمة وثقلها معلوم بالحس وموجود بالضرورة، فاختیرت للمخبر عنه لیتشاكل اللفظ 

ه من ضم الشفتین، ومن كما أنها تنبئ عن القلة والحقارة، وقد أخذ" المقول والمعنى المعقول

وإذا كان الفتح ینبئ عن السعة والكثرة، فالضم الذي هو ضده : " أقواله وقد ذكر التصغیر

 .1»...مقلل للشيء إلیه بضم فم أو یدینبئ عن القلة والحقارة، ولذلك تجد ال

              أما الكسرة فیراها أنسب ببناء الكلمة إذا كان المعنى فیه خفاء، ولا شك «  

حزن ومرض وفزع : أن الكسرة أقل وضوحا إذا قورنت بالفتحة، ولذلك علل الكسر في محو

وحذر، بأنه لما كانت هذه الأفعال باطنة في الفاعل ومعناها غامضا كانت حركة العین كسرا، 

 .2»لأن الكسر خفض للصوت وإخفاء له، فمشاكل اللفظ المعنى

 دلالة الحروف: ثانیا

 :مخرجها واستعمالهاالعلاقة بین  -

حدیثا عن دلالة الحروف، فهو یرى أن بین مخرجها واستعمالها  "السهیلي"كذلك نجد   

 :علاقة وصلة، ومما تناوله من الحروف

فعلوا ویفعلون، على : عن جمع ما یعقل في نحو الإخبارفنراه یعلل لاختیارها في  :الواو «

الجمال ذهبت، معتمدا في تعلیله : فیقال مثلا حین یعامل الجمع الذي لا یعقل معاملة المؤنث

ولما كان الأخبار عن جمع ما یعقل بخلاف ذلك، : " على مخرج الحرف وضم الشفتین، یقول

وكان كل واحد من الجمع فیه یتعین غالبا في القصد إلیه و الإشارة، وكان اجتماعهم في 

ختص بهم، تنبئ عن الجمع منهم وتدبیر وأغراض عقلیة، جعلت لهم علامة تأالغالب عن م
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المعنوي، كما هي في ذاتها جمع  لفظي، وهو الواو، لأنها ضامة بین الشفتین وجامعة بینهما، 

 .1»وكل محسوس یعبر به عن معقول، فینبغي أن یكون مشاكلا له

بالاجتماع المعنوي الحاصل من العاقلین، فاختیر للتعبیر عنه حرف " فعلوا ویفعلون" فقد ربط 

عن الجمع، وهو الواو التي فیها ضم وجمع بین الشفتین، ولما عدم هذا الاجتماع في ینبئ 

 .جمع مالا یعقل لم یعامل هذه المعاملة

 الكم وصلته بالمعنى: ثالثا

 :هذه إحدى نقاط قضیة اللفظ والمعنى، ویمكن ان نجمع تحتها هذین الأمرین

 .لتهكثرة الحروف وقلتها، وصلة ذلك بزیادة المعنى وق -1«

 .2»وضع المزید في البناء من حیث تقدمه أو تأخره أو توسطه -2

أما عن الأمر الأول فله حدیث مستفیض یقوم على الأصل اللغوي المعروف، وهو أن الزیادة 

: م في اسم الإشارة الذي للبعیدفي المبنى تؤذن بالزیادة في المعنى، بقول مثلا عن دخول اللا

موطن حین أرادوا الإشارة إلى البعید، فكثروا الحروف حین كثرت وكانت اللام أولى بهذا ال«

 .3»قلت حینوقللوها مسافة الإشارة، 

لان الفعل في هذا الباب كله ) اكتالوا(ودخلت التاء في : "یتحدث عن تاء افتعل، فیقول «و

            للأخذ، لأنها زیادة على الحروف الأصلیة تؤذن بمعنى زائد على معنى الكلمة،

لأن الأخذ للشيء كالمبتاع والمكتال والمشتري، ونحو ذلك یدخل فعله من التناول والاحتراز 

: إلى نفسه والاحتمال إلى رحلة مالا یدخل فعل المعطى والبائع، ولهذا قال سبحانه وتعالى

﴿لها ما كسبت﴾ یعني الحسنات، ﴿وعلیها ما اكتسبت﴾ یعني السیئات، لأن الذنوب یوصل 
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من غیر واسطة شهوة ولا  الى إلیها بواسطة الشهوة والشیطان، والحسنة تنال بهبة االله تع

 .1»إغواء

كما یرجع نقصان اللفظ إلى نقصان في المعنى، وبهذا یفسر حذف اللام من الأسماء الخمسة 

هذه الأسماء الخمسة مضافة في المعنى، فإذا قطعت عن  «: عند عدم الإضافة، یقول

 .2»فردت نقض المعنى فنقض اللفظ تبعا لهالإضافة وأ

             عن وضع المزید وصلته بالمعنى، وهو الأمر الثاني، فقد أكثر السهیلي أیضا  وأما «

من التنبیه علیه، وهو أصل من أصوله في فهمه لدلالة البنیة، ومن صریح كلامه في ذلك إن 

ه ان المعنى الزائد أولا كانت الزیادة المنبئة عنكان المعنى الزائد آخرا كانت الزیادة آخرا، وإن ك

ومعنى هذا أنه یفسر الزیادة تفسیرا زمنیا، وهذا أصل لم یسلم ، أولا مسبقة على حروف الكلمة

له ولم یطرد معه، ویمكن قبوله في حدیثه عن حروف المضارعة، فهو یراها دلائل على 

وأن بینه وبین " لم یتم بعد لفاعله  أو  الفاعلین، وقدمت على الفعل لأن الفعل لم یحصل

تحصیله جزاء من الزمان، فكان الحرف الزائد السابق للفظ الفعل مشیرا في اللسان إلى ذلك 

 .3»ن على حسب ترتب المعنى في الجنانالجزء في الزمان، مرتبا في البیا

ومن ثم  لأن الفعل قد انقضى،" فعلت"الأصل یفسر تأخر الضمائر مع الماضي نحو  «وبهذا 

 .قدم في الكلام وأخر الفاعل

ار، وأن مّ حویقول معقبا على أبي سلیمان الخطابي في زعمه أن معنى أحمر مخالف لمعنى ا

في نلقه،   والخطابي ثقة: ال یقال لما خالطه لون آخرأفعل یقال فیما لم یخالطه لون، وافعّ 
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إلا لدخول معنى   الكلمةوالقیاس یقتضي صحة قوله، لأن الألف لم تزد في أضعاف حروف 

 .1»زائد بین أضعاف معناها

أما الذي لم یسلم له فقد وجدناه في توجیه مسالك أخرى بالزمن، ویمكن الرجوع إلى حدیثه عن 

 .زیادة علامة التأنیث ومقارنته بي زیادة التصغیر

            :بیها بهذا، بید أنه لا یراعي اعتبار الزمنشالواقع أن لابن جني كلاما  «و  

في أول  وعلى ذلك تقدمت المضارعة: أن الحرف إذا دل على معنى فمرتبته التقدم، یقول

أما إذا كان مجردا من الدلالة " من هم، وما هي عدتهم: الفعل، إذ كن دلائل على الفاعلین

 .2»فمرتبته التأخر، وذلك مثل الإلحاق

احتل مكانة بین النحاة ه أن یستخلص "السهیلي"وفي الأخیر نقول إن المتتبع لكتاب   

القدماء ومعاصریه وذلك من أرائه المنفردة والفذة مما جعله متمیزا في تأسیس مذهبه الخاص 

 .في النحو العربي
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من جهد،  نافیه ما في وسع ناعلى إكمال هذا البحث، الّذي بذل االحمد الله الذي أعانن 

نتائج (، بتتبع المسائل النحویة من خلال كتابه "السهیلي"لدراسة الحكم النحوي المبرم عند 

، وكیفیة استنباط هاته الأحكام التي أقامها على علل متنوعة، ثم دراسة ) الفكر في النحو

في الدرس النحوي من خلال منطقه في استعمال أصول النحو وتقاطعه مع " السهیلي"تمیز 

، وبروزه في بعض المسائل النحویة، وانتهاجه منهجا )البصریین والكوفیین(لنحاة الأولین ا

 .خاصّا

ترسم لنا جزیئات  -أفضت بنا إلى نتائج ) نتائج الفكر في النحو(إن مسیرتنا مع كتاب 

 :هي، -الفرضیة التي انطلقنا منها

الاستشهاد بالحدیث النبوي امتاز النحو في بلاد الأندلس بعدة سمات أهمها كثرة    -1

 .الشریف، والإیغال في التعلیل

الحكم النحوي هو خلاصة تفاعل النص والعلّة وتوظیفهما بما یخدم مقاصد المتكلم  -2

 .والمخاطب

عدّ السماع الأساس في استدلال النحاة على الأحكام النحویة، ومن بین أهم مصادره ی  -3

 .م العرب شعرا ونثراالقرآن الكریم، الحدیث الشریف، وكلا

اعتمد النحاة على مصادر أخرى في استنباط الأحكام النحویة كالإجماع والقیاس  -4

 .واستصحاب الحال

مال الكثیر من النحاة إلى التعلیل وبالغوا فیه، ونتج عن ذلك عدة تصنیفات  لقد    -5 

 .للعلة

ء المادة اللغویة، والعمود اعتمد النحاة على نظریة العامل باعتبارها وسیلة لاستقرا  -6

 .اللغوي الذي یدور علیه كل المباحث الرئیسة والفرعیة
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یعد مصدرا من أمهات المصادر في أصول النحو، ) نتائج الفكر في النحو(أن كتاب -7

 .ذلك بما احتواه من مسائل نحویة وتعلیلات النحاة لها واستنباط أحكام نحویة فیها

أهم طرق البحث والاستدلال وأبدع طرق الحوار النحوي،  إذ " السهیلي"كتاب یحتوي   -8

أو " الخلیل"یعتمد الأحكام النحویة ثم یعلل، مرجحا رأیه أو آراء الشیوخ الذین یستند علیهم 

من خلال " السهیلي"، حیث یتناول كل ذلك بأسلوب تفحصي یظهر "الزجاجي"أو " سیبویه"

 .یا تراكیبها وتعابیرهاتبحره في اللغة، وتمكنه من أسرارها وخبا

 .كتابا تطبیقیا للأحكام وإجراءاتها بعیدا عن التنظیر) نتائج الفكر في النحو(یعد كتاب  -9

بابا مفتوحا على الأحكام النحویة استنباطا واستطرادا واسترسالا " السهیلي"كتاب  تبریع -10

تتسم بالشمول في التنقیب للكشف عن علل الأحكام النحویة، وهو ما جعل تعلیلاته 

والاستقصاء، حیث إنه لم یغفل أي ظاهرة لغویة أو نحویة، إلاّ علّلها مقلبا المسألة الواحدة 

إلا طرحه وعلّله،  على مختلف أوجهها ، بل لا یترك أي سؤال یمكن أن یخطر ببال أحد

ویقین راسخ في ذهنه بأن اللغة العربیة وراء كل درة من دررها تختبئ أسرار وأعاجیب 

 .عجزةم

الإسهاب والاختصار، وتراوحت طرقه في إبرام  بینعند إبرامه للأحكام النحویة  تنوع -11

 :الحكم النحوي بین طریقتین ظاهرتین

إمّا یبتدئ بتعریف الحد للمفردة مفتاح الحكم، ثم یبرم الحكم النحوي العام، فیضرب  -أ

على شكل تساؤلات متبعا أسلوبا الأمثلة، ویفترض الاحتمالات الافتراضیة المنافیة لحكمه 

 .خاصا به

 .إمّا أن یبدأ بالأمثلة والشواهد لیصل بطریق معاكس إلى الحكم النحوي المراد إبرامه -ب
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روح المنطق في منهجه المبتكر في إبرامه للحكم النحوي بشكل خاص ومناقشاته  ىسر  -12

النحویة بشكل عام، حیث ظهر في تسلسل أجزائه المترابطة والمنتظمة تحت منظومة المعنى 

 .العام للحكم

على فصوله ومسائله متبعا في  هبوبحیث  ، "الزجاجي"الجمل في النحو لـ  تأثر بكتاب -13

لمحاورة في بعض المسائل، وذلك بطرح أسئلة والإجابة علیها موجزا حینا ذلك أسلوب ا

 .ومطنبا أحیانا أخرى

النقل أول أصول النحو وأولاها الاهتمام، إذ النص أقوى حجة             " السهیلي"لقد عدّ  -14

    من غیره، كما اعتدّ بالقیاس كثیرا في تأصیل آرائه، فكان من معتمدي التوسع          

في قیاس التمثیل معتبرا كل ما سمع عن العرب أصلا یقاس علیه، غیر أنه لم یجعل 

 .استصحاب الحال دلیلا معتبرا، إذ لم یعتمده إلا في مسألة واحدة

كان للقرآن الكریم أهمیة خاصة عنده، لیس في الاحتجاج للأحكام النحویة فحسب، بل  -15

مكامن الإعجاز في آیاته، كما كان له رأي في في تأمل بدیع نظمه وتراكیبه، واستخراج 

أي القراءات یتمثل في قبولها، فهو یعتمد علیها في توجیهه ویحتج لها، ولكن معیاره لقبول 

 .قراءة هو موافقتها لوجوه العربیة

الاحتجاج بالحدیث النبوي الشریف، وأكثر من الاستدلال به، جاعلا " السهیلي"جوز  -16

لاستیفاء الأحكام النحویة، لكنه لم یقبل أي حدیث إلا بعد تحري صحة إیاه موردا جدیدا 

 .روایته، وبعد أن یلتمس له في اللغة وجوها ونظائر

احتج بكلام العرب شعرا ونثرا، متقیدا بالحدود الزمانیة والمكانیة، وكذا أحوال              -17

خاصة، مبرزا ذلك " أبي تمام"و" أبي نواس"بـ " من تؤخذ عنهم اللغة والشعر، غیر أنه احتج

 .أنه كان عالما بالعربیة
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اعتمد القیاس الأصلي، سواء أكان ذلك على مستوى المفردات أم على مستوى -18

التراكیب، فعلى المستوى الأول لا یحمل إلا على المقیس المطرد منها، أما على المستوى 

ن جهة المفردات، كوفیا من جهة الثاني فهو یقیس على كل مسموع مهما قلّ، فكان بصریا م

 .التراكیب

اعتمد على أقیسة بعض النحاة المتقدمین، وأخذ بها لاسیما ما أخذه عن شیخه             -19

، غیر أنه أفرط في استخدام التعلیل، فنقل بعضه القلیل عن المتقدمین، وانفرد "ابن الطراوة"

صاحبه حین " ابن مضاء"و ما ذكره بالبعض الآخر من التعلیلات التي كان یخترعها، وه

، كان من معتمدي وصفه بأنه یولع بالعلة ویخترعها، ویعد كمالا في الصنعة وبصرا بها 

تفرد في ، واعتبار كل ما سمع عن العرب أصلا للقیاس، وقد )التمثیل(التوسع في القیاس 

 ...الشعر القیاس، كقیاس البدل على المعطوف، ویكتفي بالعلمیة لمنع صرف العلم في

العلة على مدار الأحكام النحویة، فما من حكم نحوي إلا أشفعه " السهیلي"لقد جعل -20

التعلیل، فقد أفرغ طاقة عقلیة ممتازة في ذلك، فلم یقف عند حد العلة الأولى، بل واصل 

: تساؤلاته التعلیلیة إلى أن وصلت إلى السوادس، معتمدا في ذلك على مسالك عدة منها

 ...كلمة، الحمل على المعنى، الحمل على اللفظ، الاستغناء، مراعاة الأصلدلالة ال

في تعلیلاته مقتفیا أثر الأحكام النحویة، متعمقا في ذلك، معملا " السهیلي"یسترسل  -21

فكره إعمالا كبیرا، فراح یعلل الحكم الواحد بأكثر من علة أو علتین أو ثلاث حیث یحشد 

 ).العلل السوادس(إذ وصل إلى أن استعمل ست علل  للحكم الواحد أكثر من علة،

هي بهدف تفسیر الفروع والشواذ وردها إلى الأصول ما " السهیلي"إن أغلب تعلیلات  -22

أمكن، ذلك لإثبات خضوع اللغة العربیة لنظام دقیق محكم، وبالتالي لإثبات حكمه الواضع؛ 

صل، وإنما یرید بالتعلیل في كتابه لأن الحكم عنده معروف في الفرع كما هو معروف في الأ
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الوصول إلى معرفة علة وجود حكم الأصل في الفرع على الرغم من التوسع والاسترسال 

 .التي اتسمت به علله

عنها عند بقیة النحاة، إلا أنه بالغ في تعلیله " السهیلي"إن العلة عند لا تختلف  -23

 .للوضعیات وتفرّد ببعض الآراء

تأثرا كبیرا وعمیقا في إبرامه للحكم النحوي، من " ابن طراوة"بأستاذه " السهیلي"بدا تأثر  -24

حیث الأمانة العلمیة في نسبة القول لأصحابه ثم استقلالیة الرأي وعدم التعصب المذهبي 

والتأثر به موضوعا ومنهجا وعدم التخیّر من مخالفته أحیانا والدفاع " سیبویه"والموقف مع 

 .ا غمض من أحكامه واختزال ما استطرد فیهعن رأیه، وشرح م

بآراء مدرسة البصرة جلیّا، وذلك من خلال تبنیه لآراء روّادها " السهیلي"یظهر تأثر  -25

 .، والذي طالما انتصر لرأیه ورجّحه على بقیة الآراء النحویة الأخرى"سیبویه"خاصة 

من نظریة العامل             في كتابه على الأصول ومقاییس یستمدها " السهیلي"یعتمد  -26

أو من أصول التقدیر أو القیاس، وسبیل یضفي على تعلیله متانة وقوة؛ لأن الاستناد إلى 

 .الأصول الثابتة والمجمع علیها یكسب رأیه تعزیزا، وتثبیتا یصعب وسمه بالضعف والنقص

الذي ینشأ عن فالعمل عنده هو الارتباط بین أجزاء تركیب ما على نحو معین، فهو الأثر 

قسم یعمل بالأصالة، ویتمثل : هذا الارتباط الذي یسمیه التشبث، إذ یقسم الكلم إلى قسمین

من ثم یتشبثان لفظا بذلك الغیر، وقسم ثان والفعل لأن معناهما في غیرهما، و في الحرف 

 .الأصل فیه ألا یعمل لأنه یدل على معنى في نفسه، ومن ثم فلیس له تشبث بغیره

وهو عامل  عامل القصدله نظرة جدیدة في العوامل وخاصة المعنویة منها، فذكر  كان -27

النصب في المنادى والاشتغال، الإخبار وهو عامل الرفع في المبتدأ، التبعیة وهي العامل في 

 .النعت والتوكید والبدل، والخبر أیضا، الإظهار وهو عامل النصب  في المفعول لأجله
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منع توكید النكرة مطلقا : البصریین في كثیر من الآراء النحویة منها" السهیلي"لقد وافق  -28

سواء أفادت أم لم تفد، منع مجيء الفعل في موضع الحال أبدا، الفعل مشتق من المصدر، 

جواز تقدیم الخبر على المبتدأ، العامل في المستثنى والمفعول معه هو الفعل بتقویة الحرف، 

مضمرة  إلا بوجود العوض، وهي ) أن(فعل، عدم إعمال العامل في المفعول به هو ال

تنصب الفعل مضمرة بعد الأحرف الستة، عامل الرفع  في المضارع هو وقوعه موقع الاسم، 

، وجوب تقدیم النفي )أجمع وجمعاء(منع مد المقصور في ضرورة الشعر، عدم جواز تثنیة 

 .والاستفهام على الوصف حتى یعمل

إن (مركبة البناء لا مفردة، ) لكن(أن : كثیر من المسائل نذكر منها كما وافق الكوفیین في

تكون ) من(مثناة لفظا ومعنى، ) كلا(تعمل في الاسم فقط ولا تعمل في الخبر، ) وأخواتها

منابه، اسم ) لا( نابتمرفوع بفعل ) لولا(لابتداء الغایة المكانیة والزمانیة، الاسم المرفوع بعد 

 .وأخواتها مع النكرة فقط) إن(أحادي الوضع، جواز حذف خبر ) ذا(الإشارة 

: من آراء نذكر منها رأیه في مسألة اشتقاق الذي أقسامه" السهیلي"أما ما تفرد به  -29

 ...البدل، لا العاطفة، إذن الناصبة، منع عطف الوصف على الفعل

تمیز فعلا في التعامل مع أصول النحو النقلیة والعقلیة، ذا منهج م" السهیلي"لقد كان  -30

كما كان له نظراته الخاصة في ذلك واجتهاداته المتمیزة، وذلك مما ذكرته مفصلا في ثنایا 

 .البحث

جزء من حق  ناكون قد لمسنرجو أن نإلیها، و  ناهذه هي أهم النتائج التي توصل 

  .البحث حقّه من الدراسة ناأن وفیّ  ملونأإلیه من آراء،  نافیما ذهب ناالبحث وأصب
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الشیخ عادل عبد : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي، نتائج الفكر، تحقیق

، )لبنان(، دار الكتب العلمیة، بیروت1الموجود والشیخ علي محمد معوّض، ط

 .م1992

 :ثانیا المراجع

 :ةالعربیّ المراجع  -أ
 

، دار الغرب الإسلامي، 1، ط2ابن أبي الربیع، البسیط في شرح الجمل، ج -1
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یم مهـدي المخزومـي، وإبـراه: الخلیل بن أحمـد الفراهیـدي، معجـم العـین، تحقیـق -6

 .دار مكتبة الهلال، دت ،1السامرائي، ج
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، دار الجیل، بیروت 8محمد الفارسي، ج: الزبیدي، تاج العروس، تحقیق -7

 .م1979، )لبنان(

، دار الكتـــــب 1، ط1عزیـــــزة فـــــوال، المعجـــــم المفصـــــل فـــــي النحـــــو العربـــــي، ج -8

 .م1992، )لبنان(العلمیة، بیروت 

، مؤسسة الرسالة، 2ط ،1زهیر عبد المحسن سلطان، ج: مجمل اللغة، تحقیق -9

 .م1986، )لبنان(بیروت 

، مؤسسة 3محمد اللبدي، معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ط -10

 .م1988 -هـ1409، )الأردن(، عمان )لبنان(الرسالة ودار الفرقان، بیروت 

، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بیروت 1المعجم الفلسفي، ج -11

 .م1982، )لبنان(

 .م1973الوسیط، أخرج الطبعة إبراهیم أنیس، المعجم  -12
 

 :خامسا الأطروحات والرسائل الجامعیة
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 .صححها أمین قادري 

محمد بن حجر، العلة والتعلیل بین النحاة والفقهاء، رسالة ماجستیر، جامعة  -2

  .البلیدة سعد دحلب،



 

 

 الملحق        

 

 



                                                                      ملحق
 

387 
 

  "أبو القاسم السهـیـلـي"حیـاة  : الملحق الأوّل

 :اسـمـه ومـولـده -1

أبي   أبو القاسم وأبو زید عبد الرحمن بن الخطیب أبي محمد عبد االله بن الخطیب      

بن فتوح، وهو الداخل عمر أحمد بن أبي الحسن، أصبع بن حسین بن سعدون بن رضوان 

في ) الروض الأنف( الإمام المشهور صاحب كتاب "الحافظ أبو الخطاب"قال . إلى الأندلس

سنة ثمان وخمسمائة بمدینة  "السهیلي"وقد ولد : شرح سیرة رسول االله صلى االله علیه وسلم

 .1مالقة بالأندلس

، فذكر تاریخ وفاته تاریخ میلاده فقد أجمعوا على ىجمع أصحاب الطبقات علكما أ 

وهو الیوم   دفن ظهرهو  ،ه االله بحضرة مراكش یوم الخمیسأنه قد توفي رحم "ابن دحیة"

وثمانین  إلا أنه توفي سنة ثلاث. حد وثمانین وخمسمائةالعشرون من شعبان عام أالسادس و 

 .2خمسمائةو 

 :الاجتماعیةحیاته  -2

، بالكفاف ، غني النفس فكان في بلده یتسوغ بالعفاف ویبتلعفقیر الید "السهیلي"عاش  

ابن "یقول ، علیه أقبل بوجه الإقبالو أحسن إلیه، و خبره إلى صاحب مراكش فطلبه  احتى نم

                                                           
علي محمد  الشیخ عادل عبد الموجود والشیخ: القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي، نتائج الفكر، تحقیقأبو : ینظر -1

 .20م، ص1992 ،)لبنان(دار الكتب العلمیة، بیروت ،1، طمعوّض
، )مصر(  المطبعة الأمیریة، القاهرة، 1طإبراهیم الأبیاري، : ابن دحیة، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقیق :ینظر -2

  .353م، ص1954
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قوبل بمكارم حضرتهم وبذلوا له من مراكبهم وخیلهم ونعمتهم و فأمروا بوصوله إلى  «:  "ةدحی

 .1»أزال االله عنه علام الإملاقو  الأخلاق

 :شیوخه -3

 :كثیر من مشاهیر عصره نذكر منهمید  ىعل" السهیلي"تتلمذ  

، أحد الحسین السبائي هو سلیمان بن محمد بن عبد االله أبو: "الحسین بن الطراوة أبو" -1

بكر المرشاني كتاب  الأدیب أبيو  أئمة العربیة بالأندلس، أخذ عن أبي الحجاج الأعلم

توفي بمالقة سنة ثمان وعشرین  ،)المقدمات علي كتاب سیبویه(له كتاب سیبویه، و 

            من هذا المعین نصیبه فارتضاه شیخا له  "السهیلي"قد استقى و  ،2خمسمائةو 

قرأ النحو علي یدیه فكانت منزلته عنده كمنزلة و  ،3إكبارما یستحق من تقدیر و  أعطاهو 

 ."ابن جني"عند  "الفارسي"و" سیبویه"عند  "الخلیل"

 من أهل أبو القاسم خلف بن یوسف بن فرتون الأبرش النحوي : "أبو القاسم بن الأبرش" -2

حفظ ، اللغةفي العربیة و  كان رأساو ، وغیرها معلما بالعربیة ، تجول في بلاد الأندلسشنترین

 .4وثلاثین وخمسمائةوتوفي بقرطبة سنة اثنتین ، "سیبویه"كتاب 

 

                                                           
  .352ص مرجع سابق ،  ،  إبراهیم الأبیاري: ابن دحیة، المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقیق :ینظر -1
المكتبة العصریة، ، 1طبركات یوسف هبود، : مجد الدین الفیروز آبادي، البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تحقیق: ینظر -2

  .85م، ص 2001، )لبنان(بیروت صیدا،
، دار التقریب بین المذاهب الإسلامیة، 1محمد المختار ولد أباه، تاریخ النّحو العربي في المشرق والمغرب، ط :ینظر -3

  .282م، ص 2001، )لبنان(بیروت 
، المكتبة 1محمد أبو الفضل إبراهیم، ج: جلال الدین السیوطي، بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق :ینظر -4

  .557، دت، ص)لبنان(ریة، صیدا، بیروتالعص
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تخرج به أئمة، أخذ عن و  "سیبویه"قرأ كتاب ، من أئمة النحو في الأندلس: "ابن الرماك" -3

 "أبو بكر بن خیر"  حمل عنهو  "بي الحسن بن الأخضرأ"و "بي عبد االله بن أبي العافیةأ"

أربعین و  توفي كهلا سنة إحدىو ، "أبو بكر بن طاهر الخدب"و "أبو إسحاق بن ملكون"و

  .1وخمسمائة

   :معاصروه -4

 :عاصره نذكرممن 

أبي "، قرأ على ید العباس الجیاني القرطبي ، أبوقاضي الجماعة: "ابن مضاء القرطبي" -1

مفید ) في العربیة المشرق(فیها وله كتاب  أراءوكان له تقدم في علم العربیة و ، الفقه "العربي

له أراء في علیه، و  وردّ  "ابن خروف"فناقشه ) تنزیه القران عما لا یلیق به من البیان(و، جدا

ظاهري في النحو ، توفي ، )النحاة ىعل الردّ (كتابه  العربیة وشذوذ عن مألوف أهلها ضمنها

 .2شبیلیةإب 592سنة 

یر بابن خروف الخضرمي علي بن  محمد بن علي بن محمد الشه: "ابن خروف" -2

         ، "أبي إسحاق بن ملكون"عن  "سیبویه"، أخذ كتابه )النحو واللغة إمام(لي الاشبی

تنقیح الألباب (اه هو جلیل سمّ مصنفات مفیدة منها شرح الكتاب و  لهو  ،"أبي بكر بن طاهر"و

له ردود في العربیة وكتاب في الفرائض و ، "الزجاجي"شرح جمل و ، )في شرح غوامض الكتاب

أبي المعالي "عني بالرد حتى على  و ، "ابن مضاء"و "ابن ملكون"و "السهیليأبي زید "على 

تسع توفي سنة  ،رد الناس علیه لأنه لم یصب شاكلة المرادو  في تصانیفه "الجویني

                                                           
، 1، ط20شعیب الأرناؤوط ومحمد نعیم العرقسوسي، ج: شمس الدین الذهبي، سیر أعلام النبلاء، تحقیق :ینظر -1

  .175م، ص1985، )لبنان(مؤسسة الرسالة، بیروت
  .40بركات یوسف هبود، ص : مجد الدین الفیروز آبادي، البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تحقیق :ینظر -2
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للعربیة  محققا مدققا فكان بذلك إماماو نحویا ماهرا  «بأنه كان  "ابن كثیر"، ووصفه 1وستمائة

 .2»بضاعتهناعته و كما كانت العربیة ص، في عصره

 :شـهـرته ومكانـتـه -5

واسع المعرفة غزیر العلم نحویا متقدما  "السهیلي"كان  « :"أبو جعفر بن الزبیر"قال       

لغویا عالما بالتفسیر وصناعة الحدیث، عارفا بالرجال والأنساب عارفا بعلم الكلام وأصول 

 الفقه حافظا للتاریخ القدیم والحدیث، ذكیا نبیها صاحب اختراعات واستنباطات مستغربة، قال

حتى في خبره إلى صاحب مراكش كان یتسوغ بالعفاف، ویتبلغ بالكفاف  «: "ابن دحیة"

 .3»فطلبه فأحسن إلیه وأقبل علیه

            أحد أعلام القرن السادس الهجري وصاحب سهم وافر "السهیلي"ویعد الإمام       

 .في نهضتها العلمیة وإسهامه الفكري مما لا یسع أحدا من الدارسین جهله أو تجاهله

أنه عزم على جمع نبذ  من نتائج الفكر على في مقدمته  -رحمه االله- "السهیلي"ذكر  

من هذه العبارة   لمیل قلوب الناس إلیه وقد یفهم: "حیث قال "لزجاجيا"ـ طریقة كتاب الجمل ل

لا یعد شرحا  )نتائج الفكر(، والواقع أن كتاب )الجمل(شرح لكتاب  )نتائج الفكر(أن كتاب 

ما یمكن أن یقال عن علاقة  صىبالمعنى الاصطلاحي لتلك الكلمة وأق )الجمل(لكتاب 

 ،)الجمل(بالجمل أن فیه تعلیقا على بعض مسائل أشار إلیها صاحب  )نتائج الفكر(كتاب 

على حسب ترتیب أبواب الجمل لما ذكر لا بمعنى أنه أحصاها كلها وعلق  لكنه صارو 

صاحب نظرة  "السهیلي"وكان  ،علیها  بل بمعنى أنه التزم ترتیب الجمل فیما علق علیه منها

                                                           
ص  مرجع سابق ،  ،  بركات یوسف هبود: مجد الدین الفیروز آبادي، البلغة في تاریخ أئمة اللغة، تحقیق :ینظر -1

128.  
  .53م، ص 1990، )لبنان(بیروت، منشورات مكتبة المعرفة، 2، ط3البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر -2
 .21ص  مصدر سابق ، ، قي النحو نتائج الفكر :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي -3
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خاصة فیما یذكر من مسائل نحویة بعیدا عن الاختلافات والآراء الأخرى بل له فیما یقرر 

 .1من مسائل رأیه الخاص الذي یسجل فیه مذهبه النحوي

، كما شهدوا له بسعة الأفق في علوم  اء عصره بالتمكن في علوم الروایةوشهد له علم

 ،أنه كان مقریا مجودا "لسان الدین بن الخطیب"، إذ قال عنه فكان جامعا بینهما، لدرایةا

المقاصد  إلى ، ظریف التهديالمعاني البدیعة ، غواصا علىمتحققا بمعرفه علوم التفسیر

والتواریخ  ، ذاكرا للأدبحافظا متقدما، لما یحدث به ، ضابطامحدثا واسع الروایة، ةالغریب

، نحویا عارفا بارعا، شاعرا مجیدا، بلیغا، أدیبا، یامبرزا في الفهم ذكالأنساب، و  الأشعارو 

علل النحو  كما اعتبروه مقدما في إقامة. الأدبیغلب علیه علم العربیة و ،  یقضا 

علل النحو برهانا،  و تیم للتصریف و  كان رحمه االله أقامو  «":ابن دحیة"فقال  ،التصریفو 

تبوأ من أكنافها كل سهله و حزنه و و ، مزنه ألبابا و أذهانا ، فترشف من ماء العربیة أتي

  .2»ه ورجلهجلب على النحاة بخیلو ، الطلبة من سجله أفاض على

بقوة ساد أهل زمانه برع و  حصل حتىو اشتعل القراءات و قرأ و  «: "ابن كثیر"قال عنه و 

كان ضریرا مع الذهن وحسن التصنیف وذلك من فضل االله تعالى ورحمته و جودة القریحة و 

 .4»استنباطاتكان صاحب اختراعات و  «بأنه  "السیوطي"ووصفه  .3»ذلك

 

 

                                                           
 .15ص مصدر سابق ، ، قي النحو نتائج الفكر :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي :ینظر -1
 .315ص مرجع سابق ،  إبراهیم الأبیاري، : المطرب من أشعار أهل المغرب، تحقیق :ابن دحیة -2
 .351، ص11جمرجع سابق ،  البدایة والنهایة، : ابن كثیر -3
 م،1964، 1ط ،2محمد أبو الفضل إبراهیم، ج: بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق :جلال الدین السیوطي -4

 .81ص
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         رسوخ القدم في النحو تلك المناظرات التي جرت بینه یضا بعمق الفهم و تشهد له أو 

 .1)النظائرو  الأشباه(في ثنایا  "السیوطي"التي بثها و  ،"ابن خروف"بین و 

 :وفـاتـه -6

إحدى سنة  ن من شعبان منیالسادس والعشر  يفتوفي بصفرة مراكش یوم الخمیس       

 .وثمانین وخمسمائة رحمه االله

 :آثـاره -7

 :ثروة لغویة أثرت خزانة اللغة العربیة نذكر منها "السهیلي"لقد ترك       

 .أمالي السهیلي -

 .الإیضاح والتبیین لما أبهم من تفسیر الكتاب المبین -

 .والأعلامالتعریف والأعلام بما أبهم في القرآن  -

 .تفسیر سورة یوسف -

الروض الأنف والمشرع الروي وهو كتاب شرح فیه سیرة ابن هشام ذكر أنه  -

 .استخرجه من مائة وعشرین مصنفا

 .الفرائض وشرح آیات الوصیة -

 .نتائج الفكر -

 

 

                                                           
                ، دت، )لبنان(دار الكتب العلمیة، بیروت ، 3ججلال الدین السیوطي، الأشباه والنظائر في النحو،  :ینظر -1

 .166/172ص 
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 )نتائج الفكر(التعـریـف بكـتـاب  :الملحق الثاني

من أهم الأعمال العلمیة التي ینبغي على الباحث بذل جهده  )نتائج الفكر(یعد كتاب       

 .فیها

وعدد أوراق  2028بمدینة فرض االله بتركیا تحت رقم ) النسخة الأصلیة(وتوجد الكتاب  

 .سطرا 25ورقة مسطراتها ) 110(الكتاب 

انتهى «وقع في نهایتها قوله  )نتائج الفكر في علل النحو(كتب على الكتاب عنوان الكتاب 

الكلام في نتائج الفكر الحمد الله حمدا كثیرا، كما هو أهله والصلاة والسلام الأطیبان 

ا كثیرا، والحمد الله رب الأكملان على سید سائر خلقه وأصحابه وأزواجه وسلم تسلیم

ریة تحت رقم كما توجد مخطوطة ثانیة بمكتبة جامع الشیخ إبراهیم باشا بالإسكند ،العالمین

 .1»سطرا 21ورقم مسطرتها  149عدد أوراقها  174

المسائل وعددها جاء بعدها یتكون الكتاب من مقدمة التحقیق ومقدمة المصنف ثم  

 :ثلاث وخمسون مسألة تشرح وفق  أبواب وعددها ستة وهي على الترتیب الآتي

 .)62ص ... 50ص(باب أقسام الكلام یتكون من خمسة مسائل وفصلین من 

 .)87ص ... 66ص(باب الإعراب ویتكون من ثمانیة مسائل من 

 .)ص...880ص(باب الأفعال یتكون من خمس عشرة مسألة وأربعة فصول من 

 .)186ص... 159ص(باب النعت ویتكون من سبعة مسائل وخمسة فصول 

 .)307ص...196ص(باب العطف ویتكون من ثمان عشر مسألة وسبعة فصول 

                                                           
  .18ص مصدر سابق ، نتائج الفكر،  :أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي -1
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 .)315ص  ... 313ص( من عشرة فصول یتكون الابتداءباب 

 .3391 وأخیرا نجد فهرس المحتویات ص

في  "السیوطي"و "باديآالفیروز "و "ابن خلكان"و "ابن الخطیب"و "ابن كثیر"قد ذكره و  

) نتائج الفكر( أملي علي رحمه االله كتابو  :إذ قال "ابن دحیة"كذا و  ،طبقات الحفاظالبغیة و 

ما صاحب أو ، )نتائج النظر(وما صاحب شذرات الذهب فسماه  ،هو من عجائب الدهرو 

في معرض حدیثه عنه إذ قال   ذلكو ) نتائج الفكر في علل النحو(كشف الظنون فسماه 

نتائج الفكر في علل النحو للإمام أبي القاسم عبد الرحمن بن عبد االله بن أحمد الخثعمي (

نذكر فیه الإعراب مرقاة إلي علوم الكتاب .) (..أوله الحمد الله نفتتح كلامنا (...) السهیلي 

جاء في هذا  لأهمیة ماو . )لأبي القاسم الزجاجي فرتبته على ترتیب أبواب كتاب الجمل

نحویة مبینة لأسرار قرآنیة فقد كثرت الكتاب من نتائج فكر، وخلاصة نظر ومباحث لغویة و 

قد تردد  "السهیلي"یجد أن اسم  "القیم ابن"ـ ل )بدائع الفوائد(من یقرأ كتاب وال العلماء منه و أق

فكر مما یدل على إعجابه بآرائه فیه كثیرا،  بل أنه ینقل مسائل نحویة برمتها من نتائج ال

 .بها هوتأثر 

ن تمیز إ و  -وكل علم «: في مقدمة مصنفه "السهیلي"ونختم قولنا بمقتطف من قول       

أكرم شیمة، ویحیى فؤاد صاحبه كما  فلیس العلم الذي یلبس طالبه...حامله عن البهیمة

كتابه العلي من أنوار المعارف وتضمنه  -عز وجلّ –تحیى الدیمة الهشیمة، لا ما أودع االله 

 .»كلام النبي العربي صلى اله علیه وسلم

من الفوائد واللطائف فذلك العلم الذي ینهض حامله إلى أعلى المراتب، ویأخذ بضبع طالبه 

كواكب، ویكشف عن بصر فؤاد صاحبه فینزهه في ریاض البدائع حتى یقعده على هام ال

                                                           
علي محمد   الشیخ عادل عبد الموجود والشیخ: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي، نتائج الفكر، تحقیق :ینظر -1

               .339/342ص مصدر سابق ، معوض، 
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، والاستبحار في فنون صار والاستكثار من فوائده ونضارهوالعجائب، ثم لا یطمع في الاستب

نبي الذي أحلنا ولغة ال ،نزل به القرآنأاره إلا بعد معرفة باللسان الذي فوائده ومباحث أغو 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِیُبَیِّنَ ﴿: یقول علیه في البیان، فإنه سبحانه وتعالى

 .2﴾ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ ﴿ :وقال سبحانه ،1﴾لَهُمْ 

               فإذا كانت صناعة الإعراب مرقاة إلى علوم الكتاب، لا یتولج فیها إلا من أبوابه «

 ، وحتمواجب على الناشئین تحصیل أصولها، فإلى اقتطاف زهراتها إلا بأسبابه ولا یتوصل

 .3»تعلیلهاعلى الشادین البحث عن أسرارها و 
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Le résumé 
Cette recherche permet dʼanalyser les mécanismes utilisés par 
Elsohayli  dans sa conclusion sur les mécanismes du jugement 

 Grammatical de son ouvrage intitulé « les résultats du savoir» . 

        Cette recherche et en définitive lʼanalyse des méthode et des  

Dispositions du jugement grammatical chez Elsohayli non seulement 

Par son suivi et son classement des avis et des positions des savantsˏ 

linguistes  mais aussi par position de son jugement et son analyse 

personnelle sur Cette pertinente question. 

          Dans son recherche sur la méthode du jugement Grammaticalˏ 

lʼauteur et arrivé aux conclusions suivantes:  

  1-Soit définir le mot en suite donner le jugement grammatical. 

  2- soit commencer par les exemple pour arriver au jugement 

 Grammatical . 

           ma recherche se composé de deux parties : 

Une parties théorique et une parties pratique 

La partie  théorique et constituée de deux chapitres (la 
définition de la grammaire et jugement Grammatical ˏ chez les 
grammairiens). 

            La parties pratique  est composée de deux chapitres (le 
jugement Grammatical  chez  Elsohayl et lʼinfluence des 
grammaticiens sur ce linguiste et les spécificités Grammaticales chez 
ce savant.    
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